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 «عمدة الأحكام»كتاب  نم   "الصيام" شرح كتابب الإتمام

 .عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد: شرح

ِّ العالمين، شُكرًا لِّنعمته، واستِّجْلاباً لِّفضله، ولا إله إلا الله  الحمد لله رب 

يرته  وحدهَ لا شريك له، إقرارًا بِّربوبيَّته وإلاهيَّته، وصلَّى الله وسلَّم على خِّ

ن خلْقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، وعلى آله المُباَرَكين، وصَحبْه  مِّ

ين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليَّ العظيم ة الهُدى والد ِّ  .أئمَّ

ا بعد، أيُّها الإخوة الف   لكم الله بالفقه في د  أمَّ  : ينه وشَرعه ــضلاء ــ جمَّ

الفقيه المُحد ِّث أبي محمد عبد الغني بن للحافظ ، «عُمدة الأحكام» فإنَّ كتاب

سِّ  مشقي ،يعبد الواحد المقدِّ ن أنفع الكتب  ،الحنبلي ــ رحمه الله ــ ،ثمَُّ الد ِّ لمِّ

طالعةً على أيدي أهل العلم، ومُ  ا لأحاديثه، ودراسةً لِّفقههاطالب العلم، حفظً لِّ 

ِّ كتابين بعد كتاب اللهأحاديثه مُ لشروحه، إذ  ن أصح  باتفاق أهل  رآنالق نتقاة مِّ

 .العلم

ين  :كما حكاه عنهم ن الحنابلة، وبدر الد ِّ ن الشافعية، وابن تيميَّة مِّ النَّووي مِّ

ن الحنفية، وغيرهم  .الع يني مِّ

اج النيسابوري جَّ صحيح أبي عبد الله البخاري، وصحيح مسلم بن الحَ  :ماوه  

 .ــ رحمهما الله ــ

ا اتفقا ــ رحمهما الله  مَّ  ".يهماصحيحَ "ــ على إخراجه في بل أحاديثه مِّ

ة أبواب الفقه، بدأً  تق"بكتاب  ، وانتهاءً "الطهارة"بكتاب  وشملت عامَّ  ". العِّ

ثين والفقهاء تحفيظً  ولهذا اعتنى بِّه أهل العلم ن المُحد ِّ ا للطلاب، وشرحًا له مِّ

لة  في المساجد والمدارس، وكثرُت التصانيف في شرحه، ما بين مطوَّ

ن الحنفيةومتوسطة ومُختصَ   ،والمالكية ،ره، وشرحَه وعلَّق عليه علماء مِّ

 .والحنابلة ،والشافعية

رح على أحاديث كتاب  نه، كنت " الصيام"ودونكم ــ سلَّمكم الله ــ هذا الش ِّ مِّ

ورة علمية شرعية، وبعد كتابته راجعته ألقيته على مسامع إخواني في دَ 

دت فيه، ووثَّقت نصوصه با لجزء والصفحة، وأرقام بحسب ما تيس ر، وزِّ
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ن  الأحاديث والآثار، والله المسؤول أنْ ينفع بِّه، ويجعله لوجْهه خالصًا، ومِّ

 .رضاه مُدنياً، إنَّه سميع مُجيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ثم أقول م ستعيناً بالله رب  ي ــ جلَّ وعزَّ ــ

بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ في كتابه  قال الحافظ عبد الغني 

 ":مدة الأحكامع  "

ياَم  ]  تاَب  الص    [ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 .«الإمساك عن الشيء والترْك له» :، هوالصيام في اللغة

كٍ عن طعام أو شراب أو كلام أو عمَل أو سَير قال ونحو ذلك، يُ  ،فكلُّ مُمسِّ

 ."صائم": له

قومها حين كلموها وقد قال الله تعالى في شأن مريم ابنة عمران أنَّها قالت لِّ 

حْمَن  صَوْمًا فلَنَْ أ كَل  مَ }  :في أمْر ابنها عيسى ــ عليه السلام ــ إ ن  ي نذَرَْت  ل لرَّ

يًّا    .{الْيَوْمَ إ نْس 

 .إمساكًا عن الكلام :أي {صَوْمًا } : فقولها

ك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها "صائم": وق يل للصائم ، لأنَّه مُمسِّ

ن المُ   .فطراتمِّ

ن طلوع الفجر الإمساك عن المُ » :ا في الشَّرع فالصيام هووأمَّ  فطرات مِّ

باً إلى الله سبحان ،الصادق إلى غروب الشمس  .«هتقرُّ

 .والإجماع ،وقد دَلَّ على حد   وقته النَّص ــــ

ا النص  :أمَّ

وَك ل وا وَاشْرَب وا حَتَّى يتَبََيَّنَ لَك م  }  :"البقرة"قال الله تعالى في سورة  فقد ــ 1

ياَمَ إ لىَ اللَّيْل   وا الص   نَ الْفَجْر  ث مَّ أتَ مُّ نَ الْخَيْط  الْأسَْوَد  م   .{الْخَيْط  الْأبَْيضَ  م 



3 
 

، عن عمر بن (5511) واللفظ له، ومسلم ،(5491) وأخرج البخاري ــ 2 

قْبلََ اللَّيْل  إ ذاَ أَ )) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخطاب ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال

نْ هَا ه ناَ نْ هَا ه ناَ وَغَرَبتَ  الشَّمْس  وَأدَْ  م  ائ م   برََ النَّهَار  م   .((فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

ا الإجماع  :وأمَّ

" التمهيد"عبد البرَ   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الحافظ ابن فقد 

(11 /22:) 

ن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى والنَّ » هار الذي يجب صيامه مِّ

 اهـ.«هذا إجماع المسلمين

ب أيضًا النَّص ــــ  .والإجماع ،ودَلَّ على ن يَّة التقرُّ

ا النص  :أمَّ

َ }  :"البي ِّنة"قال الله تعالى في سورة فقد  ــ 1 يَعْب د وا اللََّّ وا إ لََّّ ل  ر  وَمَا أ م 

نفَاَءَ  ينَ ح  ينَ لهَ  الد   خْل ص   .{م 

مر بن ع عن، (5411)، واللفظ له، ومسلم (5)البخاري  أخرجو ــ 2

، )) : النَّبي صلى الله عليه وسلم قالأنَّ  الخطاب ــ رضي الله عنه ــ إ نَّمَا الأعَْمَال  ب الن  يَّات 

ئٍ مَا نوََى   .((وَإ نَّمَا ل ك ل   امْر 

ا الإجماع  :وأمَّ

" التمهيد"قال الحافظ ابن عبد البرَ   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه فقد 

(11 /35:) 

ا الصيام في الشريعة فمعناه» الإمساك عن الأكل والشرب ووطء  :وأمَّ

وينَويه، هذا معنى الصيام النساء نهارًا إذا كان تارك ذلك يرُيد بِّه وجْه الله 

ة  اهـ .«عند جميع علماء الأمَّ

 :والصيام ينقسم إلى قسمينــــ 

ل  .الصيام الواجب :القسم الأوَّ

 :وهو على نوعين
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لالنوع  ن الله تعالى على العبد :الأوَّ  .الصيام الواجب ابتداءً م 

 ."شهر رمضان":راد ب هوالم  

 .سبباً في إيجابه على نفسهالصيام الذي كان العبد  :الثانيالنوع و

ن أمثلته وصوم كفارة الظهار،  صوم النَّذر، وصوم كفَّارة قتل النفس،" :وم 

وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان، وصوم كفارة محظورات الإحرام، 

 ."تمتع إذا لم يجَدا الهَديوصوم القارن والمُ 

نذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ ــ 1 في كتابه  وقال الحافظ ابن الم 

 (:111/ 5" )الإشراف على مذاهب العلماء"

أنَّه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع، وقد يجَب  :وأجمعوا على»

 اهـ.«بنذرٍ، وكفارة، وجزاء صيد

المجموع "الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الفقيه النَّووي ــ 2

هذَّب  (:241/ 2" )شرح الم 

بأصل الشرع بالإجماع، وقد يجَب بنذر، لا يجب صوم غير رمضان »

 .وكفارة، وجزاء الصيد، ونحوه

وصيام )) : فقال ،قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن الإسلام :ودليل الإجماع

ع : هل عليَ غيره؟ قال: رمضان، قال رواه البخاري ، ((لَّ، إلَّ أنْ تطوَّ

ن رواية طلحة   اهـ.«رضي الله عنه ــبيد الله ــ بن عُ ومسلم، مِّ

 .الصيام الم ستحب :القسم الثاني

ن أمثلته ن شوال، ويوم عرفة، والأيَّام البِّيض، والاثنين " :وم  ٍ مِّ ت  صيام سِّ

م، ويوم  ن كل شهر، وصيام شهر الله المحرَّ والخميس، وثلاثة أيَّام مِّ

ة، وأكثر شعبان، وصيام داود ج ِّ  ."عاشوراء والتاسع معه، وعشر ذي الحِّ

 .وقد دَلَّ على تقسيم الصوم إلى واجب ومستحب النَّص والإجماع ــــ

ا النَّص  94)عند البخاري بيد الله ــ رضي الله عنه ــ فحديث طلحة بن عُ ، أمَّ

أخبرني بما فرَض الله : أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، (5945و 

ن الصيام؟ فقال عَ شَيْئاً )) : عليَّ مِّ  .((شَهْرَ رَمَضَانَ إ لََّّ أنَْ تطََّوَّ
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ا الإجماع ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه الفقيه فقد قال ، وأمَّ

حلَّى"  (:122:ــ مسألة رقم 283/ 4" )الم 

ٍ مُ فرْ  :الصيام قسمان» تيقََّن، ولا سَبيل في ض وتطوع، وهذا إجماعُ حق 

 اهـ.«بِّنية العقل إلى قسم ثالث

 .وصوم شهر رمضان واجبــــ 

 .القرآن العزيز، والسُّنة النَّبوية، والإجماع :وقد دلَّ على وجوبه

ا القرآن ن سورة  :أمَّ فمََنْ } : "البقرة"فقول الله سبحانه في آيات الصيام مِّ

مْه   نْك م  الشَّهْرَ فلَْيصَ  دَ م   .{شَه 

ا السُّنة النَّبوية عند  بيد الله ــ رضي الله عنه ــفحديث طلحة بن عُ  :وأمَّ

أخبرني : أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ،(5945و  94)البخاري 

ن الصيام؟ فقال عَ شَيْئاً ))  :بما فرَض الله عليَّ مِّ شَهْرَ رَمَضَانَ إ لََّّ أنَْ تطََّوَّ

)). 

أنَّه أحد أركان الإسلام،  بل جاء في السُّنة النَّبوية الصَّحيحة المشتهرة

بار التي بنُِّيَ عليها ظام، وأصوله الكِّ  .ومبانِّيه العِّ

، عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما (54)، ومسلم (9)حيث أخرج البخاري 

سْلامَ  عَلىَ خَمْسٍ )) : ــ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال وَأنََّ  شَهَادَة  أنَْ لََّ إ لهََ إ لََّّ اللََّّ  : ب ن يَ الإ 

كَاة ، وَالحَج  ، وَصَوْم  رَمَضَانَ  دًا رَس ول  اللََّّ ، وَإ قاَم  الصَّلاةَ ، وَإ يتاَء  الزَّ حَمَّ م 

)). 

ا الإجماع ن أهل العلم،، وأمَّ نهم فقد نقله جمْع  كثير م   :م 

الإشراف على "في كتابيه  ــ رحمه الله ــ النيسابوري نذرابن المُ  ــ 1

 (.49:ص" )الإقناع"و( 511/ 3) "اءمذاهب العلم

و  599/ 99" )التمهيد"كتابه في ــ رحمه الله ــ وابن عبد البرَ ِّ المالكي  ــ 2

1 /913.) 

 (.595/ 9" )جتهدبداية المُ "كتابه في ــ رحمه الله ــ وابن رُشد المالكي  ــ 5
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/ 9" )غنيالمُ "كتابه في  ــ رحمه الله ــ ين ابن قدامة الحنبليق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 4

393.) 

" لمجموع شرح المُهذَّبا"كتابه في ــ رحمه الله ــ والنَّووي الشافعي  ــ 3

(4 /919.) 

/ 3" )الفروع"كتابه في ــ رحمه الله ــ ابن مُفلح الحنبلي أبو عبد الله و ــ 2

4.) 

 (.554/ 91" )مجموع الفتاوى"كما في ــ رحمه الله ــ وابن تيمية  ــ 1

 : بل قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ

كناً وفرضًا» مجمعٌ عليه، ودلائل الكتاب والسُّنة  :كون صوم رمضان ر 

 اهـ.«تظاهرة عليهمُ 

كتابه فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في ونَقل الفقيه أبو عبد الله ابن م  

 (:2/ 5" )الفروع"

 :الإجماع على

ن  ــ 1 أنَّ فرض صيام شهر رمضان على الناس كان في السَّنة الثانية مِّ

 .صلى الله عليه وسلم إلى المدينةهجرة النَّبي 

 .وأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم مات وقد صام تسع رمضانات ــ 2

 :فقال ــ رحمه الله ــ

ن الهجرة  ،(ع)صوم رمضان فَرْضٌ » ضَ في السَّنة الثانية مِّ ، فصَام (ع)فرُِّ

 اهـ.«(ع)رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات 

 .رمْز اختصارٍ للإجماع :والعين

ن المكلَّفين لَّ يخَرج عن ثلاثــــ   ةوإذا دخل شهر رمضان فتارك صومه م 

 :أحوال

 .فرضيته أو شرعيتهحودًا ل  أنْ يتركه ج   :لالحال الأوَّ 

 .تل باتفاق أئمة المسلمينقُ د، يسُتتاب فإنْ تاب وإلا رتَ وهذا كافر مُ 
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/ 53" )مجموع الفتاوى"قال ذلك الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

 (.518/ 28و  112و  113

ين الكاساني الحنفي ــ رحمه الفقيه علاء الد ِّ  :ونقل الإجماع على كفره أيضًا

 .، وغيره(11/ 9" )بدائع الصنائع"الله ــ في كتابه 

أنْ يتركه تهاوناً وتكاسلًا مع إيمانه بشرعيته وفرضيته  :الحال الثاني

 .عليه

ظامها، إلا أنَّه رتكب لِّ وهذا عاص لله تعالى، ومُ  ن كبائر الذنوب وعِّ كبيرة مِّ

ن أهل الفقه والحديث، كأبي حنيفة، ومالك،  لا يكَفر عند أكثر أهل العلم مِّ

 .والشافعي، وأحمد في رواية، وغيرهم

فتح الباري شرح "الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن رجب 

(:25/ 1" )صحيح البخاي  

ن الَ  أنَّ ترْك الصلاة كفر :وأكثر أهل الحديث على»  مباني،دون غيرها مِّ

اهـ.«وغيره عنهم كذلك حكاه محمد بن نصَر المروزي  

.أنْ يتركه بسب ع ذر شرعي :الحال الثالث  

ن هذه الأعذار والسَّفر، والعجْز، والحيض، والن ِّفاس، المرض، » :وم 

ضاع .«والحمْل، والر   

لالة النَّص ج عليه في الإفطار في شهر رمضان بدَ ومَن كان كذلك فلا حرَ 

.والإجماع  

ا النص :أمَّ  

ن سورة  اتقال الله سبحانه في آي فقد ــ 1 دَ  } :"البقرة"الصيام مِّ فمََنْ شَه 

مْه   نْك م  الشَّهْرَ فلَْيَص  يد  م  نْ أيََّامٍ أ خَرَ ي ر  دَّةٌ م  يضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَع  وَمَنْ كَانَ مَر 

يد  ب ك م  الْع سْرَ  .{اللََّّ  ب ك م  الْي سْرَ وَلََّ ي ر   

ر سورة  فيتعالى الله وقال  ــ 2 سْعَهَا }  :"البقرة"آخِّ لََّ ي كَل  ف  اللََّّ  نَفْسًا إ لََّّ و 

.{لَهَا   
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، عن أنس بن مالك ــ (5559)، ومسلم (5491)وأخرج البخاري  ــ 3

ك نَّا ن سَاف ر  مَعَ النَّب ي   صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فلََمْ )) : رضي الله عنه ــ أنَّه قال

ر  يَع   فْط  ائ م  عَلىَ الم  ائ م   ب  الصَّ ر  عَلىَ الصَّ فْط  .((وَلََّ الم   

 ،(5441)، وابن ماجه (9919)، والنسائي (151)الترمذي  أخرجو ــ 4

َ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ وَضَعَ )) : عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال، واللفظ له، وغيرهم إ نَّ اللََّّ

سَاف ر   ع  : عَن  الْم  رْض  ل  وَالْم  سَاف ر  وَالْحَام  لَاة ، وَعَن  الْم  وْمَ  : شَطْرَ الصَّ الصَّ

)).  

حه  .زيمة، وابن المُلق ِّن، وأحمد شاكرابن خُ  :وصحَّ

د إسناده  .ابن تيمية، وابن كثير :وجوَّ

قبل الوادعي، ومحمد علي آدم الت ِّرمذي، وابن باز، والألباني، ومُ  :وحسَّنه

 .يوبيتالإ

دري ــ رضي الله عنه ــ ، عن أبي سعيد الخُ (319)وأخرج البخاري  ــ 5

ألََيْسَ إ ذاَ حَاضَتْ لمَْ ت صَل   وَلمَْ ))  : قال في شأن المرأة الحائضأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

مْ  .((تصَ   

ا اوأ ن أهل العلم والفقه  قد نقَلفلإجماع، مَّ الإجماع على جواز جمعٌ عديد م 

:الف طر في رمضان  

اللذيَِّن لا يطُيقان الصوم، والمريض،  للشيخ الكبير والمرأة العجوز»

والمسافر، والحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمُرضع إذا خافت على 

.«رضيعها  

ن العلماء أيضًاونَقل الإجماع على حُرمة الصوم على  :ت جماعة كثيرة م 

نه ته مِّ .امالمرأة الحائض والنُّفساء، وعدم صحَّ  

رَقي  ا قال الفقيه الخ  وإذا  ]": رهمختصَ "الحنبلي ــ رحمه الله ــ في ولمَّ

.[حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضَت، وإنْ صامت لم يجُزئها   

ي  ركَش  رَق ي"الحنبلي ــ رحمه الله ــ في قال الفقيه الزَّ " شرح مختصر الخ 

(2 /212:)  
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اهـ.«هذا إجماع»  

تعل ِّقة ــ تفصيل أحكام هولاء، والمسائل المُ  تعالى ــ بإذن اللهفيما بعد وسيأتي 

.بهم، مع الأحاديث والآثار، ومَن نقَل الإجماع  

:ا أهل وجوب الصوموأمَّ ــــ   

.القادر على الصيامالمُقيم، البالغ، العاقل، فهَُم   

ى هذه الأ .أيضًا بشروط وجوب الصوم ربعةوتسُمَّ  

ا البلوغ:  أمَّ

:الصيام لَّ يَجب على المسلم إلَّ ب هفقد نقَل الإجماع على أنَّ   

ــ  991/ 9" )ىالمُحلَّ "كتابه في  ــ رحمه الله ــ ابن حزم الظاهري ــ 1

(.191:مسألة رقم  

/ 9" )بداية المجتهد" كتابه فيــ رحمه الله ــ وابن رُشد الحفيد المالكي  ــ 2

.، وغيرهما(595  

بَّ له ذلك،  فصام ،الصياممَن لم يبَلغ بعد ولو أطاق  ــــ رَ عليه، واست ح  أ ج 

ي  ه أنْ يأمره ب ه .ولول   

رء تعارض العقل دَ "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

:(25-22/  1" )والنقل  

لقوله ، انتفاء التكليف قبْل البلوغ :أنَّ الأكثرين على لكنَّ المقصود هنا»

فع القلم عن )) : صلى الله عليه وسلم .((الصَّبي حتى يَحتلم، وعن المجنون حتى يفَيق ر   

هـ.«ى عند الفقهاء بالقبولتلقَّ وغيرها، مُ " السُّنن"وهو معروف في   

."التكليف": راد بالقلموالم    

:وللبلوغ أربع علامات  

.الَّحتلام :لأولىلعلامة اا  

ن غير »: راد بالَّحتلاموالم   جل أو المرأة مِّ ن الرَّ ِّ مِّ لَّة في خروج المَنِّي  عِّ

.«اليقظة أو النوم  
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فتح "ونَّقل الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

ن علامات البلوغ في حقَّ ( 211/ 3" )الباري الإجماع على أنَّ الَّحتلام م 

:الرجال والنساء، فقال  

جال والنساء يلَزم بِّه العبادات، أنَّ الاحتلام في الر ِّ  :وقد أجمع العلماء على»

إنزَال الماء الدافق سواء كان بجماع أو ": والحدود، وسائر الأحكام، وهو

."غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام  

اهـ.«أنْ لا أثرَ للجماع في المنام إلا مع الإنزال :وأجمعوا على  

.إتمام خمس عشرة سَنة :لثانيةلعلامة اا  

ن  .ذهب أكثر أهل العلم :علامات البلوغوإلى كون ذلك م   

فتح "ــ في كتابه  وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله

(:211/ 3" )الباري  

على ما في حديث ابن ه فيهما استكمال خمس عشرة سَنة، حدَّ  :والجمهور»

اهـ.«في هذا الباب عمر  

ة هذا القول جَّ :وح   

، واللفظ له، عن نافع، عن (5949)ومسلم ، (9449)ما أخرجه البخاري 

عَرَضَن ي رَس ول  الله  صَلَّى الله  ))  :ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال

دٍ ف ي الْق تاَل  عَلَيْه  وَسَلَّ  زْن ي، ابْن  أرَْبعََ عَشْرَةَ سَنةًَ  وَأنَاَ مَ يَوْمَ أ ح   فلََمْ ي ج 

.((فأَجََازَن ي  ا ابْن  خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ نَ وَأَ  وَعَرَضَن ي يَوْمَ الْخَنْدَق    

مت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدَّثته بهذا »: قال نافع فقدِّ

اله أنْ مَّ فكتب إلى عُ " بين الصغير والكبير، د  إنَّ هذا الحَ : "الحديث فقال

ضوا لِّمَن كان ابن خمس عشرة سَنة، ومَن كان دون ذلك  فاجعلوه في يفَرِّ

اهـ .«العيال  

.الإنبات :لثالثةلعلامة اا  

.«إنبات الشَّعْر حول القبُلُ»: راد ب هوالم    

ن علامات ن أهل العلم عند :البلوغ وهو م  .كثير مِّ  
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، (9919)، واللفظ له، وأبو داود (59114)لِّمَا أخرجه أحمد  :وذلك

ي (9195)، وابن ماجه (5199)والترمذي  ــ رضي الله ، عن عطيَّة القرُظِّ

ضْناَ عَلىَ النَّب ي   صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَوْمَ ق رَيْظَةَ، ))  :عنه ــ أنَّه قال ع ر 

ل  يَ سَب يل ه ، تَ ق ت لَ وَمَنْ لَمْ ي نْب تْ فَكَانَ مَنْ أنَْبَ  ل  يَ  فَك نْت  ف يمَنْ لَمْ ي نْب تْ  خ  فَخ 

.((سَب يل ي   

.وهو حديث حسن  

حهو بَّان، والحاكم، والذهبي وابن المُلق ِّن، والألباني، : صحَّ الت ِّرمذي، وابن حِّ

.وغيرهم  

غر، لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قد صحَّ عنه  :ظاهرٌ  ووه في خروج مَن أنْبتَ عن حَد ِّ الص ِّ

بيان في الحرب ن طُرق عديدة النَّهي عن قتل الص ِّ .مِّ  

ضنا يوم ق ريظة فمَن كان ))  :الله عنه ــقال كثير بن السائب ــ رضي و ع ر 

ك  حتل مًا أو نَبتَ له عانةَ ق ت ل، ومَن لَّ ت ر  .((م   

وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

: عقبه ،(282/ 5" )الإصابة في تمييز الصحابة"  

اهـ.«وهذا سند حسن»  

.صريح في المساواة بين الاحتلام والإنبات في الحُكم :هذا الحديثو  

.خروج دم الحيض :لرابعةلعلامة اا  

ِّ الأنثى فقط .إجماعًا وهو علامة في حق   

مه الله ــ في كتابه حيث قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

(:211/ 4" )فتح الباري"  

اهـ.«أنَّ الحيض بلوغ في حق النساء :أجمع العلماء على»  

في كتابه ــ رحمه الله ــ الفقيه ابن رُشد الحفيد المالكي  :ونَقل الإجماع أيضًا

.، وغيره(595/ 9" )بداية المجتهد"  

ا العقل:  وأمَّ
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/ 4" )لَّىالم ح"ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ  في كتابه الفقيه فقد نقَل 

(:121:ــ مسألة رقم 283  

.الإجماع على أنَّ الصيام لا يجَب على العبد إلا إذا كان عاقلًا   

دُّ العقل الجنون، فلا يجب الصوم على مجنون، ويسَقط عنه التكليف،  وضِّ

ف عَ الْقلََم  عَنْ ثلََاثةٍَ ))  :لِّمَا ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال عَن  النَّائ م  حَتَّى : ر 

ب ي   حَتَّى يحَْتلَ مَ، وَعَن  الْمَجْن ون  حَتَّى يَعْق لَ يسَْتيَْق ظَ، وَعَ  .((ن  الصَّ  

 ."التكليف" :راد بالقلموالم  

 ."سقوطه عنه" :وبرفعه

ن أهل وجوب الصيام :وأجمع العلماء على  .أنَّ المجنون ليس مِّ

 :إجماعهمنقل قد و

 (.595/ 9" )المجتهدبداية "كتابه ــ رحمه الله ــ في ابن رُشد المالكي  ــ 1

لمجموع شرح ا"كتابه في ــ رحمه الله ــ النَّووي الشافعي أبو زكريا و ــ 2

 (.911/ 4" )المُهذَّب

 (.545/ 55" )مجموع الفتاوى"ــ رحمه الله ــ كما فيوابن تيمية  ــ 5

مجموع "ا كما فيونقل الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ أيضً 

 (:11/111")الفتاوى

نه  .الإجماع على أنَّ المجنون لو صام لم يصَح مِّ

نُّ أو المرأة العجوز إلى حَد   الخَرَف، فإنَّ الصوم  ــــ س  جل الم  وإذا وصَل الرَّ

 .العقل: عند أهل العلم يسَقط عنهما، لفقد أهل ية التكليف، وهي

 .فيلُحقان بالمجنون في الحُكم

ن مالهمافلا إطعام عنهما :وعلى هذا ن مُتبر ِّ ، لا مِّ كالأبناء  ،ع، ولا مِّ

 .والبنات والأحفاد، وغيرهم

عبد العزيز ابن باز، ومحمد ابن عُثيمين ــ رحمهما الله ــ،  :وهو قول الإمامين

 .وغيرهما
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ن» :والخَرَف برَ الس ِّ  .«فسَاد العقل بسبب كِّ

يان في أيَّام أ خْرَى ــــ ة، ويَهذ   :فإنْ كانا ي مي  زان أيَّامًا تامَّ

ران عليه، وعادتهما الصوم،  فيجَب عليهما الصوم حال تمييزهما إذا كانا يقَدِّ

ن أهل وجوب  مَ عنهما إنْ كانا لا يستطيعان الصيام، لأنَّهما مِّ وإلا أطُْعِّ

 .الصوم، كباقي العقلاء

ذيان، ولا يجَب عليهما الصوم حال هَذيانِّهما، ولا إطعام عليهما في أيَّام الهَ 

 .ن أهل وجوب الصوم، كالمجنونلأنَّهما ليسا مِّ 

وإنْ كانا ي ميزان ويَهذيان ويحَصل لَه ما الخَرَف في نفس نهار يوم  ــــ

 :الصوم

ح صيامهما، لِّ  فقد أهلِّية فلا صيام عليهما، ولا إطعام، وإنْ صاما لم يصَِّ

حة،   . العقل :وهيالتكليف والص ِّ

د ن ــــ جرَّ  :سيانٍ، قلَّ أو كث روإنْ كان الذي يحَصل لَه ما إنَّما هو م 

با عن نسيان، لِّما صحَّ عن النبي  فصومهما إنْ صاما صحيح إنْ أكلا أو شَرِّ

بَ فلَْي ت مَّ صَوْمَه ، فإَ نَّمَا )) : صلى الله عليه وسلم أنَّه قال يَ وَه وَ صَائ مٌ فأَكََلَ أوَْ شَر  مَنْ نسَ 

 .أخرجه البخاري، ومسلم ،((أطَْعمََه  الله  وَسَقاَه  

ك  نهما، ما دام أنَّ العقل ثابت يدُْرِّ ولا فرْق بين الن ِّسيان القليل والكثيره مِّ

قويمُي ِّز  .، لأنَّ الحديث لم يفُر ِّ

ة صوم كل مَن أكل أو شَرب ناسياً ة العلماء :وإلى صحَّ  .ذهب عامَّ

تهم أبو سليمان الخطابي الشافعي، والقاضي عياض  :وقد نسَبه إلى عامَّ

 .رحمهما الله ــ، وغيرهماالمالكي ــ 

غْمَى عليه في شهر رمضان ــــ ا الم   :وأمَّ

حفإنَّ أهله لا يَ   .صنعون جهته شيئاً حتى يَتبيَّن لهم حاله ويتَّضِّ

فلا شيء عليه، لا صيام عنه، ولا  :فإنْ استمرَّ معه الإغماء حتى مات

ن القضاء، فسقط إطعام مساكين، لأنَّه مات قبل ال  .عنهتَّمَكُّن مِّ
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 .فقهاءالوإلى هذا ذهب عامة 

ف ي )) : لأنَّه مريض، وقد صحَّ عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال

وتَ  يضًا حَتَّى يمَ  يض  ف ي رَمَضَانَ فلََا يزََال  مَر  ل  الْمَر  ج  لَيْسَ عَلَيْه  »: الرَّ

 .(( «شَيْءٌ 

فاء وزَوَال  الإغماءوإنْ مَنَّ الله  فيجب عليه قضاء جميع أيَّام  :عليه بالش  

 .إغمائه بلا خلاف بين أهل العلم

وَفَّق الد    حيث ين ابن ق دامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الإمام م 

  (:544/ 4" )غنيالم  "

غْمَى عليه القضاءفعلَ »  اهـ.«بغير خلاف علمناه :ى الم 

شد المالكي ــ رحمه الله ــ في  " بداية المجتهد"كتابه وقال الفقيه ابن ر 

 :، عن القضاء(112/ 2)

 اهـ.«وجوبه على المُغْمَى عليه :فقهاء الأمصار على»

ركشي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في  شرحه على متن "وقال الفقيه الزَّ

رَقي  :، عن وجوب القضاء(321/ 2" )الخ 

 اهـ.«بلا نزاع»

ا الق درة على الصيام  :وأمَّ

دُّ العاجز،   .ستطيع قادرٍ لهوالصيام لا يجب إلا على مُ فالقادر ضِّ

ر سورة  رًا ذلك "البقرة"وقد قال الله تعالى في أوآخِّ لََّ ي كَل  ف  اللََّّ  نَفْسًا } : مُقر ِّ

سْعَهَا  .{إ لََّّ و   

َ مَا اسْتطََعْت مْ } : "التغابن"سبحانه في سورة الله وقال   .{فاَتَّق وا اللََّّ

، عن أبي هريرة ــ (5331)، واللفظ له، ومسلم (1999)وأخرج البخاري 

نْه  مَا اسْتطََعْت مْ )) : رضي الله عنه ــ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذاَ أمََرْت ك مْ ب أمَْرٍ فأَتْ وا م 

)). 
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/ 8" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

458:) 

 اهـ.«اتفقوا على أنَّه يَسقط بالعجْز :وكذلك الصيام»

ن يدخلون في  مَّ  :هذا الشرطوم 

نَ والمرأة العجوز إذا لم يطُيقا الصيام ــ 1  .الشيخ المُسِّ

 .ى شفاؤه ويَضرُّ بِّه الصومالمريض الذي لا يرُجَ  ــ 2

 :مسألة

صوم شهر رمضان على الصغير أو  :عند جماهير العلماءيجب لَّ 

 .الصغيرة المُمي ِّزَين حتى يَبلغا

 : وقد نَقله عنهم

/ 9" )غنيالمُ "كتابه في ــ رحمه الله ــ ين ابن قدامة الحنبلي موفق الد ِّ  ــ 1

953). 

لمجموع شرح ا"كتابه في ــ رحمه الله ــ النَّووي الشافعي أبو زكريا و ــ 2

 .(919/ 4" )المُهذَّب

القواعد والفوائد "كتابه  فيــ رحمه الله ــ وابن اللَّحام الحنبلي  ــ 3

 .، وغيرهم(9:قاعدة رقم - 39:ص" )الأصولية

ف عَ الْقلََم  عَنْ ثلََاثةٍَ )) : بي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كما تقدَّملقول النَّ  :وذلك عَن  : ر 

ب ي   حَتَّى يَبْل غَ،  ....((الصَّ

 .تعليق التكليف بالبلوغ :وفيه

رء تعارض العقل دَ "الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال 

:الحديثعن هذا  ،(25-22/  1" )والنَّقل  

اهـ.«وغيرها، مُتلقَّى عند الفقهاء بالقبول" السُّنن"وهو معروف في »  

 :إلى أيضًا وذهب جماهير أهل العلم ــــ
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ِّ الصغير أو الصغيرة أنْ يأمرهما  بالصيام في شهر أنَّه يسُتحَب لِّولِّي 

نا عليه ويعتادانهرمضان إذا كانا يطُيقانه لِّ   .يتمرَّ

ن الصحابة  وقد جَرى العمل على تصويمهم في عهد السَّلف الصالح مِّ

 .والتابعين

ب الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ في  باب صوم ": فقال" صحيحه"وبوَّ

 ".الصبيان

)) : وقال عمر ــ رضي الله عنه ــ لِّنشَْوان في رمضان": وقال تحته جازمًا

ياَمٌ، فَضَرَبهَ   بْياَن ناَ ص   .اهـ.((وَيْلكََ وَص 

 .ل سَكرانجُ لِّرَ  :أي (( ل نشوان))  :قولِّه ومعنى

ذ ــ رضي الله ( 5441)ثم ذكَر البخاري  ِّ بيع بنت مُعو  بعد ذلك حديث الرُّ

الله عنهم ــ صبيانهم يوم عنها ــ في شأن تصويم الصحابة ــ رضي 

 .عاشوراء

ه  فَ )) : أيضًا، ولفظه عنده( 5534)وقد أخرجه مسلم   ك نَّا بَعْدَ ذلَ كَ نصَ وم 

مْ إ نْ شَاءَ الله   نْه  غاَرَ م  بْياَنَناَ الص   م  ص  د  وَن صَو   م   ، وَنذَْهَب  إ لىَ الْمَسْج  فنََجْعلَ  لَه 

فْطَار   نْدَ الْإ  ، فإَ ذاَ بَكَى أحََد ه مْ عَلىَ الطَّعاَم  أعَْطَيْناَهَا إ يَّاه  ع  هْن  نَ الْع  اللُّعْبةََ م 

)). 

، فَنذَْهَب  ب ه  مَعَناَ، )) : عند مسلم وفي لفظ آخَر هْن  نَ الْع  وَنصَْنعَ  لَه م  اللُّعْبةََ م 

مْ  عاَمَ فإَ ذاَ سَألَ وناَ الطَّ  وا صَوْمَه  مْ حَتَّى ي ت مُّ يه   .((أعَْطَيْناَه م  اللُّعْبةََ ت لْه 

فتح "مه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

 :عقب هذا الحديث ،(251/ 4" )الباري

ة على» جَّ  اهـ.«مشروعية تمرين الصبيان على الصيام :وفي الحديث ح 

ن (1949-1941" )مصنَّفه"عبد الرزاق في وصحَّ عند  ، عن جمْعٍ مِّ

هري، وقتادة، أنَّهم قالواابن سِّ : وهُم ــ رحمهم الله ــ التابعين  :يرين، والزُّ

وْم  إ ذاَ أطََاقهَ  ))  ، وَب الصَّ مَالْه  نْ ش  ينهَ  م  لَاة  إ ذاَ عَرَفَ يمَ  ب يُّ ب الصَّ ي ؤْمَر  الصَّ

)). 
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ــ  روة، بسند صحيح عن هشام بن عُ (1943)ا أيضً عبد الرزاق وأخرج 

لَاة  إ ذاَ عَقلَ وهَا، )) : أنَّه قال رحمه الله ــ بْياَنَ ب الصَّ ر  الص   كَانَ أبَ ي يأَمْ 

ياَم  إ ذاَ أطََاق وه    .((وَالص  

المجموع شرح "وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

هذَّب  (:234/ 2" )الم 

بِّية في هذا كله بغير خلاف»  اهـ .«والصَّبي كالصَّ

ن والد، أو والدة،  :على الصيامله ما وبهذا الحَث   ما مِّ هِّ رِّ يحَصل الأجْر لآمِّ

 ،ٍ ي  ٍ، أو وصِّ  .أو غيرهمأو ولِّي 

 :قولَّن بالصيام ولأهل العلم ــ رحمهم الله ــ في وقت أمْر  الصَّبي

ل عيَّنالتحديد ب سن ٍ  :القول الأوَّ  .م 

نهم ثمَُّ  نين، : مَن حدَّه م  نهمبعشر سِّ نهم ثنتي عشرة سَنة، : مَن قال وم  مَن وم 

 .قال غير ذلك

 .تعليقه بالَّطاقة :القول الثاني

الإشراف "ونقله الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :عن( 531/ 3" )على مذاهب العلماء

ن التابعين، والشافعي، يرين، وعطاء، ابن سِّ   هري، وقتادة، مِّ والزُّ

حه ن أصحاب مالك، ثمَّ رجَّ  .والأوزاعي، وعبد الملك بن الماجشون مِّ

ركشي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في  رَقي"وقال الفقيه الزَّ " شرح مختصر الخ 

(2 /222 :) 

نين، وغيره ينُيطه بالتمييز مع الاطاقة» رَقِّي قيَّده بعشر سِّ  اهـ.«ثم الخِّ

-1941:ــ رقم 519-513/ 9" )مصنَّفه"وقد ثبت عند عبد الرزاق في  

ن يرين، وقتادة، وعُروة بن الزُّ ، عن محمد بن سِّ (1949 هري، مِّ بير، والزُّ

 .التابعين تعليقه بالاطاقة، كما تقدَّم

 .الراجح :وهذا القول هو
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 :ثناء أيَّام شهر رمضانوإذا بلغ الصغير أو الصغيرة في أ ــــ

ن أيَّامه، ولا يَ  ن فإنَّه يجب عليهما صيام ما بقَي مِّ لزمهما قضاء ما قبلها مِّ

ن أهل التكليف  .أيَّام، سواء صاماها أو أفطراها، لأنَّهما لم يكونا في أثنائها مِّ

ة أهل العلم :وإلى هذا  .ذهب عامَّ

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في نقله عنهم الإمام موفق الد   وقد 

 :، فقال(414/ 4" )غنيالم  "كتابه 

ا ما مضَى من الشهر قبل بلوغه» فلا قضاء عليه، وسواء كان قد  :فأمَّ

يقضيه إنْ : "، وقال الأوزاعية أهل العلمهذا قول عامَّ صامه أو أفطره، 

 اهـ.«"كان أفطره وهو مُطيق لصيامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْه  ــ عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ  ــ 1/ 185  صَلَّى قاَلَ رَس ول  اللََّّ  : قاَلَ ــ رَض 

وا رَمَضَانَ ب صَوْم  يَوْمٍ وَلَّ يَوْمَيْن  إلََّّ رَج  : )) الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  لٌ كَانَ لَّ تقَدََّم 

مْه    ((.يَص وم  صَوْمًا فلَْيصَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه/  المسألة الأولى

كم سَبْق رمضان بالصوم على سبيل الاحتياط بيان حُ : وموضوعه هو

 . دخولهلِّ 

 .عن بعض فوائده / المسألة الثانية

ن فوائد هذا الحديثو  :م 

 .النَّهي عن سَبْق شهر رمضان بصوم يوم أو يومين

وا  )): قوله صلى الله عليه وسلملِّ   .، والأصل في النَّهي أنَّه يقتضي التحريم((لَّ تقَدََّم 

ا أنْ يكون  :وهذا التقديم إم 
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ن باب الاستقبال لِّ  ــ 1  .دخول شهر رمضانمِّ

ن باب الاحتياط لِّ  ــ 2 رمضان خشية أنْ يكون الهلال قد طلع ولم يرُ، أو مِّ

 .أو أنَّ إكمال شعبان ثلاثين يومًا لم يكن عن يقين

مَنْ صَامَ يَوْمَ )) : وقد صحَّ عن عمار بن ياسر ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال

م  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   .((الشَّك   فَقدَْ عَصَى أبَاَ القاَس 

، وابن (9599)، والنسائي (919)، والترمذي (5491) أخرجه أبو داود

 .، وغيرهم(5491)ماجه 

حه بَّان، والحاكم، والبيهقي،  :وصحَّ الترمذي، والدارقطني، وابن حِّ

والبغوي، وابن المُلق ِّن، والذهبي، وابن حَجَر العسقلاني، والألباني، 

 .وغيرهم

 .جازمًا بِّه" صحيحه"وعلَّقه البخاري في 

 .ي الله عنه ــ صيامه عصياناً للرسول صلى الله عليه وسلمفجَعل ــ رض

، بسند صحيح عن عبد العزيز (4945" )مصنَّفه"يبة في وأخرج ابن أبي شَ 

ي ي شَكُّ ف يه  )) : كيم أنَّه قالبن حَ   .((لوَْ ص مْت  السَّنةََ ك لَّهَا لَأفَْطَرْت  الْيَوْمَ الَّذ 

 . اليوم الذي قبل رمضان :ويوم الشَّك عند أكثر أهل العلم هو

ي بيوم الشَّك، لأنَّه مشكوك فيه، هل هو يوم الثلاثين ن شعبان أو  وسُم ِّ مِّ

ن رمضان ل مِّ  .الأوَّ

 .بقاء شعبان :والأصل

بعد أثرَ عمار بن ياسر ــ " س ننه"وقال الإمام الترمذي ــ رحمه الله ــ في 

 :رضي الله عنه ــ

ن أصحاب النَّبي صلى الله عليه والعمل على هذا عند أكثر أهل » العلم مِّ

ن التابعين، وبِّه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس،  ،وسلم ومَن بعدهم مِّ

 : وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

 .يصوم الرجل اليوم الذي يشُك فيهكرهوا أنْ 
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ن شهر رمضان أنْ يقَضي يومًا مكانه :ورأى أكثرهم  اهـ.«إنْ صامه فكان مِّ

كَم النَّهي عن تقدُّم رمضان بصيام يوم أو يومين ن ح   :وم 

جب تمييز فرائض العبادات عن نوافلها بالإفطار بينهما، لأنَّ رمضان يَ  ــ 1

ته شعبان إلا  ، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يصومصومه كله، وشعبان يسُتحب صيام عامَّ

ن حديث عائشة ــ رضي الله (5514" )صحيح مسلم"قليلًا، كما في  ، مِّ

 .عنها ــ

 . رمضان وحدهَشهر شعارًا لِّ  يكون صيام شهر كاملٍ  أنْ و ــ 2

ن فوائده   :أيضًاوم 

 .جواز التطوع بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين ل مَن وافقت عادته ذلك

مْه  )) : لقوله صلى الله عليه وسلم لٌ كَانَ يَص وم  صَوْمًا فلَْيصَ   .((إلََّّ رَج 

ن كل شهر، أو صوم يوم  كأن تكون عادته صيام كل اثنين وخميس مِّ

ر شعبان  .وإفطار يوم، فوافقت هذه الأيَّام آخِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .جواز التطوع بالصيام بعد منتصف شهر شعبان

وا رَمَضَانَ ب صَوْم  يَوْمٍ وَلَّ يَوْمَيْن  لَّ )) : مفهوم قوله صلى الله عليه وسلملِّ   .((تقَدََّم 

 .جواز سَبْق رمضان بالصوم بثلاثة أيَّام فأكثر :إذ يدَ لُّ على

  .ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الثالثة

لالح    عن الصوم قبْل رمضان بيوم أو يومين فيما يَجب كقضاءٍ  :كم الأوَّ

 .تضايق، أو نذْر، أو كفَّارة

ن أيَّام  كقضاءٍ ــ  الصوم قبْل دخول شهر رمضان بيوم أو يومين فيما يجَب مِّ

جائز عند جماهير : ــ نذرَه العبد، أو كفَّارة ق تضايق، أو نذرٍ رمضان سابِّ 

 .أهل العلم

نهم  .المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية :م 

مْه  )) : قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثلِّ  لٌ كَانَ يصَ وم  صَوْمًا فلَْيَص   .((إلََّّ رَج 
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نه   :وقالوا في بيان وجْه الَّستدلَّل م 

 .صاحب العادة، فالواجب أولى بالجوازإذا جاز التقدُّم بالصيام تطوعًا لِّ 

 .عن التطوع بالصيام بعد انتصاف شهر شعبان :الحكم الثاني

بي صلى مفهوم قول النَّ يجوز التطوع بالصيام بعد منتصف شهر شعبان، لِّ 

وا رَمَضَانَ ب صَوْم  يَوْمٍ وَلَّ يَوْمَيْن  )) : الله عليه وسلم في هذا الحديث لَّ تقَدََّم 

)). 

 .جواز سَبْق رمضان بالصوم بثلاثة أيَّام فأكثر :إذ يدَ لُّ على

 .جماهير أهل العلم :وإلى هذا ذهب

مه الله ــ في الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح :نسَبه إليهموقد 

 .، وغيره(5459:ــ عند حديث رقم519-513/ 9" )فتح الباري"كتابه 

 :وهذا القول هو الصواب، لأمرين

للأمر اا لأحاديث الكثيرة الدَّالة على جواز الصوم بعد انتصاف شهر ا :لأوَّ

 .شعبان

 .وسيأتي بعضها

ن الصوم بعد انتصاف عن النَّبي صلى الله عليه وسلم  أنَّه لم يثَبت :الثانيالأمر  حديث يمَنع مِّ

 .شهر شعبان

ا حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذاَ انْتصََفَ )) : وأمَّ

وا  ن جهت ((شَعْباَن  فلَا تصَ وم  لَّ مِّ  :ينفهو حديث مُنكر، وقد أعُِّ

د العلاء بن عبد الرحمن ب ه :لأولىلجهة اا  .تفرُّ

داته غير واحد  .وقد تكلَّم على تفرُّ

ن نصَّ على إعلال هذا الحديث مَّ عين، وأبو أحمد بن حنبل، وابن مَ  :وم 

 اهـ.«حديث منكر»: زُرعة الرازي، والأثرْم، فقالوا
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وابن عَدي،  سائي، والخليلي،عبد الرحمن بن مهدي، والنَّ : وأعلَّه أيضًا

والبيهقي، وابن الجوزي، ومُغلطاي، وابن تيمية، وابن رجب الحنبلي، 

 .قبل الوادعي، وغيرهموالذهبي، ومُ 

لطائف "وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:153:ص" )المعارف

ة هذا الحديث، ثمَُّ العمل بِّه» حَّ  .واختلف العلماء في صِّ

ا تصحيحه حه غير واحد،  ،أمَّ نهمفصحَّ ان، والحاكم، بَّ الترمذي، وابن حِّ  :م 

 .وابن عبد البرََّ 

ن هؤلاء وأعلم، وقالوا نهم، "هو حديث مُنكر": وتكلَّم فيه مَن هو أكبر مِّ  :م 

 .عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد، وأبو زُرعة الرازي، والأثرْم

 ،((بصوم يوم أو يومين لَّ تقدَّموا رمضان )) : دَّه الإمام أحمد بحديثورَ 

ن يومين  اهـ.« فإنَّ مفهومه جواز التقدُّم بأكثر مِّ

حة بجواز م   :الثانيةالجهة  ن الأحاديث الم صر   نه م  خالفته ل مَا هو أصحُّ م 

ن شعبان  .الصوم بعد الن  صف م 

أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ الذي ذكَره المصن ِّف ــ رحمه : كحديث ــ 1

لََّ يتَقَدََّمَنَّ أحََد ك مْ رَمَضَانَ ب صَوْم  يوَْمٍ أوَْ )) : الله ــ هنا، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال

مْ ذلَ كَ الْيَوْ  لٌ كَانَ يَص وم  صَوْمَه  فلَْيَص  أخرجه ، (( مَ يَوْمَيْن  إ لََّّ أنَْ يَك ونَ رَج 

 (.5199)، واللفظ له، ومسلم (5459)البخاري 

 .جواز تقدُّم رمضان بصوم ثلاثة أيَّام فأكثر :حيث دلَّ على

عبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنهما ــ أنَّ النَّبي : وحديث ــ 2

ياَم  )) : صلى الله عليه وسلم قال له ياَم  إ لىَ اللََّّ  ص  دَ، كَانَ يصَ وم  يوَْمًا أحََبُّ الص   ر   دَاو  وَي فْط 

 (.594-5514)، ومسلم (3991)أخرجه البخاري ، ((يَوْمًا 

ومَن صام كصيام داود ــ عليه السلام ــ المشروع بالنَّص، فحتمًا سيصوم 

ن شعبان   .بعد الن ِّصف مِّ
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عائشة ــ رضي الله عنها ــ حين سُئلت عن صيام رسول الله  :وحديث ــ 3

نْ شَعْباَنَ كَانَ )) : صلى الله عليه وسلم، فقالت ه  م  ياَم  نْ ص  نْ شَهْرٍ قطَُّ أكَْثرََ م  وَلَمْ أرََه  صَائ مًا م 

أخرجه البخاري ، ((يَص وم  شَعْباَنَ ك لَّه ، كَانَ يَص وم  شَعْباَنَ إ لََّّ قلَ يلًا 

 . ، واللفظ له(541-5514)، ومسلم (5444-5411)

مران بن حصين ــ رضي الله عنه ــ أنَّ  :وحديث ــ 4 صلى الله  النبيعِّ

ن الصحابة نْ س رَر  شَعْباَنَ؟ قاَلَ )) : عليه وسلم قال له أو لآخَر مِّ مْتَ م  : أصَ 

مْ يَوْمَيْن  : لََّ، قاَلَ  ، ومسلم (5493) البخاري ، أخرجه((فإَ ذاَ أفَْطَرْتَ فصَ 

 .، واللفظ له(5545)

فتح "وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:1185:ــ رقم 212/ 4) "الباري

مهور ،بيدقال أبو ع  » يت بذلك  :راد بالسَّرر هناالمُ  :والج  ر الشهر، سُم ِّ آخِّ

ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، : لاستسرار القمر فيها، وهي

 اهـ.«وثلاثين

 (:1114:ــ عند حديث رقم134-135/ 4)وقال أيضًا 

ن شعبان،  :وقال جمهور العلماء» يجوز الصوم تطوعًا بعد الن ِّصف مِّ

 اهـ.«"إنَّه منكر": وضعَّفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

مَا ــ عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  ع مَرَ  ــ 2/ 184 يَ الله  عَنْه  عْت  رَس ولَ : قاَلَ ــ رَض  سَم 

وه  : )) يَق ول   الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ   وا، وَإ ذاَ رَأيَْت م  وه  فَص وم  إذاَ رَأيَْت م 

وا لهَ   وا، فإَ نْ غ مَّ عَليَْك مْ، فاَقْد ر  ر   ((.فأَفَْط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى
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بيان الأشياء التي يثَبت بها دخول شهر رمضان، ووجوب : وموضوعه هو

نه  .صومه، والخروج مِّ

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

وه  )) : جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ــ 1 إذا رأيتم هلال  :أي، ((إذاَ رَأيَْت م 

 .دخول شهر رمضان وشوال

 :أي ((غ مَّ )) ، ومعنى ((فإَ نْ غ مَّ عَلَيْك مْ )) : وجاء فيه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم ــ 2

 .ؤية الهلال شيء كغيم أو دخُان أو ترُابحال بينكم وبين رُ 

وا لهَ  )) : وجاء فيه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم ــ 3 روه بالعدد الزائد  :أي، ((فاَقْد ر  قد ِّ

لوا عددللشهر بأنْ تُ   .شعبان ثلاثين يومًا كمِّ

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

ن فوائد هذا الحديث  :وم 

 .ي سر شريعة الإسلام في أحكامها

دة التي  نه برؤية العين المجرَّ حيث علَّقت وجوب صوم رمضان والخروج مِّ

ة في كل زمان ومكان دٍ تتأتَّى لكل فرْ  ن أفراد الأمَّ  .مِّ

ن فوائده   :أيضًاوم 

 .إبطال الَّعتماد على قول أهل الحساب والفلكَ في دخول الشهر وخروجه

دة، أو إكمال لتعليق النَّبي صلى الله عليه وسلم الصوم والإفطار برُ  ؤية الهلال بالعين المجرَّ

دَّة ثلاثين يومًا إنْ غُمَّ الهلال  .العِّ

" مجموع الفتاوى"وقد قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  ــ 1

(23 /211:) 

أنَّه لا يجوز  :واتفاق الصحابة ،ولَّ ريب أنَّه ثبت بالسُّنة الصَّحيحة»

 .الاعتماد على حساب النُّجوم
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د على الحساب في الهلال، كما أنَّه ضالٌّ في الشريعة مُبتدع في والمُ   عتمِّ

لم الحساب، فإنَّ العلماء بالهي ين، فهو مُخطئ في العقل وعِّ ئة يعَرفون أنَّ الد ِّ

 اهـ.«ؤية لا تنَضبط بأمرٍ حسابيالرُّ 

 (:185/ 23)وقال أيضًا  ــــ

ن أهل الحساب كلهم متفقون علىفاعلم أنَّ الم  » أنَّه لا يمكن  :حققين م 

تَّة، ضبط الرؤية بحساب، بحيث يحُكَم بأنَّه يرُى لا محالة، أو لا يرُى ألبَ 

د، وإنَّما قد يتَفق   اهـ.«ذلك، أو لا يمُكن بعض الأوقاتعلى وجه مُطَّرِّ

  (:155-152/ 23)وقال أيضًا  ــــ

ين الإسلام» ن د  ؤية هلال الصوم، أنَّ العمل في رُ  :فإنَّا نعلم بالَّضطرار م 

ن الأحكام المُ  دَّة، أو الإيلاء أو غير ذلك مِّ قة بالهلال بخبرَ علَّ أو الحج، أو العِّ

 .يجوزالحاسب أنَّه يرُى، أو لا يرُى لا 

 .والنُّصوص المُستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة

وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعُرَف فيه خلاف قديم أصلًا ولا خلاف 

 .حديث

ن المتفق زَعم أنَّه  :هة الحادثين بعد المائة الثالثةإلَّ أنَّ بعض المتأخرين م 

نفسه بالحساب، فإنْ كان إذا غُمَّ الهلال جاز للحاسب أنْ يعمل في حق 

 . ؤية صام، وإلا فلاالحساب دلَّ على الرُّ 

ا بالحاسب، فهو شاذ، مسبوق  وهذا القول وإنْ كان مُقيداً بالإغمام، ومُختصًّ

 . بالإجماع على خلافه

ا اتَّباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحُكم العام بِّه  اهـ.«فما قاله مسلم :فأمَّ

التعليق على كتاب في  بن باز ــ رحمه الله ــاد العزيز وقال العلامة عب ــ 2

ن   :، للمجد ابن تيمية"المنتقى"ب كتاالصيام م 

أنَّه لا يعُتمد على الحساب، لا في الصيام، ولا في  :أجمع العلماء على»

دَّة، وحَكى الإجماع  ؤية الهلالالإفطار، وإنَّما العمُدة على رُ  أو إكمال العِّ
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يَ عن بعض التابعين الأخذ بالحساب، ولكنه شيخ الإسلام ابن  تيمية، وحُكِّ

 اهـ  .«قول فاسد

 (:511: ص" )مدة الأحكامالإفهام في شرح ع  "وقال أيضًا في كتابه  ــــ

 اهـ   .«ه لا يعُتمد الصيام بالحسابأنَّ  :وقد أجمع علماء الإسلام على»

الله ــ  في كتابه ــ رحمه الشافعي وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني  ــ 3

 (:1115: رقم – 121/ 4" )فتح الباري"

 .الروافض :وه موقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، »

 .ونقُِّل عن بعض الفقهاء موافقتهم

 اهـ.«"لف الصالح حُجة عليهموإجماع السَّ " :قال الباجي

 (:1111:رقم – 125/ 4)وقال أيضًا ــــ

 ".لزمه بلا خلاف بين أصحابناا بالحساب فلا يَ أمَّ ": وقال ابن الصباغ»

صوم ": "الإشراف"ونقَل ابن المُنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال في  :قلت

ة، يوم الثلاثين مِّ  ن شعبان إذا لم يرُ الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمَُّ

 ".وقد صحَّ عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته

ق بينهم كان محجوجًا هكذا أطلق، ولم  ل بين حاسب، وغيره، فمَن فرَّ يفُص ِّ

 اهـ.«بالإجماع قبله

ن فوائده أيضًا  :وم 

ؤية هلال شهر رمضان رمضان على المكلَّف إذا ثبتت ر  شهر وجوب صوم 

 .شرعًا

وا )) : قول النَّبي صلى الله عليه وسلملِّ  وه  فَص وم   .((إذاَ رَأيَْت م 

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .الإفطار إذا ثبتت رؤية هلال شهر شوال شرعًاوجوب 

وا )) : لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم ر  وه  فأَفَْط   .((وَإ ذاَ رَأيَْت م 
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ن فوائده أيضًا  :وم 

وجوب إكمال شعبان أو رمضان ثلاثين يومًا إذا لم ي رَ الهلال أو حال دون 

 .ؤيته غَيم أو نحوهر  

حديث ابن عمر  في اللفظ الذي ساقه المصن ِّف ــ رحمه الله ــ لِّ لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم

وا لهَ  )) : ــ رضي الله عنهما ــ  .((فإَ نْ غ مَّ عَلَيْك مْ فاَقْد ر 

دَّةَ ثلََاث ينَ ))  (:5411)وفي لفظ للبخاري  ل وا الْع   .((فإَ نْ غ مَّ عَلَيْك مْ فأَكَْم 

وا لهَ  ثلََاث ينَ فإَ نْ ))  (:5191)مسلم وفي لفظ لِّ  ر  يَ عَليَْك مْ فاَقْد   .((أ غْم 

ن فوائده أيضًا  :وم 

ا برؤية الهلال أو  ن خروج شعبان، إمَّ أنَّه لَّ ي صام رمضان إلَّ بيقين م 

نه  .إكمال شعبان ثلاثين يومًا، وكذا الخروج م 

ار المالكي ــ رحمه الله ــ كما في  ــ 1 عيون "وقد قال العلامة ابن القصَّ

 (:581:ــ مسألة 211/ 2" )المجالس

دَّة شعبان ثلاثين  يجَب صوم رمضان إلا برؤية الهلالولا » أو بإكمال عِّ

 اهـ.«مذهب كافة أهل العلم :هذايومًا، 

عدي ــ رحمه الله ــ فيعبد الرحمن وقال العلامة  ــ 2  شرحه على الس  

 (:313/ 2" )مدة الأحكامع  "

دَّة شعبان  ؤيةأنَّه يجب الصيام إذا ثبت برُ  :أجمعوا على» وإذا أكملوا عِّ

 اهـ.«ثلاثين يومًا، لأنَّ الشهر لا يتُصور أنْ يزيد على ثلاثين

 . ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ قول النَّبي صلى الله 

وا لهَ  )) : عليه وسلم  .((فاَقْد ر 

دَّة شعبان ثلاثين : وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّ المراد ب ه إكمال عِّ

 .يومًا

 : وقد نسَ به إليهم
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-391/ 59" )التمهيد"كتابه في ــ رحمه الله ــ ابن عبد البرَ ِّ المالكي  ــ 1

395). 

/ 1) "صحيح مسلم" ه علىشرحفي ــ رحمه الله ــ والنَّووي الشافعي  ــ 2

 .(5191:ــ عند حديث رقم 544

" فتح الباري"كتابه في ــ رحمه الله ــ  الشافعي وابن حَجَر العسقلاني ــ 3

 .، وغيرهم(5455:ــ عند حديث رقم 591-594/ 9)

دَّة ثلاثين، وهي تفسير لِّ  :وذلك رة بإكمال العِّ معنى قوله صلى للأحاديث الآمِّ

 .((فاقد روا له )) : الله عليه وسلم

ن حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أنَّ (5195)أخرج مسلم حيث  ، مِّ

وا، وَإ ذاَ رَأيَْ )) : النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لَالَ فصَ وم  وا، فإَ نْ غ مَّ إ ذاَ رَأيَْت مْ الْه  ر  وه  فأَفَْط  ت م 

وا ثلََاث ينَ يَوْمًا   .((عَلَيْك مْ فَص وم 

يَ عَلَيْك م  الشَّهْر  فَع دُّوا ثلََاث ينَ )) : وفي لفظ  .((فإَ نْ غ م  

وجاء في حديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ نفسه، الذي ساقه المصن ِّف 

فإَ نْ غ مَّ عَلَيْك مْ ))  (:5411" )صحيحه"ــ رحمه الله ــ في لفظٍ للبخاري في 

دَّةَ ثلََاث ينَ  ل وا الْع   .((فأَكَْم 

وا لهَ  ))  (:5191" )صحيحه"وفي لفظٍ لمسلم في  ر  يَ عَلَيْك مْ فاَقْد  فإَ نْ أ غْم 

 .((ثلََاث ينَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــث مَّ قال الحافظ 

يَ الله  عَنْه  ــ عَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ  ــ 5/ 183 صَلَّى قاَلَ رَس ول  اللََّّ  : قاَلَ ــ رَض 

ور  بَرَكَةً : )) الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  وا فإَ نَّ ف ي السَّح  ر   ((.تسََحَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى
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يب فيه: وموضوعه هو  .بيان فضل السُّحور والتَّرغِّ

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

ور  )) : جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم  .((السَّح 

ين والسَّحور ، وهو الطعام،  :بفتح الس   ينوبضَ ما يتُسحرُ بهِّ الفِّعل،  :م الس  

 .الذي هو الأكل

ي بذلك ر الليل :وس م    .لأنَّ أكلهَ يكون في وقت السَّحَر، والسَّحَر آخِّ

 . عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

ن فوائد هذا الحديث  :وم 

يب في أكلة السَّحور  .التَّرغ 

وا )) : في قوله صلى الله عليه وسلم بِّهالأمر لِّ  ر  كره ((تسََحَّ صلى الله عليه وسلم بعض فضل أكلة ، ولذِّ

 .كالبركة السحور،

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .أنَّ في السَّحور برَكة

ور  برََكَةً )) : قوله صلى الله عليه وسلملِّ   .((فإَ نَّ ف ي السَّح 

ن أصحاب ، (9549)، والنسائي (93553)أحمد  عندوثبت  عن رجلٍ مِّ

، )) : النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ر  دَخَلْت  عَلىَ النَّب ي   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَه وَ يَتسََحَّ

 .((إ نَّهَا بَرَكَةٌ أعَْطَاك مْ اللََّّ  إ يَّاهَا فلََا تدََع وه  : فَقاَلَ 

حه  .وبييتالألباني، ومحمد علي آدم الإ :وصحَّ

حدُّث وقال   اهـ.«رواه النسائي بإسناد حسن» :نذري ــ رحمه الله ــالم  الم 

ث وقال  حد   رجال إسناده » :ــ رحمه الله ــ الحنفي ين العَينيبدر الد   الم 

 اهـ.«ثقات

ث الوقال  حد   حديث صحيح على شرط » :قبل الوادعي ــ رحمه الله ــم  م 

 اهـ.«الشيخين
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 :في بَركة السَّحور، قولَّنــ رحمهم الله ــ وللعلماء 

ل  .رويةخْ أنَّها برَكة دنيوية وأ   :القول الأوَّ

ن  غبة في الإكثار مِّ ي على صيام الغد، والرَّ ِّ ن التقو  لِّمَا في السحور مِّ

 .خالفة أهل الكتابالصيام، وات ِّباع السُّنة، ومُ 

ناَ )) : بي صلى الله عليه وسلم قالالنَّ  ، أنَّ (5144)أخرج مسلم وقد  ياَم  فَصْل  مَا بَيْنَ ص 

تاَب  أكَْلةَ  السَّحَر   ياَم  أهَْل  الْك   .((وَص 

 .السعدي، وابن عثيمين، والنَّجمي: واختاره

 .أنَّها بركة دنيوية :القول الثاني

صحيح "على  هشرحووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في حيث قال الفقيه النَّ 

 (:1113:ــ رقم 214/ 8) "مسلم

 اهـ.«عتمد في معناههذا هو الصواب المُ »

ي على صوم الغد لأنَّ السحور ِّ ط له، وتحَصل ، والاستمرار فيهيقُو  ، وينُش ِّ

ن الصيام غبة في الازدياد مِّ ر ،بسببه الرَّ ، ولا لِّخفَّة المشقَّة فيه على المُتسح ِّ

 .يلَحق الصائمَ الضَّرر بسببه

 :فائدة

ن و  :هذه الثلاث بركات السحور أيضًام 

ب سبحانه إلى السماء الدنيا،  ــ الأولى الاستيقاظ في وقت الإجابة ونزُول الرَّ

ن القرآن  .فرُبَّما صلَّى العبد، أو دعا ربَّه، أو قرأ شيئاً مِّ

رين، كما في حديث ــ الثانية عَزَّ وَجَلَّ ــ فإَ نَّ اللهَ )) : صلاة الله على المُتسح ِّ

ينَ ــ  ر  تسََح    .((وَمَلَائ كَتهَ  ي صَلُّونَ عَلىَ الْم 

 .، وغيره(55344و  55194)وقد أخرجه أحمد 

 .وهو حديث حسن ــ إنْ شاء الله ــ بطُرقه وشواهده

 اهـ.«حسن لغيره» :عنه الألباني ــ رحمه الله ــالعلامة وقد قال 
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ين على صلاة الفجر في جماعة، لأنَّه يكون في وقت مُ  ــ الثالثة ر تأخ ِّ أنَّه يعُِّ

ن الليل، قبُيل الفجر  .مِّ

ن فوائد  :أيضًا الحديث وم 

عيَّن، بل بكل مأكول أو  قدار م  ن الطعام، ولَّ م  أنَّ السَّحور لَّ يخَتصُّ بنوع م 

 .مشروب ولو قلَّ 

مه الله ــ في كتابه الشافعي ــ رحوقد قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني  ــ 1

 (:1125:ــ رقم 112/ 4" )فتح الباري"

ن مأكول ومشروببأقل ِّ ما يتناوله المَ  :يَحصل السحور»  اهـ.«رء مِّ

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ق الد   وفَّ وقال الإمام م   ــ 2

 (:454/ 4" )غنيالم  "

ن أكل أو ش رب»  اهـ.«حصل بِّه فضيلة السُّحور :وكل ما حصل م 

( 411/ 2" )ختصر خليلمواهب الجليل في شرح م  "وجاء في كتاب  ــ 3

ن ك تب المالكية  :م 

ور»  اهـ.«بقليل الأكل وكثيره، ولو بالماء :ويَحصل السُّح 

ين ابن ن جيم الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين الد   وقال الفقيه زَ  ــ 4

 :، عن الحنفية(513/ 2" )كنز الدقائقالبحر الرائق شرح "

لًا لِّسُنَّة السَّحُور، » ولم أرََ صريحًا في كلامهم أنَّ الماء وحدهَ يكون مُحَص ِّ

 اهـ« ...وظاهِّر الحديث يفُِّيدهُ، وهو ما رواه أحمد عن أبي سعيد مُسنداً

 مدةع  " ه على كتابفي شرح وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ ــ 5

 (:312/ 1" )الفقه

 اهـ.«أنَّه إنْ قدر على الأكل فهو السُّنة :والأشْبه»

)) : (5144)عند مسلم قول النَّبي صلى الله عليه وسلم  :ويد لُّ على أنَّ الأكل هو الأفضل

تاَب  أكَْلةَ  السَّحَر   ياَم  أهَْل  الْك  ناَ وَص  ياَم   .((فَصْل  مَا بَيْنَ ص 
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 ((: وجاء في حديث أبي سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال

نْ مَاءٍ، فإَ نَّ  ور  أكَْلةٌَ بَرَكَةٌ، فلََا تدََع وه ، وَلوَْ أنَْ يجَْرَعَ أحََد ك مْ جَرْعَةً م  السُّح 

ينَ  ر  تسََح    .((اللهَ وَمَلَائ كَتهَ  ي صَلُّونَ عَلىَ الْم 

ن طريقين فيهما ضَعف، عن (55344و  55194)وقد أخرجه أحمد  ، مِّ

 .ــ رضي الله عنه ــ أبي سعيد

إسناده » :وقال المنذري والبوصيري ــ رحمهما الله ــ عن أحد الطريقين

 اهـ.«قوي

حه  .السيوطي، والمُناوي :وصحَّ

 اهـ.«حسن لغيره» :الألباني ــ رحمه الله ــالعلامة وقال 

ر عليه هو وأفضل ما  .التمر :ي تسََحَّ

ا صحَّ عن النَّ  ن  التَّمْر)) : بي صلى الله عليه وسلم أنَّه قاللِّمَّ ؤْم  ور  الْم   .(( ن عْمَ سَح 

بَّان (5449)أخرجه أبو داود  ن حديث أبي هريرة ــ (3911)، وابن حِّ ، مِّ

 .رضي الله عنه ــ

حه بَّان، ومحمد علي :وصحَّ  .يوبيتآدم الإ ابن حِّ

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم » :الألباني ــ رحمه الله ــ عقبهالعلامة وقال 

 اهـ.«حيحثقات رجال الصَّ 

  .ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

ر في قوله صلى الله عليه وسلم وا ))  :جاء في هذا الحديث الأمر بالتَّسَحُّ ر   .((تسََحَّ

 .أمْر استحباب لا وجوب بالإجماعوهو 

عمدة "ين العَيني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الفقيه بدر الد   حيث 

 (:215/ 11" )القاري شرح صحيح البخاري

وا )) : قوله» ر   اهـ.«أمْر نَدْبٍ بالإجماع ((تسََحَّ

ن نَقل الإجماع أيضًا على أنَّ السَّحور مستحب لَّ واجب مَّ  :وم 
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/ 3" )الإشراف"كتابه في ــ رحمه الله ــ نذر النيسابوري ابن المُ  ــ 1

591). 

/ 9" )التبصرة"ــ رحمه الله ــ في كتابه وأبو الحسن اللَّخْمي المالكي  ــ 2

114). 

علم بفوائد ال المَ إكم" ــ رحمه الله ــ في كتابهوالقاضي عياض المالكي  ــ 3

 .(33/ 9" )مسلم

/ 9" )غنيالمُ "ة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن قدام ينق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 4

939). 

" وع شرح المُهذَّبالمجم" هيــ رحمه الله ــ في كتابوالنَّووي الشافعي  ــ 5

 .(5141:ــ رقم 953/ 9" )حيح مسلمص"شرح ، و(919/ 4)

 .(15/ 3" )الفروع"لح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن مُف ــ 6

مدة بفوائد عُ  الإعلام" ــ رحمه الله ــ في كتابهلق ِّن الشافعي وابن المُ  ــ 7

 .(599/ 1" )الأحكام

الإحكام شرح أصول " ــ رحمه الله ــ في كتابهوابن قاسم الحنبلي  ــ 8

 .، وغيرهم(914/ 9" )الأحكام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــث مَّ قال 

يَ الله  عَنْه مَا ــ عَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ، عَنْ زَيْد  بْن  ثاَب تٍ  ــ 4/ 182 : قاَلَ ــ رَض 

رْناَ مَعَ رَس ول  اللََّّ  ))  ث مَّ قاَمَ إلىَ الصَّلاة ، قاَلَ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ تسََحَّ

؟ قاَلَ : ق لْت ل زَيْدٍ : أنََسٌ  ور  ينَ آيةًَ : كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَاَن  وَالسُّح   ((.قدَْر  خَمْس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

 .بيان وقت سُحور النَّبي صلى الله عليه وسلم: وموضوعه هو
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  .عن بعض فوائده / المسألة الثانية

ن فوائد هذا الحديث  :وم 

ن الليل، ق بيل  ر الث ل ث الأخير م  بيان وقت س حور النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّه كان في آخ 

 .الفجر بقليل

؟ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَاَن  : ق لْت ل زَيْدٍ )) : قول أنس ــ رضي الله عنه ــلِّ  ور  وَالسُّح 

ينَ آيةًَ : قاَلَ   .((قدَْر  خَمْس 

ن فوائده أيضًا  :وم 

ن س حوره ودخوله في صلاة الفجر،  بيان المدَّة التي بين فراغ النَّبي صلى الله عليه وسلم م 

ن القرآن  .وأنَّها قدْر قراءة خمسين آية م 

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .استحباب تأخير السُّحور

نه قبْل الدخول في صلاة الفجر  خير النَّبي صلى الله عليه وسلملتأ سحوره، حتى كان يفَرغ مِّ

 .ر قراءة خمسين آيةبقدْ 

عدي ــ رحمه الله ــ في وقد قال العلا ــ 1  ه علىشرحمة عبد الرحمن الس  

 (:215/ 2" )مدة الأحكامع  "كتاب 

وهذا تأخير عظيم جداً، فإنَّ خمسين آية قدر رُبع جزء بالقراءة »

 اهـ.«توسطةالمُ 

ين ابن ن جيم الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين الد   وقال الفقيه زَ  ــ 2

 (:513/ 2" )البحر الرائق شرح كنز الدقائق"

ور»  اهـ.«التَّأخير، لأنَّ معنى الاستعانة فيه أبْلغ :والسُّنَّة في السَّح 

بداية "شد المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه ابن ر   ــ 3

 (:242/ 1" )المجتهد

ن سُنن الصوم تأخير السحور :وأجمعوا على»  اهـ.«أنَّ مِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 
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تقدير الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ الأوقات بالعبادات لَّنسجامهم معها، 

 .كقراءة القرآن، وغيرها

؟ كَمْ كَانَ بَيْنَ : ق لْت ل زَيْدٍ )) : قول أنس ــ رضي الله عنه ــلِّ  ور  الأذَاَن  وَالسُّح 

ينَ آيةًَ : قاَلَ   .((قدَْر  خَمْس 

فيه إشارة » :ــ رحمه الله ــ عقب هذا الحديثوقال الفقيه ابن أبي جمْرة 

قةَ بالعبادة  اهـ.«إلى أنَّ أوقاتهم  كانت مُسْتغَْرِّ

ر الأوقات بالأعمال، فتقول ر حلْب شاة، أو نحَْر دْ كقَ : وكانت العرب تقُد ِّ

 .جزور

عن الصحابة ــ رضي  ثل ذلك أيضًا في أحاديث نبوية أخُْرى، وآثارٍ وورَد مِّ 

 .الله عنهم ــ

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .مشاركة السَّحور مع الغير

رْناَ مَعَ رَس ول  اللََّّ  صلى )) : حيث قال زيد بن ثابت ــ رضي الله عنه ــ تسََحَّ

 .((الله عليه وسلم 

ن فوائده أيضًا  :وم 

ل وقتهاالتبكير   .بصلاة الفجر بتأديتها في أوَّ

؟ : ق لْت ل زَيْدٍ )) : ول أنس ــ رضي الله عنه ــلقِّ  ور  كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَاَن  وَالسُّح 

ينَ آيةًَ : قاَلَ   .((قدَْر  خَمْس 

نَسٍَ )) : ، وغيره(114)وفي لفظ آخَر عند البخاري  كَمْ كَانَ بَيْنَ : فقَ لْناَ لأ 

مَا  ه  لَاة ؟ قاَلَ فَرَاغ  مَا ف ي الصَّ ول ه  مَا وَد خ  ه  ور  نْ سَح  ل  : م  ج  كَقدَْر  مَا يقَْرَأ  الرَّ

ينَ آيةًَ   .((خَمْس 

ذهب  :والظُّلْمة لَّ تزال باقية ــ: وإلى استحباب أداء الفجر بغلََس ــ يعني

 .جماهير أهل العلم

ن الأحاديث ،هذا الحديثلِّ   .وغيره مِّ
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الناس اليَعْمري الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلامة ابن سي  د 

 (521/ 5" )النفح الشذي شرح جامع الترمذي"

وكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، يذهبون إلى أنَّ »

 .التغليس بها أفضل

 .وهو قول أحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود بن علي، وأبي جعفر الطبري

بير، وأنس، وأبي موسى، وأبي وهو المَروي عن عمر، و عثمان، وابن الزَّ

 اهـ.«هريرة

  .ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الثالثة

لالح    .عن وقت أكل السَّحور :كم الأو 

ن نصف الليل :بدأ وقت السحور عند أكثر العلماءيَ   .مِّ

الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين الكاساني قال الفقيه علاء الد    حيث ــ 1

 (:21/ 5" )بدائع الصنائع"

ور» ا السُّح   اهـ.«فمَا بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر :وأمَّ

ين ابن ن جيم الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين الد   وقال الفقيه زَ  ــــ

 (:534/ 4" )البحر الرائق شرح كنز الدقائق"

 اهـ.«نصف الليل إلى طلوع الفجر الأكل بعد: لأنَّ الس حور هو»

شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية "كتاب في جاء و ــ 2

ن كتب المالكية ،(531/ 2" )البناني  :م 

ر  :ووقت تأخير السَّحور» ن نصف الليل الأخير، وكلما تأخَّ يدخل ابتداؤه مِّ

ر ما قدْ : كان أفضل، فقد كان بين سُحوره ــ عليه الصلاة والسلام ــ والفجر

 اهـ.«"البخاري"يقَرأ القارئ خمسين آية، كما في 

 للخرشي( 482/ 2" )شرح مختصر خليل"كتاب وجاء نحوه في  ــــ

 .المالكي ــ رحمه الله ــ
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" المجموع"الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال ــ 3

(2 /413:) 

 اهـ.«وقت السُّحور بين نصف الليل وطلوع الفجر»

كشف "وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 4

 (:411/ 5" )اللثام

 .يدخل وقته بنصف الليل :قال علماؤنا كالشافعية»

ن ثَّم خصَّه بعضهم بالسُّدس وفيه نظر،  لأنَّ السَّحر لغة قبُيل الفجر، ومِّ

 اهـ.«الأخير

ن الفجر :عند الجميعالأفضل  أنَّ إلََّّ   .أنْ يقَرُب السحور مِّ

عن زيد بن ثابت ــ رضي الله عنهما ــ الذي ذكَره المصن ِّف ــ  ،حديث أنسلِّ 

 .رحمه الله ــ

المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه ابن أبي زيد القيرواني 

 (:11/ 2" )النوادر والزيادات"

ن » ما لم يَدخل إلى  يسُتحبُّ تأخير الس حور: أشْهَبُ ، قال "المجموعة"مِّ

 .الشك ِّ في الفجر

ر  رَه إلى آخِّ ن الأجْر ما يرُجَى لِّمَن أخَّ له فواسع، يرُجَى له مِّ ومَن عجَّ

 اهـ.«أوقاته

عن زيد بن ثابت  ،بالأذان المذكور في حديث أنس عن المراد :الحكم الثاني

 .ــ رضي الله عنهما ــ

 .الإقامة :راد بالأذان في هذا الحديثالم  

يت  ت تسميتها أذاناً، نَّها إعلام بالقيام إلى الصلاةلأ :أذاناًالإقامة وس م    وصحَّ

 .عن النَّبي صلى الله عليه وسلم

ن حديث عبد الله بن مُغفَّل ، (939)، ومسلم (199)حيث أخرج البخاري  مِّ

 .((بيَْنَ ك ل   أذَاَنَيْن  صَلَاةٌ )) : بي صلى الله عليه وسلم قالــ رضي الله عنه ــ أنَّ النَّ 
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 :ويدلُّ أيضًا على أنَ المراد بالأذان المذكور الإقامة

حديث أنس، عن زيد بن ثابت ــ رضي الله عنهما ــ الذي اللفظ الآخَر لِّ 

جه البخاري  نَسٍَ )) : ، حيث جاء فيه(5144و  119)خرَّ كَمْ كَانَ : فَق لْناَ لأ 

لَاة ؟ قاَلَ  مَا ف ي الصَّ ول ه  مَا وَد خ  ه  ور  نْ سَح  مَا م  ه  كَقدَْر  مَا يَقْرَأ  : بَيْنَ فرََاغ 

ينَ آيةًَ  ل  خَمْس  ج   .((الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

مَا ــعَنْ عَائ شَةَ وَأ م   سَلمََةَ  ــ 3/ 181 يَ الله  عَنْه  أنََّ رَس ولَ اللََّّ  : )) ــ رَض 

ل ،  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ، ث مَّ يغَْتسَ  نْ أهَْل ه  ن بٌ م  ك ه  الْفجَْر  وَه وَ ج  كَانَ ي دْر 

 ((.وَيَص وم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

ن بيان حُ : وموضوعه هو  .الليلكم صوم مَن أصبح جُنباً إذا نواه مِّ

 . عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

كَانَ )) : جاء في هذا الحديث قول عائشة وأم ِّ سلمة ــ رضي الله عنهما ــ

ن بٌ  ك ه  الْفَجْر  وَه وَ ج  ك  :أي، ((ي دْر  يدخل عليه صلى الله عليه وسلم وقت الفجر الذي فيه يمُسِّ

زال على حدثَ يَ بدأ بِّه وقت الصلاة، وهو لا فطرات، ويَ الصائم عن المُ 

ماع ن جِّ  .لم يرَفعه بعْد بالاغتسالو ،بالليل جنابة مِّ

 . عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

ن فوائد هذا الحديث  :وم 

نب وإنْ لم يغتسل إلَّ بعد طلوع الفجر ة صوم الج  حَّ  .ص 

ك ه  الْفجَْر  )) : قولهما ــ رضي الله عنهما ــ في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلملِّ  كَانَ ي دْر 

ل ، وَيصَ وم   ، ث مَّ يَغْتسَ  نْ أهَْل ه  ن بٌ م   .((وَه وَ ج 
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ن نهار الصوم وهو لا  :دخل عليه صلى الله عليه وسلمف  .زال على حدثَ الجنابةيَ جزء مِّ

 .فقطلم أجد لفظ الغسل عند مسلم عن أم ِّ سلمة، بل عن عائشة  :تنبيه

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .أنَّ غ سل الجنابة لَّ يجَب على الفور

رَ الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لأنَّ النَّبي  .صلى الله عليه وسلم جامع بالليل، وأخَّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

نه جواز  حاجة قع بين الزوجين ل  كالذي يَ الإخبار عن بعض ما ي ستحيا م 

 .ينهمتدعو، كتفقيه الناس أحكام د  

لإخبار عائشة وأم ِّ سلمة ــ رضي الله عنهما ــ بجماع الن ِّبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في 

يبَُي ِّنا أثرَ ذلك على الصوم  .ليالي رمضان، لِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .وأنَّه لَّ ي كره جل امرأته في ليالي رمضان،جواز جماع الرَّ 

 .، والإجماعالنَّبوية بالقرآن، والسُّنة :والجواز ثابت

ن سورة  لَّ لَك مْ ليَْلةََ } : "البقرة"وقد قال الله تعالى في آيات الصيام مِّ أ ح 

فثَ  إ لىَ ن سَائ ك مْ ه نَّ ل باَسٌ لَك مْ وَأنَْت مْ ل باَسٌ لَه نَّ عَل مَ اللََّّ   ياَم  الرَّ أنََّك مْ ك نْت مْ الص  

وه نَّ وَابْتغَ وا مَا كَتبََ  ر  تخَْتاَن ونَ أنَْف سَك مْ فتَاَبَ عَلَيْك مْ وَعَفاَ عَنْك مْ فاَلْْنَ باَش 

  .{اللََّّ  لَك مْ 

فث في الْية هو أبو الفقيه قاله ، الجماع، بلا خلاف بين العلماء :والرَّ

 (.11/ 1" )القرآنأحكام "الحسن الطبري الشافعي في كتابه 

 . ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

ل ن غير اغتسال حتى  :الحكم الأوَّ نب بسبب الجماع م  عن بقاء الصائم الج 

 .يطلع عليه الفجر

ن غير اغتسال حتى يطلع  لا حرَج على الصائم في بقائه جُنباً عن قصْدٍ  مِّ

حديث عائشة وأم ِّ سلمة ــ عليه الفجر، وصومه صحيح، ولا قضاء عليه، لِّ 
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أنََّ رَس ولَ اللََّّ  )) : صن ِّف ــ رحمه الله ــرضي الله عنهما ــ الذي ذكَره المُ 

، ث مَّ يَغْ  نْ أهَْل ه  ن بٌ م  ك ه  الْفجَْر  وَه وَ ج  ل ، وَيصَ وم  صلى الله عليه وسلم كَانَ ي دْر   .((تسَ 

ن سورة البقرةولِّ  وه نَّ } : قول الله تعالى في آيات الصيام مِّ ر  فاَلْْنََ باَش 

نَ  وَابْتغَ وا مَا كَتبََ اللََّّ  لَك مْ وَك ل وا وَاشْرَب وا حَتَّى يَتبَيََّنَ لَك م  الْخَيْط  الْأبَْيضَ  م 

نَ الْفجَْر  ث مَّ أَ  ياَمَ إ لىَ اللَّيْل  الْخَيْط  الْأسَْوَد  م  وا الص    .{ت مُّ

ن هذه الْيةووجْ   .باشرة إلى تبيُّن الفجرأنَّ الله تعالى أباح المُ  :ه الَّستدلَّل م 

نه الغسُل إلا بعد دخول أنَّ مَن باشر إلى حين التَّبيُّن فلن يقَع مِّ  :فدَلَّ على

 .موقت الصو

عدي ــ رحمه الله ــعبد الرحمن وقال العلامة  " تفسيره"في  الس  

 : ، عند هذه الْية(81:ص)

أنْ يدُركه الفجر وهو جُنب،  :لأنَّ لَّزم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر»

ِّ حق  اهـ.«ولازم الحق 

وقال الحافظ  ابن عبد البرَ   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

 (:44/ 11" )الَّستذكار"

مَن )) : وما أعلم خلافاً في ذلك إلا ما يرُوى عن أبي هريرة، وهو قوله»

 اهـ.«((أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم 

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ق الد   وفَّ وقال الإمام م   ــ 2

 :(511/ 4" )غنيالم  "

 اهـ.«في قول عامة أهل العلم»

 ه علىشرحعبد الرحمن السعدي ــ رحمه الله ــ في وقال العلامة  ــ 3

 (:213/ 2" )مدة الأحكامع  "

ا إذا كان بالقصْ » د، فكان فيه خلاف بين الصحابة، لكن بعد ذلك اتفقوا وأمَّ

 اهـ.«على أنَّه لا بأس بِّه، ولا يوُجد فيه إلا خلاف شاذ

 الفجردخول وقت عن المرأة الحائض أو النُّفساء تطه ر قبْل  :الحكم الثاني

 .وتنوي الصيام ولَّ تغتسل إلى بعد طلوع الفجر ولو بقليل
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إذا انقطع دم الحيض أو الن ِّفاس عن المرأة قبْل طلوع الفجر بقليل أو كثير 

ما صحَّ  ،صلاة الفجر بعد أوالفجر فنَوت الصيام ولم تغَتسل إلا بعد طلوع 

ن صنَ  .هذا اليوم صحيحًام، وكان صومها لِّ ووته مِّ

 ة صوم الجُنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرحَّ قياسًا على صِّ  :وذلك

 .بالسُّنة النَّبوية الصَّحيحة صادقال

ب الغسُل، وبإمكانهما  ر الصائم، ويوُجِّ بجامع أنَّ كلًا منهما حدثٌَ أكبر يفُط ِّ

 .رفعه قبْل دخول وقت الصوم

المجموع شرح "كتابه وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في 

هذَّب  (:521/ 2" )الم 

ن الصحابة :وب ه قال»  اهـ.«ومَن بعدهم ،والتابعين ،جمهور العلماء مِّ

ن غير اغتسال حتى يطلع عليه  :الحكم الثالث حتلم م  عن بقاء الصائم الم 

 .الفجر

ِّ بسبب رُ » :الَّحتلام هو ؤية أمور الشهوة حال النوم ليلًا أو خروج المَنِّي 

 .«نهارًا

د  ــــ بإجماع أهل العلم، لأنَّه لا إرادة للإنسان في  :الصومالَّحتلام ولَّ ي فس 

 .حصوله

 :وقد نقل الإجماع على ذلك

، (991/ 51" )التمهيد"ه يــ رحمه الله ــ في كتابابن عبد البرَ ِّ المالكي  ــ 1

 .(94/ 51" )الاستذكار" و

ــ  331/ 9" )ىالمُحلَّ " كتابهــ رحمه الله ــ في وابن حزم الظاهري  ــ 2

 .(113:مسألة رقم

 .(914/ 5" )الإفصاح"ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن هُبيرة الحنبلي  ــ 3

/ 9" )بداية المجتهد"ــ رحمه الله ــ في كتابه  وابن رُشد المالكي ــ 4

543). 
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" بلمجموع شرح المُهذَّ ا"ــ رحمه الله ــ في كتابه  والنَّووي الشافعي ــ 5

(4 /311). 

، (999/ 91" )مجموع الفتاوى"كما فيــ رحمه الله ــ وابن تيمية  ــ 6

 .وغيرهم

حتل م وإذا لم يغتسل  ــــ  :إلَّ بعد طلوع الفجرالم 

 .بالإجماع :صحَّ صومه

المجموع "حيث قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

هذَّب  (:521-528/ 2" )شرح الم 

يُّ وغيره» ة على أنَّه إنْ احتلم في الليل وأمكنه  :قال الماوَرْد  وأجمعت الأمَّ

وأصبح جُنباً بالاحتلام، أو احتلم في النهار ، الاغتسال قبْل الفجر فلم يغَتسل

 اهـ.«فصومه صحيح، وإنَّما الخلاف في صوم الجُنب بالجماع

عدي ــ رحمه الله ــ عبد الرحمن وقال العلامة  ــ 2 على شرح في الس  

 (:213/ 2" )مدة الأحكامع  "

لا بأس بالصيام وعليه غُسل، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فلا خلاف في »

 اهـ.«ذلك إذا كان سَببه احتلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المقدسي ــ رحمه الله ــ ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد

مَنْ : )) عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ ــ رضي الله عنه ــ عَنْ النَّب ي   صلى الله عليه وسلم قاَلَ  ــ 2/ 188

بَ  يَ وَه وَ صَائ مٌ فأَكََلَ أوَْ شَر  نَّمَا أطَْعمََه  اللََّّ  وَسَقاَه  ، نسَ   ((.فلَْي ت مَّ صَوْمَه ، فإَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

 .كم صوم مَن أكل أو شرب ناسياًبيان حُ : وموضوعه هو

  .عن بعض فوائده / المسألة الثانية
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ن فوائد هذا الحديث  :وم 

دان   .الصومأنَّ الأكل والشُّرب نسياناً لَّ ي فس 

بَ فلَْي ت مَّ صَوْمَه  )) : صلى الله عليه وسلم النبي لقول يَ وَه وَ صَائ مٌ فأَكََلَ أوَْ شَر   .((مَنْ نسَ 

اه صائمًا، فدلَّ  حيث أمرالنَّبي صلى الله عليه وسلم مَن أكل أو شرب ناسياً بإتمام الصوم، وسمَّ

 .برصوم صحيح مُعتَ على أنَّه إتمام لِّ 

ن فوائده أي  :ضًاوم 

ه وجَب عليه ض إذا أكل أو شرب ناسياً ثمَّ تذكَّر صومَ أنَّ صائم الفرْ 

 .التوقف وإلَّ فسَد صومه

 .((فلَْي ت مَّ صَوْمَه  )) : لقوله صلى الله عليه وسلم

حيث جعله صلى الله عليه وسلم بعد الأكل ناسياً صائمًا، فإذا أكل بعد تذَكَُّر صومه فقد أكل 

د  .صومه فاسد بالنَّص والإجماع متعمداً، والمتعم ِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .ولَّ كفارة أو شرب ناسياً لصومه لَّ إثم عليه ولَّ قضاءأنَّ مَن أكل 

 .لأمره صلى الله عليه وسلم له بالإمساك وإتمام الصوم، ونِّسْبة إطعامه وسَقيه إلى الله تعالى

ن فوائده أيضًا  :وم 

ن الم  سَعة رحمة الله تعالى بعفوه عن  فطرات الصائم الذي تناول شيئاً م 

 .نسياناً

 . ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ /  المسألة الثالثة

لالح     .عن الأكل والشُّرب نسياناً في نهار الصوم :كم الأوَّ

 .نسياناً فلا إثم عليه بالقرآن، والسُّنة، والإجماعالصائم إذا أكل أو شَرب 

ا   :القرآن والسُّنةأمَّ
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: ، عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال(594)أخرج مسلم فقد  ــ 1

ه  الْْيةَ  ))  ا نَزَلتَْ هَذ  سْعَهَا لَهَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَيْهَا } : لمََّ لََّ ي كَل  ف  الله  نفَْسًا إ لََّّ و 

يناَ ذْناَ إ نْ نسَ   ." ((قدَْ فَعلَْت  : "قاَلَ  {أوَْ أخَْطَأنْاَ  مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لََّ ت ؤَاخ 

ن حديث أبي هريرة ــ رضي الله (591)أيضًا مسلم وأخرج  ــ 2 ، نحوه مِّ

 .عنه ــ

مَنْ )) : "الصَّحيحين"في  صلى الله عليه وسلمقول النبي  صن ِّف ــ رحمه الله ــالمُ  ذكَرو ــ 3

بَ  يَ وَه وَ صَائ مٌ فأَكََلَ أوَْ شَر  نَّمَا أطَْعمََه  الله  وَسَقاَه  نسَ   .((فلَْي ت مَّ صَوْمَه ، فإَ 

ا الإجماع  :وأمَّ

/ 21" )مجموع الفتاوى"الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  قالفقد 

321): 

ا لَّ يتنازع فيه العلماء» مَّ أنَّ الناسي لا يأثم، لكن يتنازعون في  :وهذا م 

 اهـ.«بطلان عبادته

 .إلى أنَّ صومه لَّ يفَس د :أهل العلموذهب عامة 

معالم "قال الفقيهان الشافعيان أبو سليمان الخطابي في كتابه حيث 

شرح "، وأبو محمد البغوي في كتابه (344:ــ رقم 114/  2" )السُّنن

 :ــ رحمهما الله ــ( 212/ 2" )السُّنة

صومه لا أنَّ الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لِّ  :ذهب عامة أهل العلم إلى»

 .يفَسُد صومه

 اهـ.«فإنَّهما أوجبا عليه القضاء :غير ربيعة ومالك

بفوائد  علمإكمال المَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:31/ 4" )مسلم

هو قول جميع أصحابه، يرَى عليه القضاء في مشهور مذهبه، و :فمالك»

 .وقول ربيعة

أنَّه لا شيء عليه، وأنَّ الله أطعمه وسقاه، على ما  :وذهب كافة الفقهاء إلى

 اهـ.«جاء في حديث أبي هريرة
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تهم هذا الحديث جَّ بَ فلَْي ت مَّ ))  :الصَّحيح وح  يَ وَه وَ صَائ مٌ فأَكََلَ أوَْ شَر  مَنْ نسَ 

نَّمَا أطَْعمََه  الله  وَسَقاَه    .((صَوْمَه ، فإَ 

ركشي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في  رَقيشرح م  "وقال الفقيه الزَّ " ختصر الخ 

ن هذا الحديث ،(384/ 2)  :في بيان وجْه الَّستدلَّل م 

 :وفيه دليلان»

 .، فاقتضى أنَّ ثمََّ صومٌ يتُمَ((فلَْي ت مَّ صَوْمَه  )) : أنَّه قال :أحدهما

ب ، فأضاف الفِّ ((الله  وَسَقاَه  فإَ نَّمَا أطَْعمََه  )) : قوله :والثاني عل إلى الرَّ

 اهـ.«ذلك الفِّعل بالن ِّسبة إليهسبحانه وتعالى، فدلَّ أنَّه لا أثرَ لِّ 

 :ولَّ فرْق عند جماهير أهل العلم ــــ

ل  .بين صيام الفْرض وصيام التطوع، لأنَّ النُّص النَّبوي لم يفُص ِّ

شرح "الله ــ في كتابه اص الحنفي ــ رحمه بكر الجصَّ  وقال الفقيه أبو

 (:415/ 2" )ر الطحاويختصَ م  

د صوم التطوع، أنَّ أكل الناسي لا يفُسِّ  :قد اتفق فقهاء الأمصار على»

ن شرائط فوجب أنْ يكون الفرْض مِّ  ثله، إذ لا يختلفان في أنَّ ترْك الأكل مِّ

حتها  اهـ.«صِّ

بأنْ يتوقف عن عن تذكير الصائم الْكل أو الشَّارب نسياناً  :كم الثانيالح  

 .الأكل أو الشرب، وأنَّه صائم

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1 ذكَر الفقيه أبو عبد الله ابن م 

ري في هذه المسألة ثلاثة أوجْه عند  ،(43-53/ 5" )الفروع" متأخ  

 :الحنابلة

 .يجَب إعلام الناسي والجاهل :أحدها

 .لا يجَب :والثاني

 .يجَب إعلام جاهل لا ناس :والثالث
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فتاويه "رحمه الله ــ كما في  ــوقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ  ــ 2

 (:1158: ــ رقم 115/ 4" )ورسائله

 إذا أكل ناسياً فهل يجب إخباره؟»

نكرًا، هو معذور، والمسألة فيها قولان، هذا لايلَزم تذكيره، لأنَّه لم يفَعل مُ 

 اهـ.«قال إنَّه واجب، فعليه إقامة الدليلأوْلَاهما، ومَن 

البحر " ، وَ (51/ 4" )يةوذهب بعض فقهاء الحنفية كما في البنَا ــ 5

نحة المعبود ، (212-211/ 2" )الرائق ــ مع تكملة الطواري، وم 

 :وغيرهما

 .إلى التفريق بين الشَّاب، فيجب تذكيره، وبين الكبير الضعيف، فلا يجَب

 .لا مُستند لهوهو تفريق ضعيف، 

ن كتب(158/ 1" )وهرة النيرةالج"كتاب في جاء و ــ 4  : الحنفية ، م 

ختار» ره، كذا في  :والم   اهـ.«"الواقعات"أنَّه يذُكَ ِّ

ح وجوب إعلامه  :ورجَّ

 (.99/ 59" )لقاء الباب المفتوح"العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله ــ كما في 

 (:سؤال في الصيام 48)كما في كتاب ــ رحمه الله ــ وقال 

مَن رَأى صائمًا يأكل أو يشرب في نهار رمضان، فإنَّه يجب عليه أنْ »

ره، لِّ  ون ي )) : قول النَّبي صلى الله عليه وسلم حين سَها في صلاتهيذُك ِّ ر  يت  فذَكَ    .((فإَ ذاَ نسَ 

ن الأكل فورًا، ولا يجوز له أنْ يتمادى في أكله  أو وعلى الصائم أنْ يمتنع مِّ

ن طعام فإنَّه يجب عليه أنْ يلفظه،  ه ماء أو شيء مِّ شُربه، بل لو كان في فمِّ

ر  اهـ.«أو ذكََر أنَّه صائم ،ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذكُ ِّ

 .ابن باز ــ رحمه الله ــعبد العزيز  علامةشيخنا ال ذهب :وإلى تذكيره

حلَّى"وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه  / 2" )الم 

221:) 
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ينار، قال ن طريق وكيع، عن شُعبة، عن عبد الله بن دِّ ينا مِّ ِّ اسْتسَْقىَ )) : رو 

أرََادَ اللََّّ  أنَْ يسَْق يَن ي : ألَسَْتَ صَائ مًا، فَقاَلَ : ابْن  ع مَرَ وَه وَ صَائ مٌ، فَق لْت

 .((فمََنَعْتنَ ي 

 :قلت

ن ــ رحمه الله الظاهري إنْ كان ابن حزم   جامع وكيع"ــ قد نقَل هذا الأثر مِّ

 .فالإسناد صحيح جداًمُباشرة، " بن الجراح

 .وإنْ كان نقَله عن غيره، فالله أعلم، ولم أجده عند غيره

ن طريق»: قوله ــ رحمه الله ــولعلَّ الثاني أظهر، لِّ  ينا مِّ ِّ  اهـ.«رو 

ن الصحابة، للناسي وقد ورَد التذكير   .فمَن بعدهمعن السَّلف الصالح م 

البيهقي ، و(119" )تهذيب الآثار"الطبري في ابن جَرير  أخرجحيث  ــ 1

، عن عبد (999" )تنبيه الغافلين"السَّمرقندي في واللفظ له، و ،(9444)

يلٌ أسَْوَد ، فَق لْت   )): الله بن شقيق، قال لٌ طَو  ينةََ فإَ ذاَ رَج  مَنْ هَذاَ؟ : أتَيَْت  الْمَد 

، فقَ لْت  : قاَلَ  صَائ مٌ أنَْتَ؟ : لأنَْظ رَنَّ عَلىَ أىَ   حَالٍ ه وَ الْيوَْمَ، قاَلَ ق لْت  : أبَ و ذرَ ٍ

ىَ اللََّّ  ، نَعَمْ : قاَلَ  ذْنَ عَلىَ ع مَرَ ــ رَض  ونَ الإ  ر   عَنْه  ــ فدََخَل وا، فأَتَيَْناَ وَه مْ يَنْتظَ 

ى، فَقاَلَ  ه  ب يدَ  ر  كْت ه  أ ذكَ   إ ن  ى لَمْ أنَسََ مَا ق لْت  لكََ، أخَْبَرْت كَ : ب ق صَاعٍ فأَكََلَ، فحََرَّ

نْ ك ل   شَهْرٍ ثلَاثَةََ أيََّامٍ فأَنَاَ أبَدًَا صَائ مٌ   .((أنَ  ى صَائ مٌ، إ ن  ى أصَ وم  م 

 .صحيح :بن جَرير الطبريوإسناد ا

بإسناد صحيح عن أنس ــ رضي  ،(ــ زوائد 53415)وأخرج أحمد  ــ 2

نْه ، ق يلَ لهَ  )) : الله عنه ــ قال رْناَ بَرَدًا وَأبَ و طَلْحَةَ صَائ مٌ، فجََعلََ يأَكْ ل  م  ط  : م 

 .((إ نَّمَا هَذاَ بَرَكَةٌ : أتَأَكْ ل  وَأنَْتَ صَائ مٌ؟ قاَلَ 

حه  .ابن حزم، والألباني، وغيرهما :وصحَّ

ر معاذ بن جبل وأبو هريرة ــ رضي الله عنهما ــ  ــ 3 عند الأكل فلم وذكُ ِّ

 111و  194" )تهذيب الآثار"كتابه كما عند ابن جَرير الطبري في ينُكرا، 

ن مُسند عمر بن الخطاب  (.ــ مِّ

  .ب ه الصومعن جماع الصائم نسياناً هل يَفس د  :كم الثالثالح  
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ــ رحمهما  ،والفقيه ابن بطَّال المالكي ،نَقل الحافظ ابن المنذر النيسابوري

 :(22/ 4" )صحيح البخاري" ه علىشرحالله ــ كما في 

 .الإجماع على أنَّه لا إثم على مَن جامع ناسياً لصومه

 .أنَّ صومه لا يفَسد :إلى وذهب جماهير أهل العلم ــــ

 :وقد نسَبه إليهم

/ 9" )مصحيح مسل"على  هشرحــ رحمه الله ــ في الشافعي النَّووي  ــ 1

 .،(5511:ــ عند حديث رقم31

 .(994/ 91" )مجموع الفتاوى"ا في كمــ رحمه الله ــ وابن تيمية  ــ 2

" فتح الباري"ــ رحمه الله ــ في كتابه  الشافعي ر العسقلانيجَ وابن حَ  ــ 3

 (.5434:ــ رقم 541/ 9)

قياسًا على الآكل والشارب نسياناً بجامع كون الثلاثة مفطرات  :وذلك

 .أصول المفطراتهي بالقرآن والسُّنة والإجماع، بل 

ابن تيمية، وابن قي ِّم الجوزية، وابن باز، والسعدي، وابن : واختار هذا القول

 .عثيمين، والألباني

ن باب أولى عدم الفساد بتعاطي باقي المُ   .فطرات الأخُْرىومِّ

 .الراجح :وهذا القول هو

إلى أنَّ صومه  :، إلىوذهب عطاء، والأوزاعي، ومالك، والليث بن سعد ــــ

 .دون الكفارة ،يفَسُد، وعليه القضاء فقط

وذهب أحمد في المشهور عنه، وهو رواية ابن نافع عن مالك، وقول  ــــ

ن أصحاب مالك ابن الماجشون أنَّ صومه يفَسُد، وعليه القضاء،  :، إلىم 

 .والكفارة

نه، هل  لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمَر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يسَتفصل مِّ

 جامع ناسياً أو عن عمْد؟
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إنَّه يسُتبعدَ نسيان الصيام حال الجماع، لاجتماع اثنين فيه،  :وقيل أيضًا

لك يمَينه، واحتياجما المرأة  وزوجها، أو الر ِّ وهُ  إلى عمل  الجماع جل ومِّ

 .كثير، ووقت

 :وأجيب عن هذا الَّستدلَّل

بأنَّه قد جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ عند 

ياَ )) : ، أنَّ المجامع قال(5555)، ومسلم (5911و  4399)البخاري 

 .((رَس ولَ اللََّّ  هَلَكْت  

ن حديث (5559)، واللفظ له، ومسلم (5431)عند البخاري جاء و ، مِّ

لًا أتَىَ النَّب يَّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ )) : عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنََّ رَج 

مَا لكََ؟ قاَلَ أصََبْت  أهَْل ي ف ي رَمَضَانَ، فأَ ت يَ النَّب يُّ : إ نَّه  احْترََقَ، قاَلَ : فَقاَلَ 

كْتلٍَ ي دْعَى الْعَرَقَ فَقاَلَ صَلَّ  ؟ قاَلَ : ى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ب م  ق  حْترَ  أنَاَ قاَلَ : أيَْنَ الْم 

 .((تصََدَّقْ ب هَذاَ 

 .((احْترََقْت  )) : وفي لفظ لهما أنَّه قال

ههذا ولم ينُكر النَّبي صلى الله عليه وسلم قوله  .، بل أقرَّ

داً، لأنَّ الناسي أو الجاهل لا إثم عليه، فلا يكون هالكًا فدلََّ على أنَّه كان عام

 .حترقاًولا مُ 

ا استبعاد الن  سيان حال الصيام، فجوابه أنَّ الكلام إنَّما هو في المسألة  :وأمَّ

ق ِّق  ن مُجامعإذا تحُِّ  .وجود نسيان مِّ

/ 2" )شرح السُّنة"وقال الإمام البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ كتابه 

جامع ناسيأً(212  :، عن الكفارة على الم 

 اهـ.«أنْ لا كفارة على غير عامد :وعامة أهل العلم على»

 :قالأيضًا وبنحوه 

" م السُّننمعال" ــ رحمه الله ــ في كتابهأبو سليمان الخطابي الشافعي  ــ 1

 .(199:ــ رقم 519/ 9)
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/ 9" )غنيالمُ " في كتابهــ رحمه الله ــ ين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 2

319). 

" المجموع شرح المُهذَّب" ــ رحمه الله ــ في كتابهوالنَّووي الشافعي  ــ 3

(4 /319-313.) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْه  ــ عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ  ــ 1/ 181 ل وسٌ : )) قاَلَ ــ رَض  بيَْنمََا نحَْن  ج 

نْدَ النَّب ي   النبي  لٌ فقَاَلَ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ع  ياَ رَس ولَ اللََّّ  : إذْ جَاءَه  رَج 

، قاَلَ  وَايةٍَ ائ مٌ وَقَعْت  عَلىَ امْرَأتَ ي وَأنَاَ صَ : مَالكََ؟ قاَلَ : هَلَكْت   :ــ وَف ي ر 

د  : صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ، فَقاَلَ رَس ول  اللََّّ  ــأصََبْت  أهَْل ي ف ي رَمَضَانَ  هَلْ تجَ 

؟ قاَلَ : لَّ، قاَلَ : رَقَبةًَ ت عْت ق هَا؟ قاَلَ  تتَاَب عيَْن  يع  أنَْ تصَ ومَ شَهْرَيْن  م  : فهََلْ تسَْتطَ 

يناً؟ قاَلَ فهََلْ تَ : لَّ، قاَلَ  سْك  ت  ينَ م  د  إطْعاَمَ س  صَلَّى الله  عَلَيْه  لَّ، فمََكَثَ النَّب يُّ : ج 

ــ ب عَرَقٍ ف يه  تمَْرٌ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَبَيْناَ نحَْن  عَلىَ ذلَ كَ أ ت يَ النَّب يُّ  وَسَلَّمَ 

كْتلَ  ــ: وَالْعَرَق   ، : أنَاَ، قاَلَ : ؟ قاَلَ أيَْنَ السَّائ ل  : قاَلَ  الْم  ذْ هَذاَ فَتصََدَّقَ ب ه  خ 

ل   ج  ن  ي ياَ رَس ولَ اللََّّ  عَلىَ أفَْقرََ : فَقاَلَ الرَّ يد   فَوَاَللََّّ  مَا بَيْنَ لَّبَتيَْهَا ؟م  ــ ي ر 

تيَْن  ــ كَ  أهَْل  بَيْتٍ أفَْقَرَ  الْحَرَّ نْ أهَْل  بيَْت ي، فضََح   عَليَْه  وَسَلَّمَ صَلَّى الله  النَّب يُّ م 

مْه  أهَْلكََ : قاَلَ  حَتَّى بدََتْ أنَْياَب ه ، ث مَّ  ة، ((أطَْع  جارةٌ : الحرَّ أرضٌ تركب ها ح 

 .سٌودٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

 . عن موضوعه / المسألة الأولى

مابيان حُ : وموضوعه هو ذا ع الصائم في نهار شهر رمضان، وماكم جِّ

 .على مَن جامعيجب 

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

)) : أو ((وَقَعْت  عَلىَ امْرَأتَ ي وَأنَاَ صَائ مٌ )) : جاء في هذا الحديث ــ 1

 .زوجتي جامعت :أي، ((أصََبْت  أهَْل ي ف ي رَمَضَانَ 
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كتل :والعَرَق هو، ((ب عَرَقٍ ف يه  تمَْرٌ )) : وجاء في الحديث أيضًا ــ 2  .المِّ

ن سَعفَ النخل يوُضع فيه التمر وغيره» :ووه اءٌ يصُنع مِّ  .«وعِّ

تثنية  :ولَّبتيها، (( فوََاَللََّّ  مَا بيَْنَ لَّبَتيَْهَا)) : وجاء في الحديث أيضًا ــ 3

 ".لابةَ"

جارةٌ سُود» :واللابةَ هي  .«الأرَض التي تعلوها حِّ

تان  .هما الجبلان :والحرَّ

تين شرقية وغربية ــ رضي الله عنه ــ ويرُيد  .أنَّ مدينة النَّبي صلى الله عليه وسلم تقع بين حرَّ

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

ن فوائد هذا الحديث  :وم 

رتكب المعصية التي لَّ حدَّ فيها إذا جاء إلى الإمام تائباً م ستفتياً لَّ  أنَّ م 

ر  .ي عزَّ

ستفتياً ونادمًا حيث جاء هذا الصحابي ــ رضي الله عنه ــ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم مُ 

ا بفعله المُ  م، فلم يُ ومُقِّرًّ ه وهمَّ عاقبه، بل أبانَ له الحُكم، حرَّ ج همَّ وزاد ففرَّ

 .كتل التمرعياله بإطعامهم بمِّ 

ن فوائده أيضًا  :وم 

وجة في نهار ماع الزَّ دات الصوم أنَّ ج  فس  ن م   .رمضان م 

ن المفطرات  .القرآن، والسُّنة، والإجماع :وقد دَلَّ على كونه م 

ن فوائده أيضًا  :وم 

ماع الصائم  ظم الإثم في ج  ن امرأته أو أمَتهَ ع  في نهار رمضان، وأنَّه م 

 .نوب المهلكةالذُّ 

ع لرَّ رار النَّبي صلى الله عليه وسلم الإق  .((هَلَكْت   )): على قولهفي نهار رمضان جل المُجامِّ

ن حديث عائشة ــ (5559)، ومسلم (4999)وفي لفظ عند البخاري  ، مِّ

 .((احْترََقْت  )) : رضي الله عنها ــ أنَّه قال
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ماعهولإيجاب الكفارة المُغلَّظة   .عليه، تكفيرًا عن  جِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

ماع  علىوجوب أغلظ الكفارات  رمضان، شهر نهار في إفساد الصوم بالج 

 .وبيان نوعها

تتابعين لا عتق رقَبة مؤمنة، فمَن لم يجَد أو يستطع فصيام شهرين مُ  :وهي

ت ِّين مسكيناً  .يفُطر بينهما إلا بعذُر شرعي، فإنْ لم يستطع فإطعام سِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

ماع في نهار  ب في الخصال الثلاث رمضان على الترتيشهر أنَّ كفارة الج 

ن كفارة إلى أ خْرى إلَّ بالعجْز عنها  .المذكورة، ولَّ ي نتقل م 

 .ذهب أكثر العلماء :وإلى هذا

  :وقد نسَبه إليهم

ــ  511/ 9" )سُّننمعالم ال" ــ رحمه الله ــ في كتابهالخطابي الشافعي  ــ 1

 .(919-915:رقم

/ 9" )غنيالمُ " رحمه الله ــ في كتابهــ ين ابن قدامة الحنبلي وفَّق الد ِّ ومُ  ــ 2

391). 

" فتح الباري"ــ رحمه الله ــ في كتابه جَر العسقلاني الشافعي وابن حَ  ــ 3

 .، وغيرهم(5434:ــ رقم 549/ 9)

د  مَا ت عْت ق  رَقبَةَ؟ً قاَلَ )): عجامِّ لمُ قوله صلى الله عليه وسلم لِّ لِّ  يع  : لَّ، قاَلَ : هَلْ تجَ  أنَْ فهََلْ تسَْتطَ 

؟ قاَلَ  تتَاَب عيَْن  يناً؟ : لَّ، قاَلَ : تصَ ومَ شَهْرَيْن  م  سْك  ت  ينَ م  م  س  د  مَا ت طْع  فهََلْ تجَ 

 ((.لَّ : قاَلَ 

 .ظاهر في الترتيب :وهو

ا اللفظ الذي جاء فيه التخيير  .فشَاذٌّ ضعيف ،وأمَّ

لًا أفَْطَرَ ف ي رَمَضَانَ أَ أنََّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ))  :وهو نْ أمََرَ رَج 

تقْ  رَقَبةٍَ  يَ  ي كَف  رَ ب ع  تتَاَب عَيْن  أوَْ ص  يناً  ام  شَهْرَيْن  م  سْك  ت  ينَ م    .((أوَْ إ طْعاَم  س 
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ع في نهار رمضان لأنَّ مدار  هريالإمام على حديث المُجامِّ ــ رحمه الله  الزُّ

واة عنه ذكَروا ال ــ، ن ثلاثين وأكثر الرُّ كفارة على الترتيب، وهُم أكثر مِّ

ن الحُفَّاظ  .نفسًا، ذكَر ذلك غير واحد مِّ

مُحتملة أنْ تكون للتخيير أو للتقسيم، وقد فسَّرت الرواية (( أو )) فــ أيضًاو 

نها الترتيبالأخُْرى أنَّ المُ   . راد مِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

قدَّم   .على إخراجه الكفارةأنَّ سَدَّ الفقير حاجة نفسه وعياله م 

كتل التمر ليكُف ِّر بِّه عن إفساد صومه  جل مِّ ا أعطى الرَّ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لمَّ

مْه  أهَْلكََ ))  :بالجماع أخبرَه بشدَّة فقره هو وعياله، فقال صلى الله عليه وسلم  .((أطَْع 

ن فوائده أيضًا  :وم 

إفساد الصوم بالجماع في نهار اشتراط التتابع في حقَّ مَن كفَّر عن 

 .رمضان بصيام شهرين

تتَاَب عَيْن  )) : قوله صلى الله عليه وسلملِّ  يع  أنَْ تصَ ومَ شَهْرَيْن  م   .((فهََلْ تسَْتطَ 

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ق الد   وفَّ وقال الإمام م  

 (:581/ 4" )غنيالم  "

 اهـ.«لخَبرَتتابعان، لِّ أنَّه شهران مُ  :ولَّ خلاف بين مَن أوجَبهَ»

 :ونَقل الإجماع أيضًا

" علم بفوائد مسلمإكمال المَ "القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 .، وغيره(19/ 9)

ن فوائده أيضًا  :وم 

اشتراط العدد في حقَّ مَن كفَّر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان 

 .بإطعام المساكين

يناً )) : قوله صلى الله عليه وسلملِّ  سْك  ت  ينَ م   .((إطْعاَم س 
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علم إكمال المَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه في 

 (:33/ 4" )بفوائد مسلم

ة الفقهاء في أنَّها العدد  ((ا تطعم ستين مسكينً )) : وقوله صلى الله عليه وسلم» ة لعامَّ حُجَّ

ن المساكين  اهـ.«الواجب مِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

نهار ف الإطعام في كفارات الف طر في صر  أنَّ الفقراء والمساكين مَ 

 . رمضان

يناً )) : قوله صلى الله عليه وسلملِّ  سْك   .((م 

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .نهار رمضان أنَّ التوبة لَّ ت سق ط كفارة الجماع في

لأنَّ الرجل ــ رضي الله عنه ــ قد أتَىَ نادمًا يرُيد المَخرَج، فحكَم النَّبي صلى 

غلظة، وأعطاه الله عليه وسلم في شأن إفساده صومه بالجماع بالكفارة المُ 

كتلَ تمرٍ ليكُف ِّر بِّه  .مِّ

 . ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

لالح   دَ بالجماع :كم الأوَّ  .عن قضاء يوم رمضان الذي أ فْس 

ن الصائم في صيام ما وجَب عليه لَّ يَخلو عن حالين  :الجماع الذي يَقع م 

ل  .رمضانشهر في أيَّام هذا الجماع أنْ يكون  :الحال الأوَّ

ن رمضان الذي أفسد  قضاء هذا اليومعليه يجب  :وصاحب هذا الحال مِّ

 .، عند كافة العلماءصيامه بالجماع فيه

المجموع شرح "حيث قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

هذَّب  (:582/ 2" )الم 

: فقال ،وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي :قال العبدري»

تق أو الإطعام قَضَاه  اهـ.«إنْ كفَّر بالصوم لم يجَب قضاؤه، وإنْ كفَّر بالعِّ

 :ويجب القضاء لأمور
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لالأمر  ة :الأوَّ ن الأ مَّ ل م   .أنَّه إجماع الصَّدر الأوَّ

" نواد الفقهاء"حيث قال الفقيه الجوهري ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:32:ص)

لوأجمع الفقهاء في الصَّدر » لَّة بِّه ،أنَّ مَن جامع وهو صحيح :الأوَّ  ،ولا عِّ

ة له تبُيح الإفطار عامداً بجماعه فيه أنَّ عليه القضاء لذلك  ،ولا حُجَّ

 اهـ.«اليوم

 .القياس :الثانيالأمر 

حيث قال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابيه 

 (:121-128/ 1" )التمهيد"و ( 111/ 11" )الَّستذكار"

هة النَّظر والقياس» ن ج  لا يسَقطُ القضاء، لأنَّ الكفارة عقوبةٌ على  :وم 

بهَ، والق  .ضاء بدلٌَ عن اليوم الذي أفسَدهالذَّنْب الذي رَكِّ

ه بالوطء إذا أهدىَ القضاء للبدَلَ بالهدي،  د حَجَّ وكما لا يسَقط عن المُفسِّ

 اهـ.«فكذلك قضاء ذلك اليوم

مْ يَومًا مَكَانهَ ))  :زيادة :الثالثالأمر  ع في نهار  ((وص  في حديث المجام 

ح ثبوتها  .رمضان، عند مَن رجَّ

ع في نهار في حديث المُ هذه الزيادة وقد جاءت  ن طرشهر جامِّ يق رمضان مِّ

 :أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ

 .، وغيره(5411: ــ رقم 999/ 3)عند ابن خُزيمة 

 : وهي زيادة ضعيفة شَاذَّة، كما قال الأئمة

 .م الجوزية، وابن رجب الحنبلي، وغيرهمالبيهقي، وابن تيمية، وابن قي ِّ 

هري ن الثقات لم يَذكروها في حديث الزُّ  .لأنَّ نحو أربعين رجلًا مِّ

 .أو مَن هو متكَلَّمٌ فيه ،وذكَرها بعض الضعفاء

ن قال بثبوت هذه الزيادة  مَّ ابن حَجَر العسقلاني،  :بالطُّرق والشواهدوم 

 .والألباني
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 .إعلالها بالشُّذوذ :والصواب

 .في قضاء رمضانهذا الجماع أنْ يكون  :الحال الثاني

لٍ  ن رمضان، وفي أحد أيَّام قضائه  :كرَج  صام في شهر رجَبٍ ما بقَي عليه مِّ

 .جامع امرأتهفي رجب 

نا  .حصل الجماع في أيَّام قضاء رمضان، وليس في أيَّام شهر رمضان :فه 

لا كفارة مُغلَّظة عليه، ولا قضاء عليه لِّهذا الصوم  :وصاحب هذا الحال

 .الذي أفسَده، وليس عليه إلا قضاء يوم رمضان فقط

 ذاوه، رمَة رمضان بالفطر فيه بالجماعالكفارة إنَّما هي لأجل هتك حُ  :لأنَّ 

ما  .عه في شهر رمضان، بل في شهر رجبلم يحَصل جِّ

م، وهو آثم ماعه هذا محرَّ  .، لأنَّه حصل في صيام واجب لا مُستحبإلا إنَّ جِّ

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ق الد   وفَّ قد قال الإمام م  و ــ 1

 (:412/ 4" )غنيالم  "

نذْر معيَّن، أو مُطلقَ، أو صيام ومَن دخَل في واجب، كقضاء رمضان، أو »

نه  .كفارة، لم يجَُز له الخروج مِّ

ب عليه الدخول فيه، وغيرَ المُتعي ِّن تعيَّن بدخوله فيه، فصار لأنَّ المُتعي ِّن وجَ 

لاف، بحمد اللهبمنزلة الفرْض المُتعي ِّن،   اهـ.«وليس في هذا خِّ

المجموع "كتابه  النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ فيفقيه وقال ال ــ 2

هذَّب  (:543/ 2" )شرح الم 

ن قضاء، أو نذْر، أو غيرهما، فلا كفارة » لو جامع في صوم غير رمضان مِّ

 .وبِّه قال الجمهوركما سَبق، 

 اهـ.«تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان :وقال قتادة

" التمهيد"وقال الحافظ  ابن عبد البرَ   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 3

(1 /181:) 
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ر في قضاء رمضان لا يقَضيه، وإنَّما عليه ذلك اليوم  :وأجمعوا» أنَّ المُفطِّ

ن رمضان لا غير، إلا ابن وَهْبٍ، فإنَّه جعل عليه يومين  الذي كان عليه مِّ

 اهـ.«قياسًا على الحج

 (:181/ 1)وقال أيضًا  ــــ

ع في قضاء رمضان عامداً لا كفارة عليه، حاشا  :وأجمعوا على» أنَّ المجامِّ

 اهـ.«قتادة وحْدهَ

 :ونَقل الإجماع أيضًا

" عيون المجالس"العلامة ابن القصَّار المالكي  ــ رحمه الله ــ كما في كتاب 

 (.919:ــ مسألة 494/ 9)

 .عن بعض أحكام كفارة الجماع في نهار شهر رمضان :كم الثانيالح  

 :كم في ستة فروعيكون الكلام ــ بإذن الله ــ عن هذا الح  وسوف 

ل غلَّظة بالجماع في نهار  :الفرع الأوَّ   .رمضانشهر عن وجوب الكفارة الم 

كلَّف في نهار شهر رمضان عامدًا فتجب عليه الكفارة  :إذا جامع الم 

ــ حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ الذي ذكَره المصن ِّف المُغلَّظة، لِّ 

 .نارحمه الله ــ هُ 

ة أهل العلم :وهو  .مذهب عامَّ

 :وقد نسََبه إليهم

" سُّننمعالم ال" ــ رحمه الله ــ في كتابهالخطابي الشافعي أبو سليمان  ــ 1

 .(919-915:ــ رقم 511/ 9)

/ 9" )غنيالمُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 2

319.) 

صحيح "ه على ية النَّووي ــ رحمه الله ــ في شرحقال فقيه الشافعبل 

 (:1111:ــ عند حديث رقم 252/ 8" )مسلم
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وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامداً  :ومذهب العلماء كافة، ومذهبنا»

ن رمضان ماعًا أفسَد بِّه صوم يوم مِّ  اهـ.«جِّ

غلَّظة :الفرع الثاني ب للكفارة الم  وج   . عن نوع الجماع الم 

 : جماع الصائم له حالَّن

لالحال   .أنْ يكون في الفرَْج أو الق ب ل :الأوَّ

ة العلماء، وهذا فيه الكفارة المُغلَّظة  ل، لِّ عند عامَّ عموم أنْزَل مَنِّيًّا أمْ لم ينُزِّ

ع في نهار حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ في قصَّة المُ  شهر جامِّ

ل نه النَّبي صلى الله عليه وسلم هل أنْزَل أمْ لم ينُزِّ  .رمضان، حيث لم يسَتفصل مِّ

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ق الد   وفَّ وقال الإمام م  

 (:512/ 4" )غنيالم  "

ل في الكفارة تلزم مَن جامع في الفرْج في رمضان عامداً أنْزَل أو لم » ينُزِّ

ة أهل العلم  اهـ.«قول عامَّ

ب ر :الثانيالحال   .أنْ يكون في الدُّ

م بالنَّص والإجماع، ويفَسُد صومه بالإجماع، ويقَضي اليوم  وهذا فِّعله محرَّ

الذي أفسَده عند الأئمة الأربعة، وغيرهم، وعليه الكفارة المُغلَّظة عند 

ةجماهير علماء الأُ   .مَّ

المجموع "الشافعي النَّووي ــ رحمه الله ــ في كتابه  حيث قال الفقيه  ــ 1

هذَّب  (:548/ 2" )شرح الم 

ة على» ماع ف :أجمعت الأمَّ  .ي القبُلُ والدُّبرُ على الصائمتحريم الجِّ

ل صومه :وعلى  .أنَّ الجماع يبُطِّ

ولأنَّه مُناف ، حيحةللآيات الكريمة التي ذكَرها المصن ِّف، والأحاديث الصَّ 

 .فأبطله، كالأكلللصوم 

عموم الآية ، لِّ بالإجماعوسواء أنْزَل أمْ لا، فيبطل صومه في الحالين 

 اهـ .«حصول المنافيوالأحاديث، ولِّ 
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" الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

(1 /211:) 

ن أنْ يأتي أنَّه إذا أتى المُ  :واتفقوا على» امرأة أو رجلًا في كلَّف الفاحشة مِّ

 .الدُّبرُ فقد فسَد صومه، وعليه القضاء

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، فأوجبها الجميع إلا أبا حنيفة في إحدى 

وجوب ": ، والمنصوص عنه"يجب القضاء فقط": الرايتين عنه

 اهـ.«"الكفارة

 .المذاهب الأربعة :يَعني ب ه" اتفقوا: "وقوله

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه أبو عبد  ــ 3 الله ابن م 

 (:18/ 5" )الفروع"

لكن يفَسُد صومه إنْ أنْزَل ...(و)والوطء في الدُّبرُ كالقبُلُ يقَضي ويكُف ِّر »

 اهـ.«لا كفارة: ، وعن أبي حنيفة رواية(و)

 .كماتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحُ : تعني (و)والواو 

المجموع شرح "في كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الفقيه النَّووي الشافعي  ــــ

هذَّب  (:548/ 2" )الم 

ئ امرأة أو رجلًا في الدُّبرُ :فرع»  . في مذاهب العلماء فيمَن وطِّ

مالك، وأبو يوسف، : ه قالذكرنا أنَّ مذهبنا وجوب القضاء والكفارة، وبِّ 

 .ومحمد، وأحمد

لا : القضاء، وفى الكفارة روايتان عنه، أشهرهما عنهعليه : وقال أبو حنيفة

 .ون الفرْجل، فأشبهَ الوطء فيما دُ كفارة، لأنَّه لا يحصل بِّه الإحصان والتحلي

ماع أثِّمَ بِّه لِّسبب الصوم :واحتجَّ أصحابنا فوجبتَ فيه الكفارة  ،بأنَّه جِّ

 اهـ.«كالقتل

 . باشرة في ما دون الفرْج مع الإنزالعن الم   :الفرع الثالث

ون الفرْج فأنزَل مَنِّيًّا، فأظهر أقوال إذا باشر الصائم في نهار رمضان فيما دُ 

 .ظة عليهغلَّ أهل العلم أنَّه لا كفارة مُ 
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 .أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية :وهو مذهب

ى جماعًا، بل مُ   .باشرةلأنَّ هذا لا يسُمَّ

، عن عائشة ــ رضي الله (5514)، ومسلم (5491) وقد أخرج البخاري

ر  وَه وَ )) : عنها ــ أنَّها قالت كَانَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ي قبَ  ل  وَي باَش 

رْب ه    .((صَائ مٌ، وَكَانَ أمَْلَكَك مْ لإ  

 .ق بِّه غيرهإنَّما دلََّ على الكفارة بالإيلاج في الفرْج، فلا يلُحَ  :والنَّص أيضًا

ا  ــــ فس د للصيام بالإجماع المَن ي   بسببإنزال وأمَّ  .المباشرة، فم 

في كتابه  ــرحمه الله  ــقال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي  حيث ــ 1

 (:38/ 11) "الَّستذكار"

 اهـ.«فأمنىَ فليس عليه غير القضَاءمَن قبَّلَ : وكلُّهم يقول»

 "شرح السُّنَّة"في كتابه ــ رحمه الله ــ قال الإمام البغوي الشافعي و ــ 2

(2 /218:) 

 اهـ.«وإذا أنزل بقبُلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق»

في كتابه ــ رحمه الله ــ قال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي و ــ 3

 (:452/ 5) "الحاوي الكبير"

ئ دوُن الفرْ » ا إن وَطِّ ل فهو على صومه لا أمَّ ج أو قَبَّلَ أوَ باشر فلم ينُزِّ

 اهـ.«قضاء عليه، ولا كفارة وإن أنزَل فقد أفطر، ولزمه القضاء إجماعًا

بداية "في كتابه ــ رحمه الله ــ شد الحفيد المالكي قال الفقيه ابن  ر  و ــ 4

 (:135/ 2) "المجتهد

 اهـ.«إنَّ مَن قبَّل فأمنىَ، فقد أفطر: يقولونفكلُّهم »

في كتابه ــ رحمه الله ــ ين ابن قدامة الحنبلي ق الد   وفَّ قال الإمام م  و ــ 5

 (:521/ 4) "غنيالم  "

ابع» ن ثلاثة أحوالإذا قبَّلَ فأمنىَ أو أمذىَ، ولا يَ  :الفصل  الرَّ  :خلو المُقب ِّل مِّ

 اهـ.«بغير خلاف نعلمه فيفطر ،أن يمُنِّي :الحال الثَّاني
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في كتابه ــ رحمه الله ــ أبو زكريا النَّووي  الشافعي  فقيهقال الو ــ 6

 (:541/ 2) "المجموع شرح المهذب"

ه أو لمَس بشرة امرأة بيده أو » إذا قبَّل أو باشَر فيما د ون الفرَج بذكََر 

 .المصن ِّفلا فلا، لِّـمَا ذكََره ل المَنِّي  بطل صومه وإأنزَ  فإنْ : غيرها

الإجماع على بطلان صوم من قبَّل أو  :وغيره ،"الحاوي"ونَقل صاحب 

 اهـ.«لج فأنزَ باشَر دوُن الفرْ 

حمن بن قاسم الحنبلي و ــ 7 في كتابه ــ رحمه الله ــ قال العلامة عبد الرَّ

رب ع» وض الم  عل  قاً على ما جاء في  ،(422/ 5)« حاشية الرَّ وض »م  الرَّ

رْ  ائم في « ب عالم   [:ظنَّ إنزالًَّ  وتحرم إنْ ] شأن الق بلةَ للصَّ

تعريضه للفِّطر، ثمَّ إنْ أنزل أفطر، وتقدَّم، وإن بغير خلاف، لِّ  :جدقال المَ »

 اهـ.«إجماعًا :ذكره ابن عبد البَر   لم ينزل، لم يفطر، 

  .رمضانشهر كرار الجماع في نهار عن  تَ  :الفرع الرابع

 :على أربعة أحوالرمضان شهر كرار الجماع في نهار تَ 

ة د   :لالأوَّ  الحال ن مرَّ ن رمضان أكثر م  ع في يوم واحد م  ون أنْ أنْ ي جام 

 .ي كف  ر

 .س عليه إلا كفارة واحدة بالإجماعلي :وهذا

ن جماع  :لأنَّ  ل جماع، وما بعده مِّ هتك حُرمة صوم هذا اليوم قد حصلت بأوَّ

ع مفطرًا في وقتحصل   .فساد الصوم، وكون المجامِّ

 : على ذلك وقد حَكى الإجماع

( 595/ 1" )التمهيد"في كتابيه ــ رحمه الله ــ ابن عبد البرَ ِّ المالكي  ــ 1

 .(551/ 51" )تذكارالاس"و

/ 9" )غنيالمُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 2

391-394). 

/ 9" )بداية المجتهد" ــ رحمه الله ــ في كتابهالمالكي الحفيد وابن رُشد  ــ 3

 . ، وغيرهم(591
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ع في يوم واحد ث مَّ ي كف  ر، ث مَّ يعود فيجامع في نفس  :الثاني الحال أنْ ي جام 

 .اليوم

ة فقهاء الأمصار :وهذا  .ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط عند عامَّ

ل :لأنَّ  ر بالجماع الأوَّ  .الجماع الثاني إنَّما حصل وهو مُفطِّ

" عيون المجالس"كما في ــ رحمه الله ــ وقال الفقيه ابن القصَّار المالكي 

 (:412:ــ مسألة 254-253/ 2)

ر»  .ارًا فليس عليه إلا كفارة واحدةوإذا وطء في يوم واحد مِّ

ي عن أحمد أنَّه فقها الأمصار،  :وب ه قال ك  ل  :قالوح  إنْ كفَّر للوطء الأوَّ

 اهـ.«وجَب أنْ يكُف ِّر للثاني

 :قلت

 .بأنَّ عليه كفارة واحدة فقط :وللإمام أحمد ــ رحمه الله ــ رواية أ خْرى

ع في يوم واحد وي كف  ر :الثالث الحال ماع في يوم  عنه، أنْ ي جام  د الج  ثم ي عاو 

 .ثان

 .عليه كفارتان بالإجماع :هذاو

 :على ذلك الإجماعوقد حَكى 

" اختلاف العلماء"زي ــ رحمه الله ــ في كتابه محمد بن نَصر المَروَ  ــ 1

 .(13:ص)

/ 51" )الاستذكار"ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن عبد البرَ ِّ المالكي  ــ 2

551). 

/ 9" )بداية المجتهد" ــ رحمه الله ــ في كتابهكي المالالحفيد وابن رُشد  ــ 3

591). 

/ 9" )غنيالمُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 4

 .، وغيرهم(391-394
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ع في يوم واحد ولَّ ي كف  ر :الرابع الحال ماع في  عنه، أنْ ي جام  د الج  ث مَّ ي عاو 

 .يوم آخَر

 .كفارتان، عن كل يوم كفارة مُستقلة :وهذا عليه عند أكثر أهل العلم

نه لأنَّ  ن رمضان له حُرمَة مستقِّلَّة، فتجب بِّهَتكْ حُرمَة كل يوم مِّ كل يوم مِّ

 .كفارة

في كتابه  ــ رحمه الله ــ ين ابن قدامة الحنبلي ق الد   وفَّ وقال الإمام م  

 (:582/ 4" )غنيالم  "

لأنَّ كل يوم عبادة مُنفردة، فإذا وجبَت الكفارة بإفساده لم تتداخل، »

تين  اهـ.«كرمضانين وكالحجَّ

 . عن سقوط الكفارة بالإعسار :الفرع الخامس

ع في نهار أنَّ  :ذهب أكثر العلماء إلى عن إذا عجَز رمضان شهر المُجامِّ

ته، متى أيْسَر  لكفارة المُغلَّظة بجميع أنواعهاا لا تسَقط عنه، بل تبَقى في ذمَّ

 .أدَّاها

في كتابه في  ــ رحمه الله ــوقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي 

 (:1152:ــ عند حديث رقم 211/ 4" )فتح الباري"

 اهـ.«رلا تسَقط الكفارة بالإعسا :وقال الجمهور»

كتَ إنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قد أعطَ  :فإنْ قيل ع مِّ ماعه، ى المُجامِّ ل تمْر ليكُف ِّر بِّه عن جِّ

ا أخبَ  أهله، ولم يأمْره بكفارة ره عن شدَّة فقره هو وأهله، أمرَه أنْ يطُعمه فلمَّ

ته، وهذا يدلُُّ على سقوط الكفارة مَّ  .أخُْرَى، ولا أخبرَه ببقائها في ذِّ

يبَ عن ذلك  : أ ج 

ت لا صدقة لا الكفارة، لأنَّ الكفارابأنَّ إعطاء النَّبي صلى الله عليه وسلم له كان على وجْه ال

 .ف على النَّفْس والعيالتصُرَ 

كر  الإسقاط، وكونها لم تذُكر لا يَدلُُّ على سقوطها، لأنَّ والحديث ليس فيه ذِّ

ة، ولعلَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذَْكرهاالأصل في الكفارات والدُّ  مَّ  يون بقاؤها في الذ ِّ

ر هذا الأصل عند المُ تَ جل لأ في هذا الحديث  .عجامِّ قرُّ



64 
 

 علمإكمال المَ " لمالكي ــ رحمه الله ــ في كتابهقال القاضي عياض او ــ 1

 (:31/ 4" )بفوائد مسلم

 .رى الكفارة عليه متى أيسَ فقره، وأبقَ بل أطعمه إيَّاه لِّ  :وقيل»

 .كافة أئمة العلماء :وهذا تحقيق مذهب

ن  :إلى ،وأحمد ،وذهب الأوزاعي أنَّ حُكم مَن لم يجَد الكفارة، فمَن لزمته مِّ

جلسائر الناس سقوطها عنه مِّ   اهـ .«ثل هذا الرَّ

 "نوادر الفقهاء"بل قال الفقيه الجوهري ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

 (:31-32:ص)

قبة وعجَز عن الصوم ولم يجَد أنَّه إذا لم يجَد الرَّ  :وأجمعوا سواهما»

قد سقطت عنه : يسرته، إلا الأوزاعي فإنَّه قالالإطعام فإنَّه ديَن عليه إلى مَ 

 اهـ.«بفقره

 :واختار عدم سقوطها

، وابن القصَّار، وابن تيمية، وابن دقيق العيد، وابن قي ِّ ابن  م عبد البرَ ِّ

 . الجوزية، وابن حَجَر العسقلاني

ا الإم فله رواية أخُْرى بعدم السُّقوط  :ام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــوأمَّ

ة أهل العلمقول ك  . عامَّ

 .المرأةرمضان في حق   شهر عن كفارة الجماع في نهار  :الفرع السادس

زوجها غير طاوعة لِّ رمضان إذا كانت مُ شهر المرأة المُجَامَعةَ في نهار 

 .هة، فعليها كفارة مُستقِّلة تخصُّها عند جماهير أهل العلممُكرَ 

مه الله ــ في الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح :وقد نسبه إليهم

 (:5434:ــ عند حديث رقم 915/ 9" )فتح الباري"كتابه 

 :ووجْه لزوم الكفارة عليها بالمطاوعة

نها الإفطار عن عمْد، وهَتكَت بِّه  ومكلَّفة بالصأنَّها مُ  كالزوج، وقد وقع مِّ

 .، فلزمتها كفارة مُستقِّلَّةصومهاحُرمَة يوم 
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طاوعة بالإجماع، ووجَب عليها القضاء قد فسَد صومها بالمُ  :وأيضًا

 .بالإجماع، فكذلك تلزمها كفارة مُستقِّلَّة

" نوادر الفقهاء"في كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الفقيه الجوهري 

 (:32:ص)

ها أنَّ المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان ولا عُذْر لَ  :أجمعوا على»

كفارة تجُزئ ": فعليها كفارة أخُْرى إلا الأوزاعي  والشافعي قالا

 اهـ.«"عنهما

 : فإنْ قيل

جل لم يذُْكَر في حديث  نه حول زوجتهالرَّ ع أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم استفصَل مِّ ، المُجامِّ

 أمْ لا؟له عة هل كانت مُطاوِّ 

 :في قال جواباً

جل بيانٌ في حق ِّها، لاشتراكهما في تحريم الفِّطر بالجماع،  إنَّ بيان الحُكم للرَّ

يص بالحُ  ِّ أحد المُ وفساد الصوم بِّه، والتَّنصِّ حقَّ  كلَّفِّين كافٍ فيكم في حق 

ين  .الآخَرِّ

ن الأعذار  :صلى الله عليه وسلم أو لعلَّه سَكَت لأنَّها كانت مُكرَهة، أو لم تكن صائمة لِّعذر مِّ

 .المُبيحة للفطر

مه الله ــ ذكَر نحو هذا الجواب الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

 .، وغيره(111/ 4" )فتح الباري"في كتابه 

ا إن كانت  ــــ كرَهة، فلا كفارة عليهاوأمَّ  .م 

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه   وقد نقَل الفقيه أبو عبد الله ابن م 

 :اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، فقال ،(11/ 5" )الفروع"

نصَّ  (و)ولا كفارة في حقَّ المُكرَهة إنْ فسد صومها في ظاهر المذهب »

 هـا.«تكُف ِّر: عليه، وذكَر القاضي رواية

 .اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحُكم: ، تعني(و)والواو 

 .، والظاهريةالحسن البصري، والثوري، والأوزاعيقول  :أيضًاوهو 
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كرَهة على الجماع في نهار رمضان ــــ  .وهل يَفس د صوم الم 

كرَهة على الجماع في نهار شهر رمضان  :قولَّن للعلماء في صوم الم 

ل  .أنَّه يَفس د :القول الأوَّ

 .أكثر أهل العلم :وهو قول

نهم أبو حنيفة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحسن البصري،  :م 

 .والشافعي في قول، وأحمد

أنَّه إنْ كان الجماع بوعيد حتى فعلتَ فسَد صومها، وإنْ كان  :القول الثاني

 .إلجاء لم يفَس د

 .نذر، ورواية عن أحمدالمُ وهو قولٌ للشافعي، وقول أبي ثور، وابن 

 .أظهر :وهذا القول

على مَن أفطر عن الطعام والشراب عن وجوب الإمساك  :كم الثالثالح  

 .حتى تغرب الشمسفي نهار رمضان بالجماع 

فلح ا  لحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابهقال الفقيه أبو عبد الله ابن م 

 (:81/ 5" )الفروع"

 اهـ.(و)ه الإمساك لزمُ يَ  ئٍ واطِّ  لُ وكذا أكْ »

 .كمالأربعة على نفس الحُ مذاهب اتفاق ال :تعني (و)والواو 

جل  :كم الرابعالح   د صومَه في رمضانعن الرَّ يلةأو الشُّرب بالأكل  ي فس   ،ح 

ع غلَّظة امرأته، ث مَّ ي جام   ؟هل عليه كفارة م 

 .وجَبَت عليه الكفارة المُغلَّظة، ولا يَنفعه تحايله :مَن كان كذلك

ه بِّه نَّما أفسَد صومَ إ، وأو الشراب وليس الطعام ،الجماع هو مقصده لأنَّ 

ن الكفارةتحايلًا و  .، فيعُامل بقصدهغلظةالمُ  فِّرارًا مِّ

 د في الكفارة، ولا ينُاسبه التخفيف، بل التغليظأشدُّ جُرمًا، وأوكَ  :بل ف عله هذا

مَين على أليقَ بحاله ك تَ الصائم، ومعصيتين، هَ ، لأنَّه جمَع بين أمرين مُحرَّ
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بِّهما حُرمَة شهر رمضان، وقد استقرَّ في العقول والأديان أنَّه كلما عظُم 

 .الذَّنْب كانت العقوبة أبلغ

إلى ألاَّ يكُف ِّر أحد، ولا  ريعةً ار ذثل هذا لصَ ولأنَّه لو لم تجَب الكفارة على مِّ 

ع في رمضان إلا أمكنه  .يَشاء أحدٌ أنْ يجُامِّ

الإمامان ابن تيمي ِّة وتلميذه ابن قي ِّم الجوزيَّة ــ  :لى هذا المعنىوقد أشار إ

 .رحمهما الله ــ

 .ذهب جماهير الفقهاء :وإلى هذا القول

" مجموع الفتاوى"الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  :وقد نسَبه إليهم

(91 /941.) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

 [باب  الصوم  في السَّفر  وغيره  ] 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

كر الأحاديث المُ  هذا بابٌ  :أي ن  ،في السَّفركم الصوم قة بحُ تعل ِّ فيه ذِّ وغيره مِّ

 .أحكام الصيام

 .«مسافة مُعيَّنة ةتإقامالإنسان محَلَّ فارقة مُ » :والسَّفر

 .الع رف وليسي تحديده إلى المسافة وهو راجع ف ــــ

هو المعروف عن السَّلف الصالح، وأئمة الفقه والحديث الأوائل، القول هذا و

 .وهو المنقول الثابت عن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم

حُدَّ في السُّنة النَّبوية بالمسافة، حيث أخرج البخاري، ومسلم، عن  :وكذلك

يرَةَ )) : النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ر  ت سَاف ر  مَس  ن  ب الله  وَالْيَوْم  الْْخ  مْرَأةٍَ ت ؤْم  لُّ لَّ  لََّ يحَ 

ي مَحْرَمٍ   .((يَوْمٍ إ لََّّ مَعَ ذ 

 .ديد المسافة التي ت عتبر سَفرًابعد ذلك في تح العلماء ثم اختلف

 .أنَّها مسافة أربعة برُُد :فالذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الصواب
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 .والأربعة برُُد مسيرة يوم تام ٍ بالدَّابة الحسَنة

 .في أكثر ما قيل بالمسافات المعاصرة( كلم 94)وهي تعادل نحو 

ين وقال الإمام  ــ 1 وفَّق الد   في ــ رحمه الله ــ في  الحنبلي ابن قدامةم 

 (:112/ 5" )المغني"كتابه 

ه مسيرة يوم تام، وبِّ : ة العلماء يقولونعامَّ " :وقالوإليه ذهب الأوزاعي، »

 اهـ.«"نأخذ

السُّنن "وقال إمام أهل مصر الليث بن سعد ــ رحمه الله ــ كما في  ــ 2

 :، للبيهقي(8412 :رقم – 241/ 4" )الكبرى

ولا يفطروا إلا فى  لا يقصروا الصلاة أنْ  :الأمر الذى اجتمع الناس عليه»

 اهـ.«مسيرة أربعة برُد، فى كل بريد اثنا عشر ميلًا 

 (:1222" )حديث إسماعيل بن جعفر"وجاء في  ــــ

الأمْر الذي اجتمع الناس عليه أنْ لا يقصروا : قال الليث ــ وهو ابن سعد ــ»

 اهـ.«الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة برُُد

ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي  ــ 3

 (:522/ 2" )المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"

تقصر في كل سفرٍ  :فقال داودواختلفوا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، »

 .قصير أو طويل، ولو كان ثلاثة أميال في سفر الطاعة

عَ تخفيفاً، وإنما يكون في السفر  أنَّ  :وكافة العلماء على القصر إنما شُرِّ

 . الطويل الذي تلحق فيه المشقة غالباً

واختلفوا في تقديره، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي 

 . لا تقصر إلا في اليوم التام :هاإلى أنَّ  الحديثوفقهاء أصحاب 

وابن  ،يوم وليلة راجع إلى اليوم التام، وهو قول ابن عباس :وقول مالك

 اهـ.«عمر

 :جازمًا" صحيحه"قال الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ في و ــــ
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مْ ــ ))  يَ اللََّّ  عَنْه  رَان  ف ي وَكَانَ ابْن  ع مَرَ وَابْن  عَبَّاسٍ ــ رَض  رَان  وَي فْط  يقَْص 

دٍ  تَّةَ عَشَرَ فرَْسَخًا ،((أرَْبَعةَ  ب ر  يَ سِّ  اهـ.وَهِّ

 ،(9945" )الأوسط"كتابه في ــ رحمه الله ــ نذر ابن المُ الحافظ  :ووصلهَ

 .بإسناد صحيح

ن طريقه  (.1591" )السُّنن الكبرى"كتابه في ــ رحمه الله ــ البيهقي  :وم 

 .النَّووي، والألباني :ح إسنادهوصحَّ 

" الَّستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(2 /84:) 

ن » ل الإسناد عنه مِّ ن نقَل الثقات مُتصِّ هذا عن ابن عباس معروف مِّ

 اهـ.«وجوه

قول ابن عباس هذا لا يشُبِّه أنْ يكون رأياً، ولا » (:82/ 2)أيضًا  وقال

 اهـ.«إلا توفيقاًثله يكون مِّ 

: عن نافع ــ رحمه الله ــ ،، بإسناد ثابت(9539)وأخرج ابن أبي شيبة  ــــ

لَاةَ إ لََّّ ف ي الْيوَْم  التَّام   ))   .((عَن  ابْن  ع مَرَ أنََّه  كَانَ لََّ يقَْص ر  الصَّ

، بسند صحيح عن سالم ــ رحمه الله (349" )وطأالمُ "مالك في  وأخرج ــــ

ه  الْيَوْمَ التَّامَّ )) : ــ ير   .((أنََّ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ ع مَرَ كَانَ يَقْص ر  الصَّلاةََ ف ي مَس 

ثبت أنَّ ابن عمر كان » :ــ رحمه الله ــالنيسابوري نذر وقال الحافظ ابن الم  

 اهـ.«يقصر في اليوم التَّام

حه  .ابن حزم، والبيهقي، والنَّووي، والألباني :وصحَّ

، في (9591)، وابن أبي شيبة (9944)وأخرج عبد الرزاق  ــــ

عن ( 134" )المطالب العالية"هما، ومُسدَّد كما في ، واللفظ لَ "مصنَّفيهما"

لَاةَ ف ي الْيَوْم  التَّام   )) : ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال تقَْص ر  الصَّ

 .((وَلََّ تقَْص ر  ف يمَا د ونَ ذلَ كَ 

 .صحيحوإسناده 

ا و ــــ  .القول بإرجاع السَّفر إلى الع رفأمَّ
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فما عدَّه الناس سَفرًَا فهو سَفرَ، ولو نقص عن أربعة برُُد، وما لم يعدُّوه سَفرًَا 

 فليس بسَفرَ، ولو زادت مسافته على أربعة برُُد، لإطلاقات بعض النُّصوص

 .الشرعية

 .ة العلماءفخلاف ما عليه عامَّ 

أنَّه لم ينُقل هذا الفهَم للنُّصوص الشرعية المُطلقَة : وقد ذكََر بعض أهل العلم

نها، ولا النَّبوية  .عن السَّلف الصالح، لا القرآنية مِّ

بل المنقول الثابت والمشهور عنهم ــ رضي الله عنهم ورحمهم ــ يَدلُُّ على 

 .خلافه

 .لسَّفرحيث تضافرت النُّصوص عنهم في اعتبار المسافة في ا

مْرَأةٍَ ت ؤْم  )) : حديثم تقدَّ و لُّ لَّ  ر  لََّ يحَ  يرَةَ يَوْمٍ  ن  ب الله  وَالْيَوْم  الْْخ  ت سَاف ر  مَس 

ي مَحْرَمٍ   .((إ لََّّ مَعَ ذ 

 .ظاهر في تعليق حُكم سَفر المرأة بدون مَحْرَم بالمسافة :وهو

 :قلت

 .جائز بالقرآن، والسُّنة، والإجماع :والفطر في شهر رمضان للمسافر

ا القرآن  :أمَّ

نْك م  } : "البقرة"ن سورة فقول الله الله تعالى في آيات الصيام مِّ  دَ م  فمََنْ شَه 

يد  اللََّّ   نْ أيََّامٍ أ خَرَ ي ر  دَّةٌ م  يضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَع  مْه  وَمَنْ كَانَ مَر  الشَّهْرَ فلَْيصَ 

يد  ب ك م  الْع سْرَ ب ك م  الْي سْرَ   .{وَلََّ ي ر 

ا السُّنة :النَّبوية وأمَّ  

، والترمذي (9919)أبو داود  ،(94/ 1و  391/ 9)فقد أخرج أحمد 

، عن (5441)واللفظ له، وابن ماجة  ،(9999-9944)، والنسائي (151)

َ وَضَعَ عَنْ )) : بي صلى الله عليه وسلم أنَّه قالالنَّ  سَاف ر  إ نَّ اللََّّ وْمَ،  :الْم  لَاة ، وَالصَّ ن صْفَ الصَّ

ع   رْض  بْلىَ وَالْم  .((وَعَنْ الْح   

حه  . ابن خزيمة، وابن المُلق ِّن، وأحمد شاكر: وصحَّ
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 .قبل الوادعي، ومحمد علي آدمالترمذي، وابن باز، والألباني، ومُ : وحسَّنه

/ 24" )مجموع الفتاوى"ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  الإمام وقال

 اهـ.«بإسناد جيد رواه أحمد وغيره» (:112

/ 1" )إرشاد الفقيه"كتابه ابن كثير ــ رحمه الله ــ في الحافظ وقال 

 اهـ.«وهو حديث جيد» (:285

الأحاديث " :المقدسي ــ رحمه الله ــ في كتابهين الد   ضياء وذكره الحافظ 

جه البخاري  ا لم يخُر ِّ مَّ ن الأحاديث المُختارة مِّ المُختارة أو المُستخرَج مِّ

 ". ومسلم في صحيحيهما

ن السُّنَّة أيضًا  :وم 

ن أحاديث اتفق على إخراجها البخاري  ما سيذكره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ مِّ

 ".صحيحيهما"ومسلم في 

ا الإجماع،  :فقد نقله وأمَّ

" مراتب الإجماع"ــ رحمه الله ــ في كتابه  اهري ابن حزم الظ ــ 1

 .(91:ص)

 591/ 99" )التمهيد"ــ رحمه الله ــ في كتابه  وابن عبد البرَ ِّ المالكي  ــ 2

 .(41/ 4و 

/ 9" )غنيالمُ " ــ رحمه الله ــ في كتابه ين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 3

391). 

المجموع شرح "ــ رحمه الله ــ في كتابه  النَّووي الشافعيأبو زكريا و ــ 4

 .، وغيرهم(341/ 4" )المُهذَّب

/ 23" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

211-211:) 

ٍ أو جهادجائز بات ِّفا :الف طر للمسافر» أو  ق المسلمين، سواءٌ كان سَفر حج 

ن الأسفار ال تي لا يكَرهها اللّ  ورسوله  . تجارة، أو نحو ذلك مِّ
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يامبات فاق الأمَّ  :ويجوز الف طر للمسافر أو  ة، سواءٌ كان قادرًا على الص 

، بحيث لو عاجزًا، وسواءٌ شقَّ عليه الص وم ل ِّ  أو لم يشَُقَّ كان مسافرًا في الظ ِّ

 . صرومعه مَن يخدمه جاز له الفِّطر والق والماء

يام: "ومَن قال فإن ِّه يسُتتاب فإنْ  :"إنَّ الف طر لَّ يجوز إلَّ ل من عجَز عن الص  

 . تاب وإلا  قتُل

ر ن ذلك :وكذلك مَن أنكَر على المُفطِّ  . فإنَّه يسُتتاب مِّ

ن ذلك :"فطر عليه إثمْإنَّ المُ : "ومَن قال  .فإنَّه يسُتتاب مِّ

، وخلاف سُنَّة رسول اللّ  صلى الله عليه  لاف كتاب اللّ  فإنَّ هذه الأحوال خِّ

ة  . وسلم، وخلاف إجماع الأمَّ

ة في  اهـ.«جواز الفطر للمسافر :ولم تتنازع الأمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ــ رحمه الله ــ ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

يَ الله  عَنْهَ عَنْ عَائ شَةَ  ــ 8/ 111 يَّ : ــ اــ رَض  أنََّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْلمَ 

يَ الله  عَنْه  ــ  ؟ ــ : )) قاَلَ ل لنَّب ي   صَلَّى اللََّّ  عَليَْه  وَسَلَّمَ ــ رَض  أصَ وم  ف ي السَّفَر 

يَ  ئتَْ فَص مْ : قاَلَ ام  ــ وَكَانَ كَث يرَ الص   رْ  إنْ ش  ئتَْ فأَفَْط   ((.وَإ نْ ش 

 :قلت

صوم ض والفرْ حتمَل صوم ي :صوم المسؤول عنه في هذا الحديثاللفظ 

 .ما جميعاًالتطوع، أو هُ 

قول حمزة الأسْلمَي ــ رضي الله عنه ــ في رواية للبخاري  :وي ؤي  د التطوع

ن حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ(5595)، ومسلم (5914) إ ن  ي )) : ، مِّ

وْمَ  د  الصَّ  . ((أسَْر 

ن حديث حمزة الأسلمي ــ (5595)ما أخرجه مسلم  :وي ؤي  د الفرض ، مِّ

ةً ياَ رَس ولَ اللََّّ  )) : رضي الله عنه ــ أنَّه قال د  ب ي ق وَّ ياَم  ف ي   أجَ  عَلىَ الص  

ناَحٌ؟ فَقاَلَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  السَّفَر   خْصَةٌ : فهََلْ عَليََّ ج  يَ ر  ه 

نْ اللََّّ ، فمََنْ أخََذَ  ناَحَ عَلَيْه   ب هَا فَحَسَنٌ  م   .((وَمَنْ أحََبَّ أنَْ يصَ ومَ فلََا ج 
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خصة إنَّما تطُلق في مُقابلة ما هو واجبلأنَّ ا  .لرُّ

ر سؤال حمزة الأسْلمَي ــ رضي الله عنه ــ للنَّبي صلى الله  ن تكرُّ ولا مانع مِّ

 .وصوم النَّفل ،عليه وسلم، وأنَّه سأل عن صوم الفريضة

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْه  ــ وعَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ   ــ 1/ 111 ك نَّا ن سَاف ر  مَعَ : )) قاَلَ ــ رَض 

ر  عَلىَ  فْط  ، وَلََّ الْم  ر  فْط  ائ م  عَلىَ الْم  بْ الصَّ النَّب ي   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فلََمْ يَع 

ائ م    ((.الصَّ

 :قلت

قول أنس ــ رضي الله الفريضة، لِّ الصوم المسؤول عنه في هذا الحديث هو 

ر   )): عنه ــ فْط  ائ م  عَلىَ الْم  بْ الصَّ  .((فلَمَْ يَع 

نَّ السَّفر ابوهم، ولكنهم تركوا عَيبهم لأعلأنَّه لو كان فطرهم في الحضَر لَ 

ا التطوع فلا عَيب في تركه حضرًا عُذر في ترْك صوم الفرْ  ض بالنَّص، وأمَّ

نو كر رمضانباب أولى سَفرًا، بل السَّفر مِّ   .، وفي ألفاظ أخُْرى للحديث ذِّ

  :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

رْدَاء   ــ 11/ 112 يَ الله  عَنْه  ــ وعَنْ أبَ ي الدَّ خَرَجْناَ مَعَ : )) قاَلَ ــ رَض 

يدٍ شَهْ ف ي  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رَس ول  اللََّّ   حَتَّى إنْ  ر  رَمَضَانَ ف ي حَر ٍ شَد 

، وَمَا ف يناَ صَائ مٌ إلََّّ رَس ول   دَّة  الْحَر   نْ ش  ه  م  كَانَ أحََد ناَ ليَضََع  يدََه  عَلىَ رَأسْ 

 ((.اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَعَبْد  اللََّّ  بْن  رَوَاحَةَ 

 :قلت

 .ض رمضانالفرْ  موفي صهذا الحديث صريح 

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

مَا ــ وعَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللََّّ   ــ 11/ 115 يَ الله  عَنْه  كَانَ : )) قاَلَ ــ رَض 

حَامًا  لًا قدَْ ظ ل  لَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ف ي سَفرٍَ  فرََأىَ ز  وَرَج 

نْ الْب ر   الصَّوم  ف ي السَّفرَ  : صَائ مٌ، قاَلَ : مَا هَذاَ؟ قاَل وا: فَقاَلَ ، عَلَيْه    ((.ليَْسَ م 

سْل مٍ  صَ لَك مْ : )) وَف ي لَفْظٍ ل م  خْصَة  اللََّّ  الَّت ي رَخَّ  ((.عَلَيْك مْ ب ر 
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 :قلت

وْم  )) : ، بلفظ(5494)هذا الحديث قد أخرجه البخاري  نْ الْب ر   الصَّ لَيْسَ م 

 .((ف ي السَّفَر  

وا ف ي السَّفَر  )) : ، بلفظ(5551)وأخرجه مسلم   .((لَيْسَ الْب رَّ أنَْ تصَ وم 

ا لفظة صَ لَك مْ )) : وأمَّ خْصَة  اللََّّ  الَّت ي رَخَّ  .((عَلَيْك مْ ب ر 

فتح "لاني ــ رحمه الله ــ في كتابه لحافظ ابن حَجَر العسقفقد ذكََر ا

 :(182/ 4" )باريال

ن طريق يحيى بن كثير، ولم يوُصِّ  اأنَّ الإمام مسلمً  لها، ووقعت عند ذكََرها مِّ

 .النسائي موصولة

 :قلت

بَّان (9991 -9994)وهي عند النسائي  ن طريق (314)، وابن حِّ ، مِّ

الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن 

لٍ )) : جابر ــ رضي الله عنه ــ أنََّ رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ مَرَّ ب رَج 

ل   شَجَرَةٍ ي رَشُّ عَلَيْ  ب ك مْ هَذاَ؟ قاَل وا: ه  الْمَاء  قاَلَ ف ي ظ  ياَ رَس ولَ : مَا باَل  صَاح 

نْ الْب ر   : اللََّّ  صَائ مٌ، قاَلَ  وا ف ي السَّفرَ   إ نَّه  ليَْسَ م  خْصَة   أنَْ تصَ وم  وَعَلَيْك مْ ب ر 

صَ لَك مْ فاَقْبلَ وهَا   .((اللََّّ  الَّت ي رَخَّ

 .جاج، وعلي بن المباركالحَّ عبة بن شُ : عليه وتابع الأوزاعي

ح هذه الزيادة بَّان، والألباني :وصحَّ  .ابن حِّ

 (:32/ 4" )إرواء الغليل"وقال العلامة الألباني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

د يحيى بن أبى كثير بها، لأنَّه ، هذه الزيادة إسنادها صحيح» ولا يَضُر تفرُّ

ن التدليس، ثقة ثبت ح هنا بالتحديث ،وإنَّما يخَشى البعض مِّ نَّا ، وقد صرَّ فأمِّ

 اهـ.«بذلك تدليسَه

ث ابن القطان الفاسي المالكي ــ رحمه الله ــ حد   إسنادها حسنٌ » :وقال الم 

ل  اهـ.«متصِّ
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خصة فيه، وهذا اللفظة تدلُُّ على أنَّ الحديث في صيام الفرْ  ض، لِّذكْر الرُّ

خصة إنَّما تطلق في مُقابلة ما هو واجب  .والرُّ

ن طريق جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد (5553)وقد أخرج مسلم  ، مِّ

أنََّ رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ )) : الله ــ رضي الله عنهما ــ

، فَصَامَ النَّاس   يم  ، ث مَّ الْفَتحْ  إ لىَ مَكَّةَ ف ي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بلَغََ ك رَاعَ الْغمَ 

بَ، فَق يلَ لهَ  بَعْدَ ذلَ كَ  نْ مَاءٍ فَرَفعَهَ  حَتَّى نَظَرَ النَّاس  إ ليَْه  ث مَّ شَر  : دَعَا ب قدََحٍ م 

 .(( «أ ولَئ كَ الْع صَاة ، أ ولَئ كَ الْع صَاة  »: إ نَّ بَعْضَ النَّاس  قدَْ صَامَ، فَقاَلَ 

ياَم  سَ قَ إ نَّ النَّا: فقَ يلَ لهَ  )) : آخَر وفي لفظٍ  مْ الص   ونَ  دْ شَقَّ عَلَيْه  وَإ نَّمَا يَنْظ ر 

نْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْر    .((ف يمَا فَعلَْتَ، فدََعَا ب قدََحٍ م 

تان وقعتا في نفس السَّفْرةوقد تكون ال ن العلماءقِّصَّ  .، وبذلك قال غير واحد مِّ

 .ضواللفظ الثاني صريح أنَّه كان في صوم الفرْ 

 :الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــث مَّ قال 

يَ الله  عَنْه  ــ وعَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ  ــ 12/ 114 ك نَّا مَعَ النَّب ي   : )) قاَلَ ــ رَض 

ائ م  صَلَّى اللََّّ  عَ  نَّا الصَّ ، قاَلَ  لَيْه  وَسَلَّمَ ف ي السَّفَر  فمَ  ر  فْط  نَّا الْم  لًَّ فنَزََلْ : وَم  ناَ مَنْز 

سَاء  وَأكَْثَ  ف ي يوَْمٍ حَار ٍ  ب  الْك  لًا صَاح  ناَ ظ  ه ، قاَلَ  ر  نَّا مَنْ يَتَّق ي الشَّمْسَ ب يدَ  : فمَ 

ا فْ  م  فسََقَطَ الصُّوَّ ونَ فَضَرَب وا الأبَْن يةََ وَقاَمَ الْم  ر  كَابَ، فقَاَلَ  ط  رَس ول   وَسَقوَْا الر  

ونَ الْيَوْمَ ب الأجَْر  : اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ر  فْط   ((.ذهََبَ الْم 

 :قلت

ائ م  ))  :وقول أنس ــ رضي الله عنه ــ في تقسيم الناس نَّا الصَّ ر   فمَ  فْط  نَّا الْم  وَم 

)). 

 .ضظاهر أنَّه كان صيام فرْ 

" تهذيب الآثار"كتابه في ــ رحمه الله ــ الطبري ابن جَرير وأخرجه 

ن طريق عبد الرحمن بن مَغراء، عن الأعمش، قال(595) أنس : قال: ، مِّ

خَرَجْناَ مَعَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ف ي سَفرٍَ، ــ يَعْن ي )) : بن مالك

نَّا ا ائ م  وَم  نَّا الصَّ ائ م  أفَْضَلَ ف ي ف ي شَهْر  رَمَضَانَ ــ، فمَ  ، وَكَانَ الصَّ ر  فْط  لْم 

رَ ذلَ كَ ل رَس ول   ونَ، فذَ ك  ونَ وَيشَْتوَ  ونَ يَتعَلََّم  ر  فْط  ، وَكَانَ الْم  ر  فْط  نَ الْم  ناَ م  أنَْف س 
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بَ ذهََ »: اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَقاَلَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

ونَ ب الْأجَْر   ر  فْط   .((« الْم 

( 132" )العلل" زي ــ رحمه الله ــ كما في كتاباوقال الحافظ أبو حاتم الرَّ 

 اهـ.«هذا حديثٌ مُنكَرٌ » :لَّبنه عبد الرحمن ــ رحمه الله ــ

 .مُتكلَّم فيها غراء عن الأعمشلأنَّ أحاديث ابن مَ 

از"وجاء الحديث في  ن طريق موسى بن (911" )فوائد مُكْرَم البز  ، مِّ

)) : أعيَن، عن حفص بن محمد، عن عاصم بن سليمان، عن أنس بن مالك قال

في سفرٍ في رمضانَ، فصامَ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خرَجْنا مَع رسول  الله  

نا، قا نا وأفَطرَ بعض  ام  : لَ بعض  ا الصُّوَّ رونَ فاعتمََلوا،  فسَقطَوا فأمَّ فط  ا الم  وأمَّ

رونَ بالأجر  »: صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فقالَ رسول  الله   فط   .((« ذهبَ الم 

 (:2484" )العلل"وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

يرَويه موسى بن أعينَ، عن حفص بن محمد، عن محمد البصري، عن عاصم، »

 .أنسعن 

نهموخالفه أصحاب عاصم،  ر، أبو معاوية الضَّ  :م  رير، وعلي بن مُسهِّ

جلي، عن أنس، وهو الصواب ق العِّ  اهـ.«فرَوياه عن عاصم، عن مُور ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ل هذه الأحاديث الشرح

رحمه الله ــ تحت هذا الباب خمسة أحاديث تتعلق بالصوم  ــف صن  كر الم  ذَ 

 .في السَّفر

دَّة مسائل سوف يكون الكلام عن هذه الأحاديثو  :في ع 

 . عن موضوعها / المسألة الأولى

 .كم الصوم في السَّفر فريضة كان أو تطوعًابيان حُ : وموضوعها هو

  .عن شرح بعض ألفاظها / المسألة الثانية

ل حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ جاء في ــ 1 ب)) : الأوَّ ائ م  عَلىَ  فلََمْ يَع  الصَّ

ر   فْط  ر عليه فِّطره في رمضان في السَّفر :أي (( الْم   .لم ينُكِّ
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لًا قدَْ ظ ل  لَ عَلَيْه  )) : وجاء في حديث جابر ــ رضي الله عنه ــ ــ 2  ((وَرَج 

ع فوقه ما يظُللَ ِّه عن  :أي ن ثوب وبساط، ونحوهماالشمحَر وهج وُضِّ  .س مِّ

نْ الْب ر   )) : وجاء فيه أيضًا ــ 3 ن الخَير ليس: أي ((لَيْسَ م   .مِّ

خْصَة  الله  )) : وجاء فيه أيضًا ــ 4 خذوا بتيسيره وتسهيله  :أي ((عَلَيْك مْ ب ر 

 .لكم بإباحة الفِّطر في السَّفر

لاًّ )) : وجاء في حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ الثاني ــ 5 ناَ ظ   :أي ((أكَْثرَ 

لالًا   .أوسعنا ظِّ

فسََقطََ  )): وجاء في حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ الثاني أيضًا ــ 6

ام   وَّ وقعوا على الأرض وضَعفُوا عن مُباشرة حوائجهم بسبب  :أي ((الصُّ

 .لهم الصومإضعاف 

وَقاَمَ )) : وجاء في حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ الثاني أيضًا ــ 7

ونَ فَضَرَب وا الأبَْن يةََ  ر  فْط  نصَبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد  :أي ((الْم 

 .مَضروبة في الأرض

وَسَقوَْا )) : وجاء في حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ الثاني أيضًا ــ 8

كَابَ   . سَقوا الإبل التي كانت تحملهم وتحمل أمتعنهم الماء :أي ((الر  

  .عن فوائدها/  الثالثةالمسألة 

ن فوائد هذه الأحاديث  :وم 

 .يعملوا ب هل   ،حرص الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ على السؤال عن العلم

أأَصَ وم  ف ي )) : بي صلى الله عليه وسلمحمزة بن عمرو الأسلمي ــ رضي الله عنه ــ للنَّ  لِّقول

 .((السَّفَر  

ن   :أيضًا فوائدالوم 

 .ريةللعبد، وإبطال مذهب الجبْ  إثبات المشيئة

ئتَْ فصَ مْ )) : لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم لحمزة الأسْلمَي ــ رضي الله عنه ــ وَإ نْ  إ نْ ش 

رْ  ئتَْ فأَفَْط   .((ش 
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ن الفوائد أيضًا  :وم 

 . جواز الف طر والصوم للمسافر في شهر رمضان

 .في حديث أبي الدرداء ــ رضي الله عنه ــلصوم النَّبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما 

رين على فِّطرهم، كما في  ولتقرير النَّبي صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم والمُفطِّ

 .   حديث أنس، وحديث أبي الدرداء، ــ رضي الله عنهما ــ

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ر ب ه أو أنَّ الصوم في رمضان للمسافر أفضل إذا كان يَقوى عليه ولَّ يَ  تضرَّ

 .وي جهده يشَ قَّ عليه

لأنَّ الصوم في رمضان فِّعل النَّبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء ــ رضي 

 .الله عنه ــ

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .طلان المذهب القائل بوجوب الف طر أو الصوم في السَّفرب  

رين، كما في السَّفر، وأقرَّ أصحابه على الأمْ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قد أفطَر وصام 

 .في بعض الأحاديث المذكورة، وغيرها

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ر به، وأنَّه  كراهة الصوم في السَّفر ل مَن يشَ قُّ عليه حتى إنَّه ربَّما يتَضرَّ

ن الب ر     .ليس م 

جل الذي أضعفَه ال صوم حتى ظُل ِّل عليه، وازدحََم لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم في حقَّ الرَّ

وْم  ف ي السَّفَر  )) : الناس حوله نْ الْب ر   الصَّ  .((لَيْسَ م 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

اعتناء النَّبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في السَّفر وسؤاله عن أحوالهم وما يحَصل 

 .عليهم

مَا )) : عليه كما في لفظ البخاري ظُل ِّلَ لقوله صلى الله عليه وسلم حين رأى زحامًا ورجلًا قد 

 .((صَائ مٌ : هَذاَ؟ فَقاَل وا
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لٌ صَائ مٌ : مَا لهَ ؟ قاَل وا)) : وفي لفظ مسلم  .((رَج 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

نهم، وقيامهم على  ر م  اعتناء الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ بمَن تضرَّ

 .التخفيف عنه

ر عن حَر ِّ الشمس حيث قاموا بتظليل الصائم المُسافر  .المُتضر ِّ

ن الفوائد أيضًا  :وم 

نه ر م  ة صوم المسافر ولو شَقَّ عليه وأجهده أو تضرَّ حَّ  .ص 

لأنَّ الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ صاموا رمضان مع النَّبي صلى الله عليه 

، وظُل ِّل على  ن التَّعب والحَر ِّ ، حتى سَقط بعضهم مِّ وسلم في شدَّة الحَر ِّ

 .بعضهم

/ 1" )الإفصاح"قال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

221:) 

ا المسافر والمريض» نهما،  :أمَّ فإنَّهما يبُاح لهما الفِّطر، وإنْ صاما صحَّ مِّ

ه له فِّعله نهما إذا أجْهَدهَ الصوم كُرِّ  اهـ.«مع كون كل واحد مِّ

ن الفوائد أيضًا  :وم 

إذا كانت فيه مصلحة كخدمة الناس أو الأهل أو أنَّ الف طر في السَّفر 

ن الصومالمرضَ  فاق أفضل م  ن أو الر   بار الس    .ى أو ك 

ام  )) : قول أنس ــ رضي الله عنه ــلِّ  فْ  فسََقطََ الصُّوَّ ونَ فضََرَب وا وَقاَمَ الْم  ر  ط 

كَابَ، فَقاَلَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ   الأبَْن يةََ  ذهََبَ »: عَلَيْه  وَسَلَّمَ  وَسَقوَْا الر  

ونَ الْيوَْمَ ب الأجَْر   ر  فْط   .(( «الْم 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .إباحة السَّفر في شهر رمضان

لأنَّ أحاديث أنس وأبي الدرداء وجابر ــ رضي الله عنهم ــ ورَدتَْ في السَّفر 

 .في شهر رمضان
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العلماء عند هذه ذكرها عن بعض الأحكام التي يَ /  المسألة الرابعة

 .الأحاديث

لالح   كم عن  :كم الأوَّ  .صوم رمضان في السَّفرح 

 :في صوم المسافر في شهر رمضان قولَّنــ رحمهم الله ــ لأهل العلم 

ل دهو جائز الصوم في السفر أنَّه :القول الأوَّ  .لَّ كراهة فيه ل مَن لم ي جه 

 .ذهب  جماهير أهل العلم :وإلى هذا القول

  :إليهم وقد نسَبه

و  41/ 4" )التمهيد"ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن عبد البرَ ِّ المالكي  ــ 1

9/511). 

علم بفوائد ال المَ إكم" ــ رحمه الله ــ في كتابهوالقاضي عياض المالكي  ــ 2

 .(49/ 9" )مسلم

م لِّما " ــ رحمه الله ــ في كتابهوأبو العباس القرطبي المالكي  ــ 3 المُفهِّ

ن تلخيص مسلم  .، وغيرهم(511/ 3" )أشكل مِّ

 .هو الصواب :هذا القولو

 :ويد لُّ على صوابه أمران

لالأمْر  دة الصَّحيحة الأحاديث :الأو  في حصول الصوم في رمضان  المُتعد ِّ

ن النَّبي صلى الله عليه وسلم  .في السَّفر مِّ

جميعاً عند البخاري ومسلم، ما كحديث أبي الدرداء، وابن عباس، وهُ 

ن الأحاديث  .وحديث أبي سعيد عند مسلم، وغيرها مِّ

دةالأحاديث ال :الثانيالأمْر  ن  صَّحيحة المُتعد ِّ في حصول الصوم في السَّفر مِّ

نه  .الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ  بمحضَر النَّبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار مِّ

ا عند البخاري ومسلم، عهن عباس، وجميس، وأبي الدرداء، وابكحديث أن

ن الأحاديث  .وحديث أبي سعيد عند مسلم، وغيرها مِّ

 .لَّ يجوز ولَّ ي جزئ الصوم في السفر أنَّ  :القول الثاني
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ن أهل الظاهر :وب ه قال  .قومٌ مِّ

وا بهذه الح جج  :واحتجُّ

نْ الْب ر   )) : بي صلى الله عليه وسلمقول النَّ  ــ الأولى وْم  ف ي السَّفَر  ليَْسَ م   .، متفق عليه((الصَّ

دَّ عليهم بأنَّ هذا ال  : حديثور 

خرَج على رجُل أجْهَده الصوم حتى ظُل ِّل عليه، فيتناوله وكل مَن كان في 

ا مَن لم يكن كذلك فيجوز له، عملًا بالأحاديث جميعهامِّ   .ثل حالته، وأمَّ

: قول النَّبي صلى الله عليه وسلم فيمَن واصل الصيام حين خرج إلى مكة عام الفتح ــ الثانية

 .، رواه مسلم(( أ ولَئ كَ الْع صَاة   أ ولَئ كَ الْع صَاة  ))

دَّ عليهم بأنَّ هذا ال  : حديثور 

ثل ذلك، ل على مِّ ورَد على سبب، وهو حصول المشقَّة على الناس، فيحُمَ 

دْ إنَّ النَّاسَ قَ : فقَ يلَ لهَ  ))  :حيث جاء في نفس الحديثعملًا بالأحاديث كلها، 

ياَم   مْ الص   نْ مَاءٍ بَعْدَ  شَقَّ عَلَيْه  ، فدََعَا ب قدََحٍ م  ونَ ف يمَا فَعلَْت  وَإ نَّ النَّاسَ يَنْظ ر 

مْ وَصَامَ بعَْض ه   ه  ، فأَفَْطَرَ بَعْض  ونَ إلَيْه  بَ وَالنَّاس  ينَْظ ر  مْ، فَبلََغهَ  الْعَصْر  فشََر 

وا فقَاَلَ   .(( أ ولَئ كَ الْع صَاة   أ ولَئ كَ الْع صَاة  : أنََّ ناَسًا صَام 

 ؟الف طر وعن الأفضل للمسافر في رمضان، هل هو الصوم أ: كم الثانيالح  

يكن الصوم إذا لم  :هوعند أكثر العلماء رمضان شهر الأفضل للمسافر في 

ده  .يجُهِّ

 .أصحُّ الأقوال وأرجحُها :وهذا القول هو

ربعة   :أمورلأ 

لالأمْر  وا خَيْرٌ لَك مْ } : تعالى الله موم قولعُ  :الأوَّ  .{وَأنَْ تصَ وم 

فِّعل النَّبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء  الصيام في السفر أنَّ  :الثانيالأمْر 

رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خَرَجْناَ مَعَ )) : الصَّحيح ــ رضي الله عنه ــ

يدٍ ف ي شَهْ  ه   ر  رَمَضَانَ ف ي حَر ٍ شَد  حَتَّى إ نْ كَانَ أحََد ناَ لَيَضَع  يدََه  عَلىَ رَأسْ 

، وَمَا ف يناَ صَائ مٌ إ لََّّ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَعَبْد  الله   دَّة  الْحَر   نْ ش  م 

ن الأحاديث((بْن  رَوَاحَةَ    .، وغيره مِّ
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ة، في السفر رمضان  صيام أنَّ في :الثالثالأمْر  مَّ مُبادرة إلى تخليص الذ ِّ

 .سابقة إلى الخيراتومُ 

 .{فاَسْتبَ ق وا الْخَيْرَات  }  :وقد أمر الله بذلك، فقال سبحانه

من  إدراكٌ للصوم فيرمضان في السفر  في صيامأنَّ  :الرابعالأمْر  الزَّ

 .قع في غير رمضانالفاضل، وهو شهر رمضان، بخلاف القضاء، فإنَّه يَ 

/ 1" )الإفصاح"قال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

241:) 

 ".الصوم أفضل" :والشافعي ،ومالك ،فقال أبو حنيفة»

 اهـ.«كان الفطر أفضل وفاقاً :فإنْ أجهَدَه الصوم

 .كمالأربعة على نفس الحُ  أو المذاهب اتفاق الأئمة: تعني "وفاقاً"لفظة و

 .حالَّت المسافر النَّازل في البلد مع الصيامعن  :كم الثالثالح  

 :للمسافر النَّازَل في البلد مع الصيام حالَّن

ل ع  :الحال الأوَّ  .على الإقامةالمسافر أنْ ي جم 

ة فقهاء   .الأمصاروهذا يجَب عليه الصوم عند عامَّ

واختلفوا في المُدَّة التي إذا نواها وأجمَع على مُكثها أصبح مُقيمًا، ويأخذ 

 .أحكام المُقيمين فيصوم، ويتُِّم  الصلاة

ها  .أربعة أيَّام فأكثر :ولهم في ذلك أقوال، أشهرها وأصحُّ

 .قيمكثها فهو مُ فمَن نَوى إقامتها وأجمَع على مُ 

 .ذهب جماهير أهل العلم :وإلى هذا

 :وقد نسَبه إليهم

صحيح "على  هفي شرحــ رحمه الله ــ النَّووي الشافعي أبو زكريا  ــ 1

 .(913/ 1" )مسلم
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وبهذه الجملة، قال الشافعي، وجمهور »: ــ رحمه الله ــ حيث قال

 اهـ.«العلماء

م لِّما" ــ رحمه الله ــ في كتابهوأبو العباس القرطبي المالكي  ــ 2  المُفهِّ

ن تلخيص مسلم  .(911/ 3" )أشكل مِّ

وي عن جمهور أئمة الفتوى» :قال ــ رحمه الله ــحيث  إذا نوَى إقامة  :ر 

 اهـ.«أربعة أيَّام بلياليها أتمََّ 

نهم رساني، ومالك بن أنس، سيب في رواية، وعطاء الخُ سعيد بن المُ : م 

وأصحابه، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وابن  ،والليث بن سعد، والشافعي

 .جَرير الطَّبري، وداود الظاهري

 : ب عن مالك ــ رحمهما الله ــ أنَّه قالابن وهْ  نَقلو

أنَّ مَن أجمَع إقامة  :أحسن ما سمعت والذي لم يَزَل عليه أهل العلم عندنا»

 اهـ .«أربع ليالٍ وهو مسافر أتمَّ الصلاة

ن  وا بها  جَج  ح  الوم   :، هذهعلى ذلكالتي احتجُّ

ى ِّ ــ رضي الله عنه ــ : الأولى  (5319)عند مسلم حديث العلَاء بن الحَضرَمِّ

ر  )) : صلى الله عليه وسلم قال النبيأنَّ  هَاج  ه  ي ق يم  الم   .((ثلَاثاً  ب مَكَةَ بَعْد قَضَاء  ن س ك 

علم بفوائد إكمال المَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :، عند هذا الحديث(5/11" )مسلم

ل بالأربعة» أنَّه صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر أنْ يقُيم بمكة بعد قضاء : ووجْه القول الأوَّ

كمها لَّ على أنَّ الثلاث حُ نون مكة، فدَ هاجرون لا يسَتوطِّ نسُكه ثلاثاً، والمُ 

 اهـ.«لا الاستيطان كم السَّفرحُ 

" الَّستذكار"الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال 

 :بعد هذا الحديث ،(112-115/ 2)

ٍ أنْ يتَخذها دار إقامة،  :ومعلومٌ » ي  رِّ فأبانَ رسول أنَّ مكة لا يجوز لِّمُهاجِّ

يخَرج فيها الذي حاجة ليست بإقامة ن نَوى إقامتها لِّ أنَّ ثلاثة أيَّام لِّمَ  :الله صلى الله عليه وسلم

كم الإقامة، فوجب بهذا كم السَّفر لا حُ كمها حُ كم المسافر، وأنَّ حُ نواها عن حُ 
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ن ثلاث فهو مُ  مه قيمًا لَ قيم، ومَن كان مُ أنْ يكون مَن نوَى المُقام أكثر مِّ زِّ

ل منزلة بعد الثلاث الأربع :ومعلومالإتمام،   اهـ.«أنَّ أوَّ

النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه   زكريافقيه أبو ما قاله ال :الثانية

 (:521/ 4" )المجموع شرح المهذَّب"

نَ )) : حديث عمر ــ رضي الله عنه ــ» ، ث مَّ أذَ  جَاز  نْ الْح  أنََّه  أجَْلىَ الْيهَ ودَ م 

رًا أنَْ ي ق يمَ ثلََاثاً  مْ تاَج  نْه  مَ م   "الموطأ"صحيح رواه مالك في  ،((ل مَنْ قدَ 

 اهـ.«بإسناده الصحيح

حه أيضًا  .أبو زُرعة العراقي، وابن المُلق ِّن :وصحَّ

ن (4553 -4559" )معرفة السُّنن والآثار"وهو عند البيهقي في  ، مِّ

 .طريقين

إلا لفظ الثلاثة أيَّام ( 451" )الموطأ" نسُخن ديََّ مِّ بين يَ موجوداً فيما وليس 

 .فقط

نه  :ووجْه الَّستدلَّل م 

 148/ 5" )السُّنن الكبرى"كما في ــ رحمه الله ــ الإمام الشافعي  هما قال

 :للبيهقي ،(3241: ــ حديث رقم

 .((ي قيم المهاجر بعد قضاء ن سكه ثلاثاً )) : بي صلى الله عليه وسلم قالووجدنا النَّ »

ن جزيرة العرب، وضرَب  ووجدنا عمر ــ رضي الله عنه ــ أجلىَ اليهود مِّ

ا يقُيم المسافر، وأربعاً كأنَّها بالمُ  هم أجلًا لَ  مَّ قيم أشبهَ، لأنَّه ثلاثاً، فرأينا ثلاثاً مِّ

ن ثلاث كان شبيهًا أنْ يأمُر النَّبي صلى الله عليه وسلم بِّه  لو كان للمسافر أنْ يقُيم أكثر مِّ

 اهـ.«هاجر، ويأذن فيه عمر ــ رضي الله عنه ــ لليهودالمُ 

ع على إقامة المسافر ءيكون بقا أنْ  :الحال الثاني علَّقاً بحاجته فلا ي جم   .م 

 .وهذا له الفِّطر، ولا يعُتبر مُقيمًا ولو طال مُكثه، بالإجماع

حيث قال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

 (:111/ 2" )الَّستذكار"
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فاً إلى » أهله، فهو مُقامُ مَن كمُقام المسافر في حاجةٍ يقَضيها في سَفرٍ مُنصرِّ

لاف أنَّه في حُكم المسافر لا نِّيَّة له في الإقامة، ومَن كان هكذا ، فلا خِّ

 اهـ.«يقَصُر

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ق الد   وفَّ وقال الإمام م   ــ 2

 (:158/ 2" )غنيالم  "

ملة ذلك» ع الإقامة مُدَّةً تزيد على إحدى وعشرين صلاة،  :وج  أنَّ مَن لم يجُمِّ

 .نينفله القصر، ولو أقام سِّ 

، أو حبْس سُلطان، قضاء حاجةٍ يرَجو نجاحها، أو لِّ أنْ يقُيم لِّ  :ثلم   ٍ جهاد عدو 

أو مرض، وسواء غلَب على ظن ِّه انقضاء الحاجة في مُدَّة يسيرة أو كثيرة، 

 .انقضاؤها في المُدَّة التي لا تقطع حُكم السَّفربعد أنْ يحَتمل 

ع إقامة، " :نذرقال ابن الم   أجمع أهل العلم أنَّ للمسافر أنْ يقَصُر ما لم يجُمِّ

 اهـ.«"وإنْ أتَىَ عليه سُنون

 :ونَقل الإجماع أيضًا

 .(199" )سُننه"في ــ رحمه الله ــ لإمام الترمذي ا ــ 1

/ 5" )بداية المجتهد" ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن رُشد المالكي الفقيه و ــ 2

919.) 

ن آثار الصحابةذلك ويد ل عى   :م 

 (: 919" )الموطأ" في كتابهــ رحمه الله ــ الإمام مالك  هقالما 

أنَّ عبد الله بن عمر ــ رضي : عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر

سَ )) : الله عنهما ــ كان يقول كْثاًأ صَل  ي صَلاةََ الْم  عْ م  وَإ نْ  اف ر  مَا لَمْ أ جْم 

 .((حَبسََن ي ذلَ كَ اثنْتَىَْ عَشْرَةَ لَيْلةًَ 

 .وإسناده صحيح

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه ق الد   وفَّ وضابط معرفة ذلك قد ذكَره الإمام م  

 :كما تقدَّم، فقال ،(158/ 2" )غنيالم  "الله ــ في كتابه 
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وسواء غلَب على ظن ِّه انقضاء الحاجة في مُدَّة يسيرة أو كثيرة، بعد أنْ »

 اهـ.«يحَتمل انقضاؤها في المُدَّة التي لا تقطع حُكم السَّفر

/ 5" )زاد المعاد"مه الله ــ في كتابه وقال الإمام ابن قي  م الجوزية ــ رح

488:) 

: حاجة ينتظر قضاءها، يقولأنَّه إذا أقام لِّ  :والأئمة الأربعة متفقون على»

، فإنَّه يقَصر أبداً إلا الشافعي في أحَد قوليه، فإنَّه "اليوم أخرج، غداً أخرج"

 .قصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يومًا ولا يقصر بعدهايَ 

أجمَع أهل العلم أنَّ للمسافر أنْ يقَصر " ":إشرافه"نذر في وقد قال ابن الم  

ع إقامة، وإنْ أتى عليه سُنون ما  اهـ.«"لم يجُمِّ

للصيام  رمضان ل مَن كانت ن يَّت هشهر  عن الَّفطار في :كم الرابعالح  

ن النهار صائمًا، ث مَّ سافر موجودة  .في الحضَر، وأصبح جزءًا م 

علم بفوائد إكمال المَ "قال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ  في كتابه 

 (:23/ 4" )مسلم

 :وكذلك اختلفوا في يوم خروجه»

 :، وجمهور العلماءوأصحاب الرأي ،والشافعي ،فذهب مالك، والأوزاعي

ر إذا خرج صائمًا، ولا يوم خروجه، وقد لَ   .مه الصومزِّ إلى أنَّه لا يفُطِّ

زَني ،وإسحاق ،وأحمد ،وذهب بعض السَّلف  اهـ.«إلى جواز ذلك له :والم 

ن الف طرعَلَّل الجمهور المَنع قد و  :م 

ليلًا في لهََا ، بتبييت الن ِّيَّة الصوم عبادةزوم بأنَّ عُذر السَّفر إنَّما طرأ بعد لُ 

ن نهار الصومالحضر مع الإمساك في جُ   .زء مِّ

 :واعتبر الْخَرون

خصة، وهو السَّفر  . ، فأجازوهحصول الإفطار في وقت الرُّ



87 
 

كلَّف يدخل عليه رمضان وهو  :كم الخامسالح   في الحضَر، ث مَّ عن الم 

نه في الحضَر، وبعدها ي سافر فهل يجوز له الفطر في  يصوم أيَّامًا  م 

 .السفر

 .أنَّ له الفْطر :ذهب جماهير أهل العلم إلى

إكمال "القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  :وقد نسَبه إليهم

 .، وغيره(49/ 9" )علم بفوائد مسلمالمَ 

 :هذه الأحاديث القولهذا يد ل على و

ل حديث عبد الله بن عباس ــ رضي الله عنهما ــ عند البخاري : الأوَّ

أنََّ النَّب يَّ صلى الله )) (: 5553)، واللفظ له، ومسلم (3495 34911)

نْ  ينةَ  وَمَعهَ  عَشَرَة  آلََّفٍ، فسََارَ ب مَنْ مَعهَ  م  نْ الْمَد  عليه وسلم خَرَجَ م 

ينَ إ سْل م  وا الْم  يدَ أفَْطَرَ وَأفَْطَر  ونَ حَتَّى إذاَ بلَغََ الْكَد   .((لىَ مَكَّةَ يصَ وم  وَيَص وم 

سَافَرَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ف ي رَمَضَانَ، ))  :وفي لفظٍ لمسلم

،  دَعَا ب إ ناَءٍ ف يه  شَرَابٌ  فَصَامَ حَتَّى بلَغََ ع سْفاَنَ ث مَّ  بهَ  نَهَارًا ل يرََاه  النَّاس  فشََر 

 .((ث مَّ أفَْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ 

، عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ (9911)البخاري  هأخرجما  : الثاني

نَيْنٍ ))  :أيضًا أنَّه قال خَرَجَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ  عَليَْه  وَسَلَّمَ ف ي رَمَضَانَ إ لىَ ح 

رٌ وَالنَّ  فْط  خْتلَ ف ونَ فصََائ مٌ وَم  نْ  ،اس  م  لَت ه  دَعَا ب إ ناَءٍ م  ا اسْتوََى عَلىَ رَاح  فلَمََّ

لَت ه  ث مَّ نظََرَ إ لىَ النَّاس   فَقاَلَ  ،لَبنٍَ أوَْ مَاءٍ فَوَضَعهَ  عَلىَ رَاحَت ه  أوَْ عَلىَ رَاح 

ام   وَّ ونَ ل لصُّ ر  فْط  وا  :الْم  ر   .((أفَْط 

ث مَّ  ،وي صبح صائمًا أثناء سفره، نوي الصيامعن المسافر يَ  :السادسكم الح  

 .، وهو لَّ يزال مسافرًايقطع صومه وي فطر

 .النَّبوية السُّنةنص يجوز له الفطر ب :وهذا

، عن ابن (5553)، واللفظ له، ومسلم (9911)أخرج البخاري حيث  ــ 1

رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  صَامَ )) : عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال

ي بَيْنَ ق دَيْدٍ وَع سْفاَنَ أفَْطَرَ فلََمْ يَزَلْ  يدَ الْمَاءَ الَّذ  وَسَلَّمَ حَتَّى إ ذاَ بلَغََ الْكَد 

رًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْر   فْط   .((م 
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))  :، عن جابر بن عبد الله ــ رضي الله عنهما ــ(5559)وأخرج مسلم  ــ 2

أنََّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتحْ  إ لىَ مَكَّةَ ف ي رَمَضَانَ 

نْ مَاءٍ فَرَفَعهَ ،  ، ث مَّ دَعَا ب قدََحٍ م  ، فَصَامَ النَّاس  يم  فَصَامَ حَتَّى بلَغََ ك رَاعَ الْغمَ 

بَ،  النَّاس  إ لَيْه  حَتَّى نظََرَ  إ نَّ بَعْضَ النَّاس  قدَْ صَامَ، : فقَ يلَ لهَ  بَعْدَ ذلَ كَ ث مَّ شَر 

 .((« أ ولَئ كَ الْع صَاة ، أ ولئَ كَ الْع صَاة  »: فَقاَلَ 

 (:211/ 1" )تفسيره"وقال الإمام البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في 

ا المسافر إذا أصبح صائمًا» ر بالاتفاق :أمَّ  اهـ.«فيجوز له أنْ يفُطِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْهعَنْ عَائ شَةَ  ــ 15/ 113 كَانَ يَك ون  عَلَيَّ : )) قاَلتَْ ــ  اــ رَض 

نْ رَمَضَانَ  وْم  م  يَ إلََّّ ف ي شَعْباَنَ  الصَّ يع  أنَْ أقَْض   ((.فمََا أسَْتطَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :هذا الحديث في مسائل نسوف يكون الكلام ع

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

كم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبْل دخول رمضان بيان حُ : وموضوعه هو

 .الذي بعده

 . عن بعض فوائده / المسألة الثانية

ن فوائد هذا الحديث  :وم 

ن أيَّام رمضان   .لم ت صَمالتي وجوب قضاء ما فات م 

نْ رَمَضَانَ )) : قول عائشة ــ رضي الله عنها ــلِّ  وْم  م  كَانَ يكَ ون  عَلَيَّ الصَّ

)). 

يغ الوجوب ((عليَّ )) : لفظ لأنَّ  ن صِّ  .مِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .واجباً على الفور ما لم يدَخل رمضان آخَرأنَّ قضاء رمضان ليس 
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ن ثاني يومٍ في شهر شوال، وزعَ  :وشذَّ داود الظاهري م فأوجب القضاء مِّ

 .مَن لم يبَدأ بالقضاء فيه إثمَْ 

ه على ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحالنَّ و زكريا بأوقال الفقيه 

 (:25/ 8" )صحيح مسلم"

والشافعي، وأحمد، وجماهير السَّلف ومذهب مالك، وأبي حنيفة، » 

ِّ مَن أفطر بعذُر كحيض وسَفر يجَب  :والخلَف أنْ قضاء رمضان في حق 

ل الإمكان  .على التراخي، ولا يشُترط المبادرة بهَ في أوَّ

ره حينئذ إلى زمان  :لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنَّه يؤُخ ِّ

رَه إلى الموتلا يقَبلَه، وهو رمضان الآتي، فصا  .ر كمَن أخَّ

ن شوالتجَب المبادرة بِّه ف :وقال داود ل يوم بعد العيد مِّ  .ي أوَّ

 اهـ.«يرَُدُّ عليه :وحديث عائشة هذا

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّال المالكي ــ رحمه الله ــ في 

 (:13/ 4" )البخاري

ن رمضان في شعبان بعدهَ  :وأجمع أهل العلم على» أنَّ مَن قَضى ما عليه مِّ

طؤد ِّ لِّ أنَّه مُ   اهـ.«فرضه غير مُفر ِّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

ن أيَّام رمضان أولَ أنَّ الم    .ىبادرة بقضاء ما فات صيامه م 

فمََا )) : فقالت ،لأنَّ عائشة ــ رضي الله عنها ــ اعتذرت عن التأخير

يَ  يع  أنَْ أقَْض   .((إلََّّ ف ي شَعْباَنَ أسَْتطَ 

: قالت ــ رضي الله عنها ــ ، أنَّها(5594)ر للحديث عند مسلم وفي لفظ آخَ 

ر  ف ي زَمَان  رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فمََا ))  إ نْ كَانتَْ إ حْدَاناَ لتَ فْط 

يهَ  مَعَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّ  ر  عَلىَ أنَْ تقَْض  ى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ حَتَّى يأَتْ يَ شَعْباَن  تقَْد 

)). 

ا زيادة  .((الشُّغْل  ب النَّب ي   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ))  :وأمَّ
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ن كلام عائشة ــ رضي الله عنها ــ، بل  ن كلام مَن دونها، كما هي فليست مِّ مِّ

 .لبخاري، ورواية غيرهفصلته رواية ا

ن أئمة الحديث اظفَّ بعض الحُ ذلك  علىوقد نبَّه   .مِّ

 . عن بعض الأحكام التي يذَكرها العلماء عند هذا الحديث / المسألة الثالثة

لالح    .عن كيفية قضاء شهر رمضان ل مَن أفطر فيه :كم الأوَّ

 :لأهل العلم ــ رحمهم الله ــ في هذه المسألة قولَّن

ل  .وجوب التتابع :القول الأوَّ

 .بعض الصحابة والتابعين، وبِّه قال داود، وابن حَزم :ون ق ل عن

عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر كان ، (415" )الموطأ"وأخرج مالك في 

نْ مَرَضٍ أوَْ ف ي سَفرٍَ )) : يقول تتَاَب عاً مَنْ أفَْطَرَه  م  يَص وم  قَضَاءَ رَمَضَانَ م 

 . وإسناده صحيح، ((

 .أفضلية التتابعجواز التفريق مع  :القول الثاني

ن الصحابة والتابعين فمَن بعدهم :ون ق ل عن  .جماهير أهل العلم مِّ

نهم  .الأئمة الأربعة :م 

 :ى الجمهوروقد نسَبه إل

/ 51" )الاستذكار"ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن عبد البرََّ المالكي  ــ 1

591). 

 /3" )الحاوي الكبير" ــ رحمه الله ــ في كتابهاوردي الشافعي والمَ  ــ 2

919). 

 .(399/ 4" )شرح السُّنة"ــ رحمه الله ــ في كتابه والبغوي الشافعي  ــ 3

/ 9" )رح الموطأالمنتقى ش" ــ رحمه الله ــ في كتابهوالباجي المالكي  ــ 4

 .(143:ــ رقم 541

/ 9" )صحيح مسلم"ه على شرحــ رحمه الله ــ في والنَّووي الشافعي  ــ 5

93). 
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" فتح الباري"ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن حَجَر العسقلاني الشافعي  ــ 6

 .، وغيرهم(594/ 9)

ن سورة  ول الله تعالىقلِّ  :وذلك نْك مْ } : "البقرة"في آيات الصيام مِّ فمََنْ كَانَ م 

نْ أيََّامٍ أ خَرَ  دَّةٌ م  يضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَ   .{مَر 

قة قة فقد  حيث لم يخَُص  مُتفر ِّ ن مُتتابعة، فدلََّ على أنَّ مَن أتَىَ بِّها مُتفر ِّ مِّ

ئهَ دَّةَ أيََّامٍ أخَُر، فوَجَب أنْ تجُْزِّ  .صام عِّ

ــ رضي الله عنهم وأنس، عن ابن عباس، وأبي هريرة،  :وصحَّ هذا القول

ن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم  .ــ، مِّ

، وابن أبي (1413 -1419و  1441 -1449)حيث أخرج عبد الرزاق  ــــ

 ابن عباس وأبي هريرة  عن، (4539و  4595و  4554و  4559)يبة شَ 

قاً )) : ــ أنَّهما قالا ضي الله عنهمــ ر تفََر    .((لََّ بأَسَْ ب قضََاء  رَمَضَانَ م 

حه عنهما  .ابن عبد البرَ ِّ المالكي :وصحَّ

، عن أنس بن مالك ــ (4551" )مصنَّفه"يبة في وأخرج ابن أبي شَ  ــــ

ئتَْ )) : رضي الله عنه ــ أنَّه قال تتَاَب عاً إ نْ ش  ئتَْ  فاَقْض  رَمَضَانَ م  وَإ نْ ش 

قاً  تفََر    .وإسناده صحيح، ((م 

ة، وأشبهَ  :التتابعهو عند أكثر العلماء والأفضل  مَّ لأنَّه أسرع في إبراء الذِّ

 .برمضان

ه على ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحالنَّ أبو زكريا وقال الفقيه 

 (:25/ 8" )صحيح مسلم"

 اهـ.«ويسُتحَبُّ المبادرة بِّه :قال الجمهور»

كلَّف يتر   :كم الثانيالح   ن غير ع ذر حتى يدخل رمضان قضاء ك عن الم  م 

 .الذي بعدهعليه رمضان 

  :أمران عليهيجب هذا و

ل ن رمضان القديم بعد إنتهاء رمضان الجديدما قضاء  :الأمْر الأوَّ  .ترَكه م 

لاف في وجوب القضاء عليه بين العلماء  .ولا خِّ
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رًا بالقضاء دَّةٌ } : وقد قال الله تعالى آمِّ يضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَع  نْك مْ مَر  فمََنْ كَانَ م 

نْ أيََّامٍ أ خَرَ   .{م 

رَه، لأجل تأخير القضاء  الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم :الأمْر الثاني أخَّ

 .درة عليهمع الق  

ن السَّلف الصالح فمَن بعدهم :وإلى هذا  .ذهب جماهير أهل العلم مِّ

 :وقد نسََبه إليهم

/ 4" )شرح السُّنة"ــ رحمه الله ــ في كتابه  أبو محمد البغوي الشافعي ــ 1

395-395). 

" اريفتح الب" في كتابه ــ رحمه الله ــوابن حَجَر العسقلاني الشافعي  ــ 2

(9 /541). 

" اريمدة القعُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهين العيَني الحنفي وبدر الد ِّ  ــ 3

(55 /11). 

، (919/ 9" )نيل الأوطار"ــ رحمه الله ــ في كتابه  والشَّوكاني ــ 1

 .وغيرهم

ت هم على ذلك جَّ ن ح   :وم 

ــ في وجوب الكفارة  الآثار الواردة عن الصحابة ــ رضي الله عنهم

ن غير خلاف يعُرَف بينهم  .بالإطعام، مِّ

، بسند صحيح عن ميمون (931" )سندهمُ "أخرج ابن الجَعْد في  حيث ــ 1

هران أنَّه قال لٍ دَخَلَ ف ي رَمَضَانَ عَ : س ئ لَ ابْن  عَبَّاسٍ )) : بن مِّ وَعَلَيْه   نْ رَج 

مْه ؟ قاَلَ  ، يصَ و»: رَمَضَان  آخَر  لَمْ يَص  ي عَلَيْه  ي أدَْرَكَه ، وَيصَ وم  الَّذ  م  هَذاَ الَّذ 

يناً ن صْفَ صَاعٍ  سْك  م  ل ك ل   يوَْمٍ م   .((« وَي طْع 

 .وإسناده صحيح

 .، بإسناد صحيح(1499" )مصنَّفه"وأخرج نحوه عبد الرزاق في  ــــ

حه  .البيهقي، والنَّووي :وصحَّ
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عن عطاء، عن أبي هريرة ، (9393" )سُننه"وأخرج الدارقطني في  ــ 2

ض في رمضان ثم صَحَّ ولم يصَُم حتى : ــ رضي الله عنه ــ في رجلٍ مرِّ

 :أدرَكه رمضان آخَر؟ قال

نْطَةٍ ل ك ل   ))  نْ ح  ا م  ل  ل ك ل   يَوْمٍ مَدًّ م  عَن  الْأوََّ ي أدَْرَكَه ، وَي طْع  يَص وم  الَّذ 

ينٍ  سْك  طَ ف يه  فإَ ذاَ فَرَغَ ف ي هَذاَ صَامَ ا، م  ي فَرَّ  .((لَّذ 

 اهـ.«إسناده صحيح موقوف» :عقبهالإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ وقال 

، والدارقطني (1491" )مصنَّفه"رى عند عبد الرزاق في خْ وله طُرق أُ  ــــ

ف، عن أبي إسحاق، عن (9399و  9399" )سُننه"في  ن طريق مُطر ِّ ، مِّ

 .عنه ــمجاهد، عن أبي هريرة ــ رضي الله 

 اهـ.«إسناده صحيح موقوف» :وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ عقبه

حها أيضًا  .البيهقي :وصحَّ

ختصر م  "وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ حمه الله ــ كما في 

 (:313:ــ مسألة رقم 25-22/ 2" )اختلاف العلماء

ن الصحابة» يط  :إلَّ أنَّ هذه الجماعة م  قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفرِّ

 .إلى دخول رمضان آخَر

ي أنَّه سمع يحيى بن أكَْثمَ يقول مران يَحك  ــ وجدته " :وكان ابن أبي ع 

ن ــ وجوب الإطعام في ذلك : يعنى ن الصحابة، ولم أجد لهم مِّ تَّة مِّ عن سِّ

 اهـ.«"الصحابة مُخالفاً

وفَّق الد    الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين ابن قدامة وقال الإمام م 

غْن ي"  :في ترجيح هذا القول بآثار الصحابة ،(411/  4" )الم 

)) : ما رُوي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، أنَّهم قالوا :ولنا»

مْ عن كل يوم مسكيناً  ن الصحابة ، ((أطَْع  ولم يرُْوَ عن غيرهم مِّ

لافهم  اهـ.«خِّ

الماوردي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه أبو الحسن 

 (:431/  5" )الحاوي الكبير"
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رَه غير مَعذور» ن  :وإنْ أخَّ فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بِّمُد ٍ مِّ

 اهـ.«إجماع الصحابة :وهوطعام، 

ن الصحابة لا يعُرَف لهم » (:432/  5)أيضًا  وقال تَّةٍ مِّ مع إجماع سِّ

 اهـ.«خلاف

ــ رحمه الله ــ كما في كتاب ابن القطَّان " الإنباه"كتاب  وقال صاحب

في ترجيح  ،(1543:ــ رقم 141/ 2" )الإقناع بمسائل الإجماع"الفاسي 

 :هذا القول

 اهـ.«إجماع الصحابة :وهو عندناعَديد أهل العلم،  :وب ه قال»

 أحكام"وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:412/ 1" )القرآن

فِّي إيجابهما  ا نظرنا إلى ما رُوي عن ابن عباس وأبي هريرةغير أنَّ »

فلم يقَضه حتى دخل عليه  ام على مَن وجَب عليه قضاء رمضانالإطع

 .لقضاء الذي أوجبناه عليه في ذلكرمضان آخَر، وقد أمكنه صومه مع ا

فلم نرَه منصوصًا في كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، ولا في سُنَّة رسول الله صلى 

 .وسلم، ولا وجدناه يَثبت بالقياساللَّّ عليه 

أنَّهما لم يقولاه رأياً، ولا استنباطًا، وإنَّما قالاه توقيفاً، فكان  :فعقلنا بذلك

ن أصحاب النَّب ي صلى الله عليه القول بِّه حسناً عندنا، ولم نجَد عن أحد مِّ

نا أبا حنيفة وأبا يوسف وسلم سواهما إسقاط الإطعام في هذا، فقلنا بِّه، وخالفْ 

 اهـ.«ومحمداً في نفيهم وجوب الإطعام في ذلك

لِّعدم الخلاف فيه بين أصحاب  ،والصواب :ولَّ ريب أنَّ هذا القول هو

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

ن مات وعليه  :كم الثالثالح   ن رمضانعم    .قضاء م 

 :وهذا له حالَّن

لالحال  ط فلا  :الأوَّ فاء له إلَّ أنَّه يفر   ن القضاء بحصول الش   أنْ يتمكَّن م 

ي حتى يموت  .يَقض 
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ن أمثلته رجلٌ أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيَّام، ثمَُّ عاش بعد رمضان  :وم 

 .ماتقض إلى أنْ يستطيع القضاء، إلا أنَّه لم يَ وشهرين وهو مُعافى، 

ع :هذاو ن متبر ِّ ن تركته أو مِّ  .يطُعَم عنه عن كل يوم أفطره مسكيناً مِّ

بن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه اوقال العلامة عبد الرحمن 

 (:451/  5" )عبْ رْ حاشية الروض الم  "

 اهـ.«وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم»

ه على رحمه الله ــ في شرحووي الشافعي ــ قال الفقيه أبو زكريا النَّ بل 

 (:1142:، عند حديث رقم211 -211/ 8" )صحيح مسلم"

ه عن كل يوم  :وأجمعوا» أنَّه لو مات قبل خروج شعبان لزمَه الفدية في تركِّ

ن القضاء فلم يقَض ن طعام، هذا إذا كان تمكَّن مِّ  اهـ.«مُد  مِّ

الحاوي "كتابه في ــ رحمه الله ــ أبو الحسن الماوردي الشافعي ونَقله 

كتاب  ه علىفي شرحــ رحمه الله ــ ، وابن تيمية (432/ 5" )الكبير

 (:قسم الصيام – 181/ 2" )مدة الفقهع  "

ن   .أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلمإجماعًا مِّ

مدة ع  " ه علىالإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ الإطعام في شرح ونسََب

 :، إلى(الصيامــ قسم  523 -524/ 2" )الفقه

ن أصحاب النَّ  بي عائشة، وابن عباس، وابن عمر ــ رضي الله عنهم ــ مِّ

 .صلى الله عليه وسلم

 اهـ.«هم في الصحابة مُخالفولا يعُرَف لَ »: بعد ذلك ث مَّ قال

، بسند صحيح، عن نافع، أنَّ عبد (99" )جزئه"وأخرج أبو الجَهم في  ــ 1

نْ رَمَ )) : الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ كان يقول ضَانَ أيََّامًا مَنْ أفَْطَرَ م 

يضٌ  نْ  وَه وَ مَر  يَ، فلَْي طْعَمْ عَنْه  مَكَانَ ك ل   يوَْمٍ أفَْطَرَ م  ث مَّ مَاتَ قبَْلَ أنَْ يقَْض 

نْطَةٍ  ت لْكَ  نْ ح  ا م  دًّ يناً م  سْك   .((الْأيََّام  م 

ن طريق آخَر، عن نافع(9954)وأخرجه البيهقي  ــــ  .،  مِّ

حه  .الألباني :وصحَّ
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ــ بعد حديث  519/ 4" )مشكل الآثار"وأخرج الطحاوي في كتابه  ــ 2

يَ )) : ، عن عَمْرة، أنَّها قالت(9344: رقم الله  عَنْهَا ــ سَألَْت  عَائ شَةَ ــ رَض 

يَ ت  : فَق لْت  لَهَا ف  يتَْ وَعَلَيْهَا رَمَضَان  إ نَّ أ م   يَ عَنْهَا؟ فَقاَلتَْ  و  : أيَصَْل ح  أنَْ أقَْض 

ك  عَنْهَا  ياَم  نْ ص  ينٍ، خَيْرٌ م  سْك  نْ تصََدَّق ي عَنْهَا مَكَانَ ك ل   يوَْمٍ عَلىَ م  لََّ، وَلَك 

)). 

ث ابن التُّ  حد   وهذا أيضًا سند » :كماني الحنفي ــ رحمه الله ــ عقبهروقال الم 

 اهـ.«صحيح

" أحكام الجنائز"الألباني ــ رحمه الله ــ في كتابه العلامة وقال 

 (:111:ص)

 ".صحيح: "ركمانيقال ابن التُّ »

ن هذا الوجْه، فلا  وضعَّفه البيهقي، ثمَُّ العسقلاني، فإنْ كانا أرادا تضعيفه مِّ

 اهـ.«عنيا غيره، فلا يضُرهه له، وإنْ وجْ 

ن القضاء :الثانيالحال  ر معه المرض حتى يموت ولم يتمكَّن م   .أنْ يسَتم 

ن أمثلته ن شهر رمضان بسبب مرض  :وم  ر عشرة أيَّام مِّ رجلٌ أفطر آخِّ

 .وهو لم يقَضلفطر، واستمَر في مرضه هذا إلى أنْ مات مُبِّيح لِّ 

 .إطعام عنه، ولا صياملا شيء عليه، ولا على ولي ِّه، لا  :وهذا

وقد قال الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

 (:342:ــ عند حديث رقم 123/  2" )معالم السُّنن"

ة أهل العلم على» أنَّه إذا أفطر في المرض أو السَّفر ثمَُّ لم  :واتَّفق عامَّ

ط في القضاء حتى مات، فإنَّه لا   .عليه، ولا يجَب الإطعام عنهشيء يفُر ِّ

ي ذلك أيضًا عن طاوس :غير قتادة، فإنَّه قال  اهـ.«يطُعَم عنه، وقد حُكِّ

وبنحوه قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

 (.521/ 2" )شرح السُّنة"

كتابه  بن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ فياوقال العلامة عبد الرحمن  ــ 3

رْ حاشية الرَّ "  (:451/  5" )ب عوض الم 
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ليه أحوال، لأنَّه لا شيء عليه، وذكَر النووي اتفاق أهل العلم، ولو مَضى ع»

قبل إمكان فِّعله، فسقط  حقٌ لله تعالى وجَب بالشرع ومات مَن وجَب عليه

 اهـ.«إلى غير بدلَ، كالحج

، بسند صحيح عن ابن عباس ــ (1431" )مصنَّفه"وأخرج عبد الرزاق في 

يض  ف ي رَمَضَانَ فلََا يَزَال  )) : رضي الله عنهما ــ أنَّه قال ل  الْمَر  ج  ف ي الرَّ

وتَ  يضًا حَتَّى يمَ   .((« لَيْسَ عَلَيْه  شَيْءٌ »: مَر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْهَ عَنْ عَائ شَةَ  ــ 14/ 112 صَلَّى الله  عَلَيْه  أنََّ رَس ولَ اللََّّ  : ا ــــ رَض 

ياَمٌ صَامَ عَنْه  وَل يُّه  : )) قاَلَ  وَسَلَّمَ   ((. مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه  ص 

د، وَقاَلَ  ، وَه وَ قَوْل  أحَْمَدَ بْن  حَنْبلٍَ "وَأخَْرَجَه  أبَ و دَاو   ".هَذاَ ف ي النَّذْر 

يَ الله  عَنْه  وعَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍ  ــ 13/ 111 جَاءَ : )) قاَلَ ــ  مَاــ رَض 

لٌ إلىَ النَّب ي    ي مَاتتَْ : فَقاَلَ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رَج  ياَ رَس ولَ اللََّّ  إنَّ أ م  

يه  عَنْهَا؟ فَقاَلَ  كَ دَيْنٌ أكَ نْتَ : وَعَلَيْهَا صَوْم  شَهْرٍ أفَأَقَْض  لوَْ كَانَ عَلىَ أ م  

يهَ  عَنْهَا؟ قاَلَ  وَايةٍَ ، ((اللََّّ  أحََقُّ أنَْ ي قْضَى فدََيْن  : نعَمَْ، قاَلَ : قاَض  : )) وَف ي ر 

ياَ رَس ولَ اللََّّ  إنَّ : فَقاَلتَْ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ت  امْرَأةٌَ إلىَ رَس ول  اللََّّ  جَاءَ 

ي مَاتتَْ وَعَليَْهَا صَوْم  نذَْرٍ، أفَأَصَ وم  عَنْهَا؟ فَقاَلَ  ك  أرََأيَْت  لَوْ كَانَ عَلَ : أ م   ى أ م  

ي ذلَ كَ عَ  دَيْنٌ فَقَضَيْت يه   ك  : نَعَمْ، قاَلَ : نْهَا؟ قاَلتَْ أكََانَ ي ؤَد   ي عَنْ أ م    ((.فصَ وم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل

  .عن موضوعهما / المسألة الأولى

 .صوم عن الميتالكم قضاء بيان حُ : وموضوعهما هو

 . عن شرح بعض ألفاظهما / المسألة الثانية

 ((صَامَ عَنْه  وَل يُّه   )): صلى الله عليه وسلمالنبي  جاء في حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ

 .ويدخل في القرَابة الوارث وغير الوارث، قريبه :أي
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دة في شرح الع  "وقال الفقيه ابن العطَّار الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:811/ 2" )مدةالع  

ن الم  ختار عند فالم  » أنَّه مُطلقَ القرابة، سواء  :وغيرهم ،حققينالعلماء م 

 .كان القريب وارثاً، وغيره

نهم  اهـ.«مَن اشترط فيه العصُُوبة أو الإرث :وم 

جَر العسقلاني، والصنعاني :واختار العموم  .النَّووي، وابن حِّ

 .ابن عثيمين، وأحمد النَّجمي، وعبد الله البسَّام :واختار الوارث

  .عن بعض فوائدهما/  المسألة الثالثة

ن فوائد الحديثين  :وم 

، وتبَرأ ب ها عمال التي ينَتفع بها الميت إذا فعلها له الحَي   الأبيان بعض 

ته مَّ  .ذ 

ر و نها في ذكً  صوم عن القضاء الدَّين عن الميت، و :الحديثينهذين م 

راد ب ه، الميت  .عنه النذر صوم :والم 

ن الفوائد   :أيضًاوم 

ي  ه الميت الأيَّام التي نذَر أنْ يصومها فمات قبْل أنْ  جواز صوم الول ي   عن ول 

 .يَف يَ بنذره فيصومها أو بعضها

 .مصُ فليَ  :تقديره، وهو خبرَ بمعنى الأمْر، ((صَامَ عَنْه  وَل يُّه   )): قوله صلى الله عليه وسلملِّ 

 .للاستحباب عند جماهير أهل العلم :ذا الأمروه

مه الله ــ في كتابه ذكَر ذلك الحافظ ابن حجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

 .، وغيره(115/ 4" )فتح الباري"

 .بل نَقل قوم الإجماع على ذلك

 .وجوببال :ت الظاهرية على عادتها فقالتوشذَّ 

ر  }  : قول الله تعالىب :ي رَدُّ عليهمو زْرَ أ خْرَى وَلََّ تزَ  رَةٌ و   .{وَاز 
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ِّ إذا لم يَ إنَّه للوجوب، لَ  :لأنَّه لو ق يل نه تأثيم الولِّي  قض، وهذا مُخالف لزم مِّ

 .صريح هذه الآية، حيث نفَت أنْ تلحقه تبعة غيرهلِّ 

 .أجزأ في مذهب الإمام أحمد :صام غير ول ي   الميت استقلالًَّ  ولو

في  البخاريالإمام وهو أيضًا قول بعض الشافعية، وظاهر صنيع 

 ."صحيحه"

زه أكثرهم ِّ  :وجوَّ  .إذا كان بإذن الولِّي 

رَ الولِّي  لِّ  :وقالوا  .كونه الغالبذكُِّ

ة قولهم   :وعللوا صحَّ

بأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم شبَّهه بقضاء الدَّين، وقضاء الدَّين لا يخَتصُّ بالقريب بنص ِّ 

 .الصَّحيحةالنَّبوية السُّنة 

جَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله  ــ في كتابه ذكَر ذلك الحافظ ابن ح 

عن الفقيه أبي الطي  ب الطبري ــ رحمه الله ــ  ،(114/ 4" )فتح الباري"

ن الشافعية  . م 

ن   :فوائد أيضًاالوم 

ن الم  أنَّ قضاء الدَّ  ته م  مَّ أ ذ   .بةطالَ ين عن الميت ي بر 

ك  )) : لقوله صلى الله عليه وسلم ي ذلَ كَ عَنْهَا؟  دَيْنٌ فقَضََيْت يه  أرََأيَْت  لوَْ كَانَ عَلىَ أ م   أكََانَ ي ؤَد  

 .((نَعَمْ : قاَلتَْ 

أنََّ )) : ، عن سَلمَة بن الأكوع ــ رضي الله عنه ــ(9941)وأخرج البخاري 

نْ »: النَّب يَّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أ ت يَ ب جَناَزَةٍ ل ي صَل  يَ عَلَيْهَا، فَقاَلَ  هَلْ عَلَيْه  م 

، ث مَّ أ ت يَ ب جَناَزَةٍ أ خْرَى، فَقاَلَ : ، قاَل وا«دَيْنٍ؟ نْ »: لََّ، فصََلَّى عَلَيْه  هَلْ عَلَيْه  م 

ب ك مْ »: نَعمَْ، قاَلَ : ، قاَل وا«دَيْنٍ؟ أبَ و قَتاَدَةَ عَلَيَّ دَيْن ه  : ، قاَلَ «صَلُّوا عَلىَ صَاح 

 .((ياَ رَس ولَ اللََّّ ، فَصَلَّى عَلَيْه  

ن   :فوائد أيضًاالوم 

ين المالي عن الميت كان معلومًا عند الصحابة ــ رضي الله أنَّ وفاء الدَّ 

رًاعنهم ــ وم    .تقر  
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ك  دَيْنٌ فقَضََيْت يه  أرََأيَْت  لوَْ كَانَ عَلَ )) : هذا قال النَّبي صلى الله عليه وسلم للمرأةولِّ  أكََانَ  ى أ م  

ي ذلَ كَ عَنْهَا؟ قاَلتَْ   .((نَعَمْ : ي ؤَد  

يهَ  عَنْهَا؟ قاَلَ )) : جلظ أنَّه قال للرَّ وفي لف كَ دَيْنٌ أكَ نْتَ قاَض  : لوَْ كَانَ عَلىَ أ م  

 .((نَعَمْ 

ن   :فوائد أيضًاالوم 

همحرص القرَابة على ف عل ما فيه نفع موتاهم عند الله تعالى مَم   .، وبراءة ذ 

ي مَ : ياَ رَس ولَ ال))  :جل ــ رضي الله عنه ــ فقالحيث سأل الرَّ  اتتَْ إنَّ أ م  

يه  عَنْهَا؟ ،وَعَلَيْهَا صَوْم  شَهْرٍ   .(( أفَأَقَْض 

ي مَاتتَْ : ياَ رَس ولَ اللََّّ  ))  :ــ فقالت اأو سألت المرأة ــ رضي الله عنه إنَّ أ م  

 .((وَعَلَيْهَا صَوْم  نذَْرٍ، أفَأَصَ وم  عَنْهَا؟ 

ن   :أيضًا فوائدالوم 

صوتها للأجانب عند الحاجة، وأنَّ صوتها ليس إباحة كلام المرأة وسماع 

 .بعورة

ها بدون واسطةلِّ وذلك   .سؤال المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم النَّذر عن أمَّ

ن   :فوائد أيضًاالوم 

يكون أوضح وأوقع في نفس إثبات القياس، وضَرْب المثلَ في العلم ل  

 .السامع

يهَ  عَنْهَا؟ قاَلَ )) : قوله صلى الله عليه وسلملِّ  كَ دَيْنٌ أكَ نْتَ قاَض  فدََيْن  : نَعَمْ، قاَلَ : لَوْ كَانَ عَلىَ أ م  

 .((اللََّّ  أحََقُّ أنَْ ي قْضَى 

ك  دَيْنٌ فَقضََيْت يه  أرََأيَْت  لوَْ كَانَ عَلَ )) : وفي اللفظ الآخَر ي ذلَ كَ  ى أ م   أكََانَ ي ؤَد  

ك  : نَعَمْ، قاَلَ : عَنْهَا؟ قاَلتَْ  ي عَنْ أ م    .((فَص وم 

 . ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ /  المسألة الرابعة

لالح    .عن الصوم عن الميت :كم الأوَّ

 :لأهل العلم ــ رحمهم الله ــ في هذه المسألة أقوال
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ل   .ولَّ غيره لميت لَّ رمضانأنَّه لَّ ي صام عن ا :القول الأوَّ

 .أكثر الفقهاء :وهو قول

 : وقد نسَبه إليهم

" أعلام الحديث"ــ رحمه الله ــ في كتابه أبو سليمان الخطابي الشافعي  ــ 1

(9 /444). 

علم بفوائد إكمال المَ " ــ رحمه الله ــ في كتابهوالقاضي عياض المالكي  ــ 2

 .(5599-5591: ــ عند حديث رقم 519/ 9" )مسلم

/ 9" )صحيح مسلم" ه علىشرحفي ــ رحمه الله ــ والنَّووي الشافعي  ــ 2

 .، وغيرهم(5594-5591: ــ عند حديث رقم 94

ضعيف، ومردود بالأحاديث التي ذكَرها المصن ِّف ــ رحمه الله  :وهذا القول

 .تدلُ على الجوازإذ ، وغيرها، ــ

ا وجب عليه كالنذر  :القول الثاني مَّ أنَّه ي صام عن الميت رمضان وغيره م 

 .والكفارات

م الظاهري، زيمة، وابن حزبعض التابعين، وأبي ثور، وابن خُ  :وهو قول

ن أهل الحديثوالخطَّ   .ابي، وطائفة مِّ

جَر العسقلاني، : واختاره البيهقي، والنَّووي، وابن تيمية، وابن حِّ

 .والشوكاني، والسعدي، وابن باز، وابن عثيمين، والنَّجمي

 :واحتجوا

مَنْ مَاتَ ))  :النَّبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــبعموم قول  ــ 1

ياَمٌ صَامَ عَنْه  وَل يُّه    .((وَعَلَيْه  ص 

ر حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ ــ 2 فدََيْن  اللََّّ  ))  :وبالتعليل في آخِّ

 .((أحََقُّ أنَْ ي قْضَى 

 :ــ رضي الله عنهما ــ حديث ابن عباسوبالإطلاق في بعض روايات  ــ 3

يه  عَنْهَا ))  ي مَاتتَْ وَعَليَْهَا صَوْم  شَهْرٍ أفَأَقَْض   .((إنَّ أ م  



112 
 

 .أنَّه لَّ ي صام عن الميت إلَّ النَّذر :القول الثالث

 .أصحُّ الأقوال :وهذا

الليث بن سعد، وأبي عُبيد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن  :وهو قول

 .راهويه، وأبي داود

 .ين ابن قدامة، وابن قي ِّم الجوزية، والألبانيوفَّق الد ِّ مُ : واختاره

ح هذا القول بأمرين ج    :ور 

لالأمْر  أنَّ الأحاديث المُحتج  بها على أنُّه يصُام عن الميت رمضان  :الأوَّ

ن طريق ابن عباس وعائشة ــ رضي الله  ،والكفارات والنذر قد جاءت مِّ

 .عنها ــ

ى عن الميت إلا ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه لا يقُضَ  ابن عباس وقد صحَّ عن

 .ى بِّفهَم وفِّقه ما رواهرَ اوي أدْ والرَّ ، ذرصوم النَّ 

 .وصحَّ عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنَّه لا يقُضى عن الميت رمضان

 .فتحُمل هذه الأحاديث على صوم النذر

ضَ )) : حيث صحَّ عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال ــ 1 إ ذاَ مَر 

ل  ف ى رَمَ  ج  مَ عَنْه  الرَّ مْ أ طْع  ، وَإ نْ وَلَمْ يَك نْ عَلَيْه  قَضَاءٌ  ضَانَ ث مَّ مَاتَ وَلَمْ يَص 

 .((قَضَى عَنْه  وَل يُّه   كَانَ عَلَيْه  نذَْرٌ 

 . ، وغيره(9913)أخرجه أبو داود 

حه  .الألباني :وصحَّ

، عن ابن (59149-59141" )مصنَّفه"يبة في وأخرج ابن أبي شَ  ــــ

)) : نذْر، فقالعباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه سُئِّلَ عن رجلٍ مات وعليه 

 .((ي صَام  عَنْه  النَّذْر  

 .((إ ذاَ مَاتَ وَعَلَيْه  نذَْرٌ قضََى عَنْه  وَل يُّه  )) : وفي لفظ

حه جَر العسقلاني، وبدر الد ِّ  :وصحَّ يني، ين العَ ابن حزم الظاهري، وابن  حِّ

 .وعُبيد الله المباركفوري، والألباني
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سألتُ عائشة ــ رضي : وثبت عن عَمْرَة ابنة عبد الرحمن، أنَّها قالت ــ 2

يَ ت  )) : الله عنها ــ فقلُتُ لهَا ف  يتَْ وَعَليَْهَا رَمَضَان  إ نَّ أ م   يَ  و  أيََصْل ح  أنَْ أقَْض 

نْ تصََدَّق ي عَنْهَا مَكَا، لََّ »: عَنْهَا؟ فَقاَلتَْ  ينٍ وَلكَ  سْك  نْ  نَ ك ل   يوَْمٍ عَلىَ م  خَيْرٌ م 

ك  عَنْهَا ياَم   (.519/ 4" )شرح مشكل الآثار"أخرجه الطحاوي في ، (( «ص 

وهذا سند » :يني ــ رحمهما الله ــ عقبهين العَ ركماني وبدر الد   وقال ابن الت  

 اهـ.«صحيح

 .الألباني ــ رحمه الله ــالعلامة التصحيح هذا وأقرَّ 

 اهـ.«ثابت» :رحمه الله ــابن قي  م الجوزيَّة ــ الإمام وقال 

حيح في حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ الذي أنَّ الصَّ  :الثانيالأمْر 

ن الصيام الذي كان على  واة أنَّ المسؤول عنه مِّ عليه أكثر الروايات والرُّ

 . ، وغيرهما"حيحينالصَّ "جل هو صوم النذر، كما في المرأة أو الرَّ 

هداة إلى الميتعن وصول : كم الثانيالح    .ثواب الأعمال الم 

" الروح"قال الإمام ابن قي  م الجوزيَّة ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:211:ص)

ن سَعى الأحياء أمْ لَّ؟هل تنتفع أرواح الموت»   ى بشيء م 

ن سَعى الأحياء بأمرين مُجمَع عليهما بين أهل السُّنة  :فالجواب  أنَّها تنتفع مِّ

ن الفقهاء وأهل الحديث والتفسير  : مِّ

 . ما تسبَّب إليه الميت في حياته :أحدهما 

دعاء المسلمين له، واستغفارهم له، والصدقة، والحج، على نزاع  :والثاني 

 واب العمل؟ ما الذي يَصل مَن ثوابه؟ هل ثواب الإنفاق أو ث

إنَّما يصل  :وعند بعض الحنفيةيَصل ثواب العمل نفسه،  :ند الجمهورفع  

 . ثواب الإنفاق

كر ،واختلفوا في العبادة البدنية  .كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذ ِّ

وصولها، وهو قول بعض أصحاب  :وجمهور السَّلف ،فمذهب الإمام أحمد

 . أبى حنيفة
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ن مذهب   . أنَّ ذلك لا يَصل :ومالك ،الشافعيوالمشهور م 

ن أهل الكلام  أنَّه لا يَصل إلى الميت شيء البتة،  :وذهب بعض أهل البدع م 

 اهـ.«لادعاء، ولا غيره

 :ويدَ ل  على الوصول أمران

لالأمْر  أحاديث جواز الصوم، والحج، والصدقة، والأضحية، وقضاء  :الأوَّ

 .ين، عن الميتالدَّ 

ين، كما في تشبيه الوفاء بنذر الصوم عن الميت بقضاء الدَّ  :الثانيالأمْر 

م حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ  .، وغيرهالمُتقد ِّ

ن القريب والبعيد، وتَ وقضاء الدَّ  مة بنصِّ السُّنةين يَصح مِّ  .بْرأ بِّه الذ ِّ

: ، عن سَلمَة بن الأكوع ــ رضي الله عنه ــ(9941)حيث أخرج البخاري 

هَلْ »: النَّب يَّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أ ت يَ ب جَناَزَةٍ ل ي صَل  يَ عَلَيْهَا، فقَاَلَ  أنََّ )) 

نْ دَيْنٍ؟ ، ث مَّ أ ت يَ ب جَناَزَةٍ أ خْرَى، فقَاَلَ : ، قاَل وا«عَلَيْه  م  هَلْ »: لََّ، فَصَلَّى عَلَيْه 

نْ دَيْنٍ؟ ب ك مْ »: نَعَمْ، قاَلَ : ، قاَل وا«عَلَيْه  م  أبَ و قَتاَدَةَ : ، قاَلَ «صَلُّوا عَلىَ صَاح 

 .((عَلَيَّ دَيْن ه  ياَ رَس ولَ اللََّّ ، فَصَلَّى عَلَيْه  

ا قول الله ــ جلَّ وعلا ــ في سورة  وَأنَْ لَيْسَ ل لْإ نْسَان  إ لََّّ مَا  } :"جمالنَّ "وأمَّ

 .{سَعىَ  وَأنََّ سَعْيهَ  سَوْفَ ي رَى 

 .الاحتجاج بِّه على عدم الوصوللح فلا يَص

/ 1" )جامع المسائل"حيث قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

 (:مؤسسة الراجحي: دار عالم الفوائد ــ بتمويل: ــ طبعة 22-25

{ وَأنَْ ليَْسَ ل لْإ نْسَان  إ لََّّ مَا سَعىَ } : ومَن احتجَّ على ذلك بقوله تعالى»

ته داحضة، فإ ع بالدعاء له، نَّه قد ثبت بالنَّص والإجماع أنَّه ينَتفِّ فحُجَّ

تق، وغير ذلك، فالقول في مواقع النزاع كالقول  والاستغفار، والصدقة، والعِّ

 .في موارد الإجماع
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ها أنَّ الآية لم تنَف انتفاع الإنسان  :وقد ذكَر الناس في الْية أقاويل، أصح 

وَأنَْ لَيْسَ ل لْإ نْسَان  } : بعمل غيره، وإنَّما نفَت أنْ يسَتحق غيرَ سعيه، بقوله

 .{إ لََّّ مَا سَعىَ 

وهذا حق، لا يستحق إلا سَعي نفسه، لا سعي غيره، لكن لا يمَنع ذلك أنَّ الله 

المؤمنين الجنَّة بغير  تعالى يرحمه وينفعه بغير سعيه، كما يدُخل أطفال

رة خلقاً يسُكنهم الجنَّة بغير سعيهم، وكما يَنتفع  سعيهم، وكما ينُشئ في الآخِّ

الإنسان بدعاء غيره وشفاعته، وكما ينَتفع بصدقة غيره، فكذلك بصيامه، 

 اهـ.«وقراءته، وصلاته

 :وبهذا الكلام ي علَم

ن الخلاف الحاصل ب ين أهل السُّنة مع أنَّ الخلاف في هذه المسألة، هو مِّ

ن الخلاف بينهمبعض  .أهل البدع مع أهل السُّنة ، وليس مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

ي    ــ 12/ 118 د  يَ الله  عَنْه  ــ عَنْ سَهْل  بْن  سَعْدٍ السَّاع  أنََّ رَس ولَ اللََّّ  ــ رَض 

ل وا الْف طْرَ : )) صلى الله عليه وسلم قاَلَ   ((.لَّ يَزَال  النَّاس  ب خَيْرٍ مَا عَجَّ

يَ الله  عَنْه  ــ عَنْ ع مَرَ بْن  الْخَطَّاب   ــ 11/ 111  قاَلَ رَس ول  اللََّّ  : قاَلَ ــ رَض 

نْ هَ : )) وَسَلَّمَ صَلَّى الله  عَلَيْه   ناَإذاَ أقَْبلََ اللَّيْل  م  ناَوَأَ  ه  نْ هَه  فقَدَْ  دْبرََ النَّهَار  م 

ائ م    ((.أفَْطَرَ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل 

تعجيل الفطر عن تخريج الحديثين، ومكانة أحاديث /  المسألة الأولى

  .وتأخير السحور

، (5411)حديث سَهل بن سعد ــ رضي الله عنه ــ، أخرجه البخاري  ــ 1

 .، بنفس اللفظ(5149)ومسلم 
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وحديث عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ، أخرجه البخاري  ــ 2

نْ هَا ه ناَإ ذاَ أَ )) : ، بلفظ(5511)، ومسلم (5419) وَأدَْبَرَ النَّهَار   قْبَلَ اللَّيْل  م 

نْ  ائ م   هَا ه ناَ وَغَرَبتَْ الشَّمْس   م   .((فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

فتح "به وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتا

 (:1131:ــ حديث رقم 254/ 4" )الباري

حا :قال ابن عبد البَرَّ » ح أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صِّ

 اهـ.«متواترة

  .عن موضوعهما / المسألة الثانية 

ل وقت فِّ : وموضوعهما هو  .طر فيهطر الصائم، وأفضلية تعجيل الفِّ بيان أوَّ

 . عن شرح بعض ألفاظهما / المسألة الثالثة

لَّ يزََال  النَّاس  ))  :جاء في حديث سهل ــ رضي الله عنه ــ قوله صلى الله عليه وسلم ــ 1

 .الصائمون :أي (( ب خَيْرٍ 

ل وا الْف طْرَ ))  :قوله صلى الله عليه وسلمجاء فيه أيضًا و ــ 2 بادرَوا إلى الفطر  :أي ((مَا عَجَّ

ل الوقت، عند تحَقُّق غروب   .الشمس، ودخول وقت المغربقرُص في أوَّ

نْ  إذاَ أقَْبلََ  )) :وجاء في حديث عمر ــ رضي الله عنه ــ قوله صلى الله عليه وسلم ــ 3 اللَّيْل  م 

ناَ  ن جهة المشرِّ  :أي ((هَه   .قأقبَل بظلامه مِّ

ناَ  )) :قوله صلى الله عليه وسلمجاء فيه أيضًا و ــ 4 نْ هَه  ولْىَّ بضيائه  :أي ((وَأدَْبَرَ النَّهَار  م 

ن جهة المغرب  .مِّ

ائ م   )) :قوله صلى الله عليه وسلمجاء فيه أيضًا و ــ 5 حلَّ له أنْ يفُطر،  :أي ((فقَدَْ أفَْطَرَ الصَّ

 .لأنَّ وقت الإفطار قد دخل

  .عن بعض فوائدهما / المسألة الرابعة

ن و  :فوائدهذه الم 

ل وقت أنَّ   .هو غروب الشمس الصائم طردخول ف  أوَّ
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نْ هَا ه ناَإ ذاَ أقَْبلََ )) : حديث عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــلِّ   اللَّيْل  م 

نْ هَا ه ناَ وَغَرَبتَْ الشَّمْس  بَرَ وَأدَْ  ائ م   النَّهَار  م   .((فقَدَْ أفَْطَرَ الصَّ

ن   :أيضًا فوائدالوم 

ن غروب الشمس  .التحريض على تعجيل الفطر إذا ت حق  ق م 

ل وا )) : حديث سهل ين سعد ــ رضي الله عنه ــلِّ  لَّ يزََال  النَّاس  ب خَيْرٍ مَا عَجَّ

 .((الْف طْرَ 

دٍ )) : قال عمرو بن ميمون ــ رحمه الله ــو حَمَّ صَلَّى الله  عَلَيْه  كَانَ أصَْحَاب  م 

ورًا  أعَْجَلَ النَّاس  إ فْطَارًا وَسَلَّمَ   .((وَأبَْطَأهَ مْ س ح 

 19" )الصيام"، والفِّريابي في (9439" )مصنَّفه"أخرجه ابن أبي شيبة في 

 (9391)" السُّنن الكبرى"، والبيهقي في (14و 

ح إسناده  .النَّووي، وابن حَجَر العسقلاني :وصحَّ

المجموع "ــ رحمه الله ــ في كتابه  الشافعي فقيه أبو زكريا النَّوويالوقال 

هذَّب  (:414/ 2" )شرح الم 

ن العلماء على» طر سُنَّة بعد تحَقق أنَّ تعجيل الف :اتفق أصحابنا وغيرهم م 

 .غروب الشمس

الأحاديث الصَّحيحة، ولأنَّ فيهما إعانة على الصوم، ولأنَّ  :ودليل ذلك كله

 اهـ.«خالفة للكفار، كما في حديث أبي هريرةفيهما مُ 

 :حقق غروب الشمسونَقل الإجماع أيضًا على س نْيَّة تعجيل الفطر إذا تَ 

 .(594/ 9" )بداية المجتهد"ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن رُشد المالكي  ــ 1

 .(41/ 3" )الفروع"ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن مُفلح الحنبلي  ــ 2

مدة بفوائد عُ  الإعلام" ــ رحمه الله ــ في كتابهلق ِّن الشافعي وابن المُ  ــ 3

 .(351/ 1" )الأحكام

-113/ 3" )كشف اللثام"ــ رحمه الله ــ في كتابه والسفاريني الحنبلي  ــ 4

119). 
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ن الفوائد أيضًا  :وم 

د على الش     .يعة الرافضة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجومالرَّ

ين ذكرها العلماء عند هذعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الخامسة

 . ينالحديث

لالح   ائ م  ))  :راد بقول النبي صلى الله عليه وسلمعن الم   :كم الأوَّ  .((فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

 :معناه قولَّنللعلماء ــ رحمهم الله ــ في 

ل ر ب ه، لكنَّه أنَّه دخل في وقت الفطر، وحلَّ له أنْ يتناول ما ي فط   :القول الأوَّ

 .، حتى يقطع نية الصوم أو يشرب أو يأكللَّ يزال صائمًا

 .ابن خُزيمة، ابن حَجَر العسقلاني، وابن عثيمين، وغيرهما :واختاره

 .جواز الوصال، لِّلأحاديث الصَّحيحة في الصواب :ذا القول هووه

سًّاأنَّه صار م   :القول الثاني كمًا لَّ ح  رًا ح   .فط 

 .، ومحله النَّهار فقطلصوم الشرعيلأنَّ الليل ليس بظرْفٍ لِّ 

د على هذا القول   :بأمرينوي رَّ

ل حيح في جواز حديث أبي سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــ الصَّ  :الأوَّ

ن الأحاديث أشباههلى السَّحر، والوصال بالصيام إ  .في الوصال مُدَّة أكثر مِّ

 .وستأتي فيما بعد

 .أحاديث الترغيب في تعجيل الفطر :الثاني

رًا حُ   .ها فائدة، لأنَّ الناس في ذلك سواءكمًا، لم يصُبح لَ لأنَّه لو كان مفطِّ

 .عن الفطر قبْل صلاة المغرب :كم الثانيالح  

ر الصائم الذي لا يُ  صلاة المغرب، لأنَّه الوصال قبْل أدائه لِّ ريد السُّنة أنْ يفُطِّ

بة في بي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ــ رضي الله عنهم ــ، ولِّ فِّعل النَّ  لأحاديث المُرغ ِّ

 .تعجيل الفطر
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فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  الفقيهقال و أبو عبد الله ابن م 

 (:11/ 5" )الفروع"

 اهـ.«فعله ــ عليه السلام ــلِّ  (و)والفِّطر قبل الصلاة أفضل »

 .كم المذكوراتفاق المذاهب الأربعة على الحُ : تعني (و) والواو

  :ويد ل على ذلك

كَانَ رَس ول  اللََّّ  )) : حديث أنس بن مالك  ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال ــ 1

طَباَتٍ قَبْلَ أنَْ  ر  عَلىَ ر  طَباَتٌ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ي فْط  ي صَل  يَ، فإَ نْ لَمْ تكَ نْ ر 

نْ مَاءٍ   .((فَعلَىَ تمََرَاتٍ، فإَ نْ لَمْ تكَ نْ حَسَا حَسَوَاتٍ م 

هما، والترمذي ، واللفظ لَ (9314)، وأبو داود (59414)وقد أخرجه أحمد 

ن طريق عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، (444) ، وغيرهم مِّ

 .عن أنس به

 اهـ.«هذا حديث حسن غريب» :الترمذي ــ رحمه الله ــ عقبهالإمام وقال 

 :، عقبه(183/ 2" )س ننه"الدارقطني ــ رحمه الله ــ في الحافظ وقال 

 اهـ.«هذا إسناد صحيح»

" ستدركالم  "كتابه الحاكم ــ رحمه الله ــ في الحافظ أبو عبد الله وقال 

 اهـ.«صحيح على شرط مسلم» :، عقبه(1312)

ناوي في   ،(1121:ــ رقم 253/ 3" )فيض القدير"كتبه وقال الم 

ــ رحمهما الله ( 122:ــ رقم 42/ 4" )إرواء الغليل"كتابه والألباني في 

 : بعد تصحيح الحاكم للحديث ــ

ه الذهبي»  اهـ.«وأقرَّ

 اهـ.«وهذا إسناد حسن» :وقال ابن دقيق العيد ــ رحمه الله ــ

ناوي ــ رحمه الله ــ في  " التيسير بشرح الجامع الصغير"كتابه وقال الم 

 اهـ.«وإسناده صحيح» (:2/342)
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الأحاديث " :ين المقدسي ــ رحمه الله ــ في كتابهوذكَره الحافظ ضياء الد   

جه البخاري  ا لم يخُر ِّ مَّ ن الأحاديث المُختارة مِّ المُختارة أو المُستخرَج مِّ

 (.5191-5199" )ومسلم في صحيحيهما

 اهـ.«سنده صحيح» :عبد العزيز ابن باز ــ رحمه الله ــالعلامة وقال 

ــ  43/ 4" )إرواء الغليل"كتابه الألباني ــ رحمه الله ــ في العلامة وقال 

 اهـ.« حسن»(: 122:مرق

ــ  821/ 2" )سلسلة الأحاديث الصحيحة" أيضًا في كتابهوقال 

 (: 2841:رقم

ن أصحاب  ،أخرجه الإمام أحمد» س عن أن ،بإسناد حسن ،"السُّنن"وغيره مِّ

حه الحاكمبن مالك ــ رضي الله عنه ــ، و والذهبي  ،حسَّنه الترمذي، وصحَّ

 اهـ.«"المختارة"والضياء في 

ا ليس مَّ حيح م  الجامع الصَّ "كتابه الوادعي ــ رحمه الله ــ في العلامة وقال 

 اهـ.«حديث حسن على شرط الشيخين» (:2/421) "حيحينفي الصَّ 

 :، فقال(4194" )مصنَّفه"يبة في ابن أبي شَ  ما أخرجهو ــ 2

أنََّ النَّب يَّ صَلَّى )) : حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن حُميد، عن أنس

رَ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ كَا نْ مَاءٍ  نَ لََّ ي صَل  ي حَتَّى ي فْط   .((وَلوَْ ب شَرْبةٍَ م 

 .إسناد صحيحوهذا 

ك نْت  أشَْهَد  ابْنَ )) : ثبت عن أبي رَجاء ــ رحمه الله ــ أنَّه قالما و ــ 3

فْطَار  ف   نْدَ الْإ  رْتقَ باً يرَْق ب   ي رَمَضَانَ، فَيَضَع  طَعاَمَه  عَبَّاسٍ ع  ث مَّ يَبْعثَ  م 

نْدَ : ك ل وا، قاَلَ : قدَْ وَجَبتَْ قاَلَ : الشَّمْسَ، فإَ ذاَ قاَلَ  لَاة  ع  ر  قبَْلَ الصَّ وَك نَّا ن فْط 

 (.19-13" )الصيام"أخرجه الفريابي في كتاب ، ((ابْن  عَبَّاسٍ ف ي رَمَضَانَ 

 .غابت :أي ((وَجَبتَْ )) : ومعنى

جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه الله ــ كما في حاشية وقال الإمام أبو 

 (:213/ 2" )د على موطأ محمدمجَّ التعليق الم  "
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فطار قبْل الصلاة، لأنَّه المُ » عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب وافق لِّ يسُتحب الإِّ

 اهـ.«أصحابه

 .عن الفطر بغلَبةَ الظن :كم الثالثالح  

ن غروب الشمس بسبب غَيم أو دخان أو غبار،  مَن صعبُ عليه التحقق مِّ

ونحو ذلك، فيجوز له أنْ يفُطر إذا غلبَ على ظنه أنَّ الشمس قد غربت، ولا 

 .إثم عليه، حتى ولو ظهر بعد ذلك أنَّه أخطأ

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه أبو  فقيهوقال ال عبد الله ابن م 

 (: 11/ 5" )الفروع"

، لأنَّ الناس أفطروا في عهده ــ عليه ( و )والمذهب له الفطر بالظن »

 اهـ.«السلام ــ ثم طلعت الشمس، وكذا أفطر عمر، والناس في عهده كذلك

 .كم المذكوراتفاق المذاهب الأربعة على الحُ : تعني (و) الواوو

 .غلَبَته :والمراد بالظن هنا

، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ــ رضي (5414)أخرج البخاري قد و

أفَْطَرْناَ عَلىَ عَهْد  النَّب ي   صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَوْمَ )) : قالتأنَّها الله عنهما ــ 

 .((غَيْمٍ، ث مَّ طَلَعتَ  الشَّمْس  

 .رعن الشاك في بقاء النهار هل يجوز له أنْ ي فط :كم الرابعالح  

ن السُّنَّة  .تعجيل الفطر :م 

الشمس، ولا يجوز لأحد أنْ قرُص مغيب  تيقُّنوالتعجيل إنَّما يكون بعد 

ب، لأنَّ الفرْض إذا لَ  ميفُطر وهو شاك هل غابت الشمس أمْ لم تغَِّ بيقين لم  زِّ

 .يخُرَج عنه إلا بيقين

رًا حيث قال الله سبحانه  ــ 1 ن سورة آمِّ ث مَّ } : "البقرة"في آيات الصيام مِّ

ياَمَ إ لىَ اللَّيْل   وا الص    .{أتَ مُّ

ل الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومَن شكَّ في  وأوَّ

مه التمادي والاستمرار صائمًا حتى لا يَشكغيابها لَ   .زِّ

 .ثله أو غلبة ظنبقاء النهار، فلا يخُرَج عنه إلا بيقين مِّ  :أيضًا والأصل ــ 2
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فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  أبو فقيهوقد قال ال عبد الله ابن م 

 (:33/ 5" )الفروع"

أو أكل يظَن بقاء النهار، قَضى  اكًّا في غروب الشمس ودام شَكُّهمَن أكل ش»

 اهـ.«(ع )

 .رمْز اختصار للإجماع (ع)والعين 

ين الد   "كتابه محمود خطاب السُّبكي ــ رحمه الله ــ في الفقيه وقال 

 :(482/ 8" )الخالص

وإنْ أفطر شاكًّا في غروب الشمس ولم يتَبيَّن الأمر فعليه القضاء عند »

 اهـ.«الأئمة الأربعة، والجمهور، لأنَّ الأصل بقاء النهار

 .عن الرجل ي فطر يظَن الشمس قد غربت ثم ت رى :كم الخامسالح  

اتفقت على جواز الفطر بغلَبة ظن أنَّ  :أنَّ المذاهب الأربعةقريباً تقدَّم 

 .الشمس قد غابت

قضاء هذا اليوم  فعليه :أفطر الصائم بغلَبة الظن أنْ  س بعدفإذا ظهرت الشم

 .عند جماهير العلماء، الأئمة الأربعة، وغيرهم

  :سبه إليهموقد نَ 

/ 51" )الاستذكار"ــ رحمه الله ــ في كتابه  ابن عبد البرَ المالكي ــ 1

511)،. 

" سُّننمعالم ال"ــ رحمه الله ــ في كتابه وأبو سليمان الخطابي الشافعي  ــ 2

 .(139:ــ حديث رقم 49/ 9)

" صحيح البخاري"ه على في شرحــ رحمه الله ــ وابن بطَّال المالكي  ــ 3

(9 /511). 

/ 9" )غنيالمُ "ــ رحمه الله ــ في كتابه  ين ابن قدامة الحنبليق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 4

394). 

 959/ 5" )د الفاروقسنمُ "كتابه في ــ رحمه الله ــ وابن كثير الشافعي  ــ 4

 .(944:ــ رقم
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شرح الجامع التوضيح لِّ "ــ رحمه الله ــ في كتابه  لق ِّن الشافعيوابن المُ  ــ 5

 .(919/ 53" )حيحالصَّ 

" فتح الباري"ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن حَجَر العسقلاني الشافعي  ــ 6

 .، وغيرهم(5414:ــ حديث رقم 934/ 9)

/ 1" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

581:) 

لم  أو أنَّ الفجر أكل وهو يظَن أنَّ الشمس قد غابتأنَّه إذا  :واتفقوا على»

 اهـ.«أنَّه يجب عليه القضاء ،يطلع فباَن الأمْر بخلاف ذلك

 (:414/ 1)وقال أيضًا 

أو أنَّ الفجر لم يطلع  ن وطئ ظانًّا أنَّ الشمس قد غابتأنَّ مَ  :واتفقوا على»

 اهـ.«أنَّ القضاء واجب عليه ،ان بخلاف ما ظنَّهفبَ 

معين "وقال الفقيه حسين المَحَل  ي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:141:ص" )الأئمة

اتفقوا على وجوب القضاء  :الشمس قد غابتمَن أفطر وهو يَظن أنَّ »

 اهـ.«عليه

 .الأربعة مذاهبال: أي" اتفقوا: "ويعَنيان بقولهما

ين الصردفي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه جمال الد   

 (:521/ 1" )المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة"

ة وأصحابه، والثوري، والل يث، وعامَّ عند الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة »

ظن ثم بانَ أنَّه قد طلع، أو  أنَّ الفجر لم يطلع فأكل أو شرب إذا ظنَّ  :العلماء

لم يَصح صومه،  ،ثم بانَ أنَّها لم تغرُب أنَّ الشمس قد غابت فأكل وشرب

 اهـ.«وعليه القضاء

ح هذا القول ب ج    :أمرينور 

ل عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ، حيث ثبوت القضاء عن  :الأمر الأوَّ

دَّة، وهو المشهور عنه ن ط رق ع   .جاء عنه م 
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 (:1349" )صنَّفهمُ "قال عبد الرزاق في حيث  ــ 1

أفَْطَرَ النَّاس  ف ي )) : م، عن أبيه، قاللَ ريج، قال حدثني زيد بن أسْ عن ابن جُ 

غَيَّمٍ، ث مَّ نظََرَ  ، فقَاَلَ ع مَر  بْن  شَهْر  رَمَضَانَ ف ي يوَْمٍ م  رٌ فإَ ذاَ الشَّمْس  ناَظ 

ي يوَْمًا »: الْخَطَّاب   يرٌ، وَقدَ  اجْتهََدْناَ نَقْض   . ((الْخَطْب  يسَ 

 :(1343)أيضًا عبد الرزاق وقال  ــ 2

نْدَ ع مَرَ بْن  )) : عن جبلَةَ بن سُحَيم، عن علي بن حنظلة، عن أبيه، قال ك نَّا ع 

ن  الْخَطَّاب  ف ي  ؤَذ   يءَ ب جَفْنةٍَ، فقَاَلَ الْم  لََّء  إ نَّ : شَهْر  رَمَضَانَ فجَ  ياَ هَؤ 

ك  إ نَّا لَمْ »: الشَّمْسَ طَال عةٌَ، فقَاَلَ ع مَر   نْ شَر    أعََاذنَاَ اللََّّ  أوَْ أغَْناَناَ اللََّّ  م 

ياً ل لشَّمْس   لْكَ رَاع  ياً ل لصَّ  ن رْس  نَّا أرَْسَلْناَكَ دَاع  لََّء  مَنْ كَانَ أفَْطَرَ لَاة ، يَ وَلَك   ا هَؤ 

ياَمَه   يرٌ، وَمَنْ لَمْ يَك نْ أفَْطَرَ فلَْي ت مَّ ص   .((« فإَ نَّ قَضَاءَ يوَْمٍ يسَ 

ن طريق (4194-4191" )مصنَّفه"وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في  ــــ ، مِّ

 .سفيان، عن جبلَةَ بن سُحَيم، بنحوه

 :أيضًا( 1349" )مصنَّفه"وقال عبد الرزاق في  ــ 3

لَاقة، عن بِّشْر بن قيس، قال: عن الثوري، قال ياد بن عِّ ك نَّا )) : حدثني زِّ

نْدَ ع مَرَ بْن  الْخَطَّاب   يقٍ وَطَلَعتَ   ف ي رَمَضَانَ ع  غَيَّمَةٌ، فأَ ت يَ ب سَو  وَالسَّمَاء  م 

، فَقاَلَ   .((« نهَ  مَنْ أفَْطَرَ فلَْيَقْض  يَوْمًا مَكَا»: الشَّمْس 

اج، عن زياد بن عَلَاقة، وأخبرَنا صاحب لَ : قال عبد الرزاق نا، عن الحجَّ

وَا يَوْمًا ))  :قال عمر: عن بِّشر نحوه، إلا أنَّه قال وا يَوْمَك مْ هَذاَ، ث مَّ اقْض  أتَ مُّ

 اهـ.((

ن طريق سفيان (4191" )مصنَّفه"وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في  ــــ ، مِّ

لَاقة، بنحوهالثوري، عن   .زياد بن عِّ

 .رى أيضًا عن عمر ــ رضي الله عنه ــخْ وله طُرق أُ 

 .وجاء عن عمر ــ رضي الله عنه ــ خلاف ذلك

، والفسَوي في (4119)، وابن أبي شيبة (1341)اق فأخرج عبد الرز ــ 1

ن طُرق عن (141/ 9" )المعرفة والتاريخ" ، واللفظ له، وغيرهم، مِّ
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ينةَ  )) : ب، قالوهْ الأعمش، عن زيد بن  د  الْمَد  ك نَّا مَعَ ع مَرَ ف ي مَسْج 

نْ بَيْ  نْ لَبنٍَ م  ياَمٌ، فَتغَشََّى السَّمَاءَ سَحَابٌ، وَأتَىَ ب عسََاسٍ م  ت  وَالنَّاس  ص 

بَ النَّاس   ، ث مَّ لَمْ يلَْبَث وا أنَْ تجََلَّى ذلَ كَ السَّحَاب  فإَ ذاَ ه مْ ب الشَّمْ  حَفْصَةَ، فشََر  س 

ه   إ نَّمَا ه وَ يوَْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ : فَقاَلَ ع مَر   يه  وَلََّ نصَ وم  ثمٍْ أوَْ  لََّ نقَْض  مَا تجََانَفْناَ لإ  

يه   نْ إ ثمٍْ، وَاللََّّ  لََّ نقَْض   .((م 

 اهـ.«إسناده صحيح» :وقال الحافظ ابن كثير ــ رحمه الله ــ

 اهـ.«ثبت» :وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ

ح الحافظ البيهقي ــ رحمه الله ــ في كتابه   -1911" )السُّنن الكبرى"ورجَّ

 ايات القضاء لأنَّها أكثر وأشهررو( 1914

 :عقبها ــ رحمه الله ــ قالثم 

وايات عن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ في » وفي تظائر هذه الر ِّ

، وكان ...ك القضاء، القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترْ 

ل على زيد بن وهْ  خالفة واية المُ ب بهذه الر ِّ يعقوب بن سفيان الفارسي يحَمِّ

ا خُولِّ وايات المُ للر ِّ  مَّ مة ويعَدُُّها مِّ ف فيه، وزيد ثقة إلا أنَّ الخطأ غير تقد ِّ

 اهـ.«مأمون

 (:8238" )معرفة السُّنن والْثار"في كتابه أيضًا وقال 

ينا أيضًا عن» ِّ ن  وَرُو  علي بن حنظلة، عن أبيه، عن عمر، وهو أصحَّ مِّ

والله لَّ نقضيه، وما )) : ةب، عن عمر، في هذه القِّصَّ رواية زيد بن وهْ 

ن الواحد، لأنَّ العدد أولَ ((تجانفنا لإثم   اهـ.«ى بالحفظ مِّ

" الَّستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :برواية زيد بن وهْ  ، بعد(113/ 11)

ى بالصائم، إنْ لَ وْ ولى أَ واية الأُ فهذا خلافٌ عن عمر في هذه المسألة، والر ِّ »

 اهـ.«شاء الله

حها   .نذري ــ رحمه الله ــالمُ الحافظ  :أيضًارواية القضاء ورجَّ
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ث سراج الد    حد   لق  ن الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الم  ين ابن الم 

 (:418-411/ 15" )لشرح الجامع الصحيحالتوضيح "

ب أيضًا رواية القضاء على رواية زيد» ، وغيره :وصوَّ  اهـ.«ابن عبد البرَ ِّ

 (:411/ 15)وقال أيضًا 

واية الأولى أَ » لى بالصواب كما سَلف، وقد رُوي القضاء عن ابن وْ والر ِّ

ي، والأربعة، هرعباس، ومعاوية، وهو قول عطاء، ومجاهد، والزُّ 

 .والثوري، وأبي ثور

 اهـ.«لا قضاء عليه كالناسي، وهو قول إسحاق، وأهل الظاهر: وقال الحسن

في  ــ رحمه الله ــ ابن بطَّال المالكيالفقيه أبو الحسن  أيضًا وكذا قال

 :، وزاد(112/ 4" )صحيح البخاري" ه علىشرح

نقضى، والله ما لَّ )) : يحَتمل ما رُوي عن عمر، أنَّه قال :قال ابن القصَّار»

أنْ يكون ترْك القضاء إذا لم يعَلم، ووقع الفطر على الشك،  ،((تجانفنا الإثم 

 اهـ.«واية عنه بثبوت القضاء إذا وقع الفطر فى النهار بغير شكوتكون الر ِّ 

ح رواية عدم القضاء عن عمر ــ رضي الله عنه ــ  ابن حزم :ورجَّ

يَّةوابن قي ِّم وابن تيمية، ، الظاهري  .الجوزِّ

/ 21" )مجموع الفتاوى"ــ رحمه الله ــ كما في الإمام ابن تيمية حيث قال 

312-315:) 

لَّ نقضي، )) : وثبت عن عمر بن الخطاب أنَّه أفطر، ثم تبيَّن النهار فقال»

، ولكن إسناد ((نقضي )) :  ، ورُوي عنه أنَّه قال((فإنَّا لم نتجانف لإثم 

ل أثبت  اهـ.«الأوَّ

ين الذهبي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه الحافظ شمس الد   وقال 

هذَّب في اختصار السُّنن الكبير"  (:1114" )الم 

 اهـ.«لعله تغيَّر اجتهاد عمر، فيكون له في المسألة قولان»

في  يحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعال ذكرهالتعليل الذي  :الثاني الأمر

 (.1131:ــ حديث رقم 252/ 4" )فتح الباري"كتابه 
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 :حيث قال ــ رحمه الله ــ

ح  » ل ي رج   أنَّه لو غُمَّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبيَّن أنَّ ذلك  :الأوَّ

ن رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا  اهـ.«اليوم مِّ

 :قالأيضًا وبنحوه 

 ختصر اختلافمُ "كما في ــ رحمه الله ــ أبو جعفر الطحاوي الحنفي  ــ 1

 .(944: ــ مسألة 51/ 9" )العلماء

/ 51" )الاستذكار"ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن عبد البرَ المالكي و ــ 2

514). 

صحيح "ه على ــ رحمه الله ــ في شرح أبو الحسن ابن بطَّال المالكيو ــ 3

 .(514/ 9" )البخاري

شرح الجامع التوضيح لِّ " ــ رحمه الله ــ في كتابهابن الملق ِّن الشافعي و ــ 4

 .، وغيرهم(914/ 53" )حيحالصَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

مَا ــ عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  ع مَرَ  ــ 18/ 211 يَ الله  عَنْه  نهََى )) : قاَلَ ــ رَض 

، قاَل واصَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رَس ول  اللََّّ   صَال  ل ، قاَلَ : عَنْ الْو  إن  ي : إنَّكَ ت وَاص 

 ((.إن  ي أ طْعَمَ وَأ سْقىَ ، لسَْت  كَهَيْئتَ ك مْ 

 .ه رَيْرَةَ، وَعَائ شَة ، وَأنَسَ  بْن  مَال كٍ وَرَوَاه  أبَ و 

ي    دْر  يدٍ الْخ  سْل مٍ عَنْ أبَ ي سَع  يَ الله  عَنْه  ــوَل م  فأَيَُّك مْ أرََادَ أنَْ : )) ــ رَض 

لْ إلىَ السَّحَر   لَ فلَْي وَاص   ((.ي وَاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :لأحاديث في مسائلسوف يكون الكلام عن هذه ا

 . عن تخريجها/  المسألة الأولى
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و  5499)حديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ، أخرجه البخاري  ــ 1

 (.5519)، ومسلم (5449

-5441)وحديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ، أخرجه البخاري  ــ 2

 .(5513)، ومسلم (1944و  1999و  4915و  5444

صَال  »)) : أنَّه قالولفظه عنه  نَهَى رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن  الو 

وْم   ينَ  ،«ف ي الصَّ سْل م  نَ الم  لٌ م  ل  ياَ رَس ولَ اللََّّ ، قاَلَ : فَقاَلَ لهَ  رَج  : إ نَّكَ ت وَاص 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين  » م  ثلْ ي، إ ن  ي أبَ يت  ي طْع  ا أَ «وَأيَُّك مْ م  بوَْا أنَْ ينَْتهَ وا عَن  ، فلَمََّ

صَال   مْ يوَْمًا ث مَّ يَوْمًا الو  لَالَ، فَقاَلَ  وَاصَلَ ب ه  ا الْه  دْت ك مْ »: ث مَّ رَأوَ  رَ لَز  « لوَْ تأَخََّ

ينَ أبََوْا أنَْ يَنْتهَ وا  يل  لَه مْ ح   .((كَالتَّنْك 

ــ ، أنَّها (5511)، ومسلم (5449)وحديث عائشة، أخرجه البخاري  ــ 3

نَهَى رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن  »)) : رضي الله عنها ــ قالت

مْ  صَال  رَحْمَةً لَه  ل ، قاَلَ : ، فَقاَل وا«الو  إ ن  ي لسَْت  كَهَيْئتَ ك مْ إ ن  ي »: إ نَّكَ ت وَاص 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين   م   .((« ي طْع 

، (5445)الله عنه ــ، أخرجه البخاري  وحديث أنس بن مالك ــ رضي ــ 4

ل وا»)) : بي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال، عن النَّ (5519)واللفظ له، ومسلم  : قاَل وا ،«لََّ ت وَاص 

ل ، قاَلَ  نْك مْ إ ن  ي أ طْعَم  وَأ سْقىَلسَْت  كَ »: إ نَّكَ ت وَاص  أوَْ إ ن  ي أبَ يت  أ طْعمَ   أحََدٍ م 

 .((« وَأ سْقىَ

، أنََّهُ ــ رضي (5441و  5443)وحديث أبي سعيد، أخرجه البخاري  ــ 5

َ »)) : ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولالله عنه ــ سمِّ  ل وا، فأَ لَ لََّ ت وَاص   يُّك مْ أرََادَ أنَْ ي وَاص 

لْ حَتَّى السَّحَر   ل  ياَ رَس ولَ اللََّّ ، قَ : ، قاَل وا«فلَْي وَاص  لسَْت  »: الَ فإَ نَّكَ ت وَاص 

ن يكَهَيْئتَ ك مْ إ ن  ي أَ  م  مٌ ي طْع  طْع   .((« وَسَاقٍ يسَْق ين   ب يت  ل ي م 

 . عن موضوعها / المسألة الثانية

صَال في الصوم، ووقتهبيان حُ : وموضوعها هو  .كم الوِّ

 . عن شرح بعض ألفاظهما / المسألة الثالثة

صَال ــ 1 كر الوِّ  .جاء في هذه الأحاديث ذِّ
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ن غير أنْ يفُطَر بينهما في العبد صوم أنْ ي»: ال هووالوص   يومين فصاعداً مِّ

ن المُ  الليل  .«فطراتلا بطعام ولا شراب ولا غيرهما مِّ

طرح التثريب في "كتاب وقال الفقيه العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في 

 :بعد أحاديث النَّهي عن الوصال ،(182/ 4" )شرح التقريب

أنْ يصوم يومين فصاعداً، ولا يتناول في الليل لا ماءً ولا  :هناال الوص  »

ر فليس وصِّ  رب ولو قطرةً مأكولًا، فإنْ أكل شيئاً يسيرًا أو شَ  الًا، وكذا إنْ أخَّ

 .أو غيره، فليس بوصال صودٍ صحيحمقالأكل إلى السَّحر لِّ 

ن أصحابنا، وغيرهم :كذا قاله  اهـ.«الجمهور مِّ

الإفهام في "كتابه عزيز ابن باز ــ رحمه الله ــ كما في وقال العلامة عبد ال

 (413: ص) "مدة الأحكامشرح ع  

ل يومين أو أكثر مع لياليهما بدون أكل ولا شُرب ولا  :معناه» أنْ يَصِّ

ر  .مفط ِّ

ل النهار والليل جميعاً، ولا يأكل شيئاً لا في الليل، هذا الوصِّ  ال، الذي يصَِّ

ن المُ ولا يَ ولا في النهار، ولا يشَرب،   .فطراتتعاطى شيئاً مِّ

لا يأكل  يومًا بيوم، وجعل الليل كالنهار ال، لأنَّه وصَلى الوصِّ سمَّ هذا يُ 

 اهـ.«فيه

فأَيَُّك مْ أرََادَ )) : وجاء في حديث أبي سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــ ــ 2

لْ حَتَّى السَّحَر   لَ فلَْي وَاص   .((أنَْ ي وَاص 

ر الليل :والسَّحرهو  .آخِّ

وسحورًا لليوم  ،لِّيفُطر في السَّحر، فيكون إفطارًا لليوم الذي صامه :يعني

 .الذي بعده

  .عن بعض فوائدها / المسألة الرابعة

ن فوائد هذه الأحاديثو  :م 

ال في الصيام  .النَّهي عن الو ص 
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 "التمهيد"وقال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(14 /521:) 

ال، ورُوي ذلك عنه هى عن الوصِّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَ :أجمع العلماء على»

ن حديث أنس، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد  مِّ

 اهـ.«الخُدري، وحديث عائشة

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ن غير أكل غير مكروه  بي صلى في حق النَّ أنَّ الوصال في الصيام أيَّامًا م 

 .الله عليه وسلم

ل  ياَ ))  :رسول الله صلى الله عليه وسلمحيث قال الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ لِّ  فإَ نَّكَ ت وَاص 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين  »: رَس ولَ اللََّّ ، قاَلَ  م  ثلْ ي، إ ن  ي أبَ يت  ي طْع   .((« وَأيَُّك مْ م 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .الوصال في الصيام إلى السَّحرجواز 

داً الصحابة ــ  قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــلِّ  مُرشِّ

لْ حَتَّى السَّحَر  )) : رضي الله عنهم ــ لَ فلَْي وَاص   .((فأَيَُّك مْ أرََادَ أنَْ ي وَاص 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

د م  بي صلى الله عليه وسلمحرص أصحاب النَّ  نه ولو كان غير  على ف عل الخير، والتزوُّ

 .مشقة واجب، وتلحقهم ب ه

 .ال حين نهاهمبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وراجعوه في الوصِّ حيث واصلوا مع النَّ 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .الناس بي صلى الله عليه وسلمتعليم النَّ حُسن 

ال الصيام، جبْرًا لأصحابه الفرْق بينهَ وبينهم في وصِّ صلى الله عليه وسلم حيث بيَّن 

ن ي رَب  ي )) : قالهم، فخواطرهم، ورحمة بِّ لِّ  م  إ ن  ي لسَْت  كَهَيْئتَ ك مْ، إ ن  ي ي طْع 

 .((وَيسَْق ين  

ن الفوائد أيضًا  :وم 
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فق   عليهم فين حيث دفعت عنهم ما فيه مشقة كلَّ ها بالم  ي سْر الشريعة ور 

 .لفةوك  

عليهم، وقد قالت عائشة ــ  رحمة بِّهم، وإبقاءً الصيام ال وصِّ هتهم عن نَحيث 

نَهَى رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  )) : "حيحينالصَّ "كما في  رضي الله عنها ــ

مْ  صَال  رَحْمَةً لَه   .((وَسَلَّمَ عَن  الو 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ت في حق بي صلى الله عليه وسلم ثبَّ ت في حق النَّ ما ثبَ  فين في الأحكام، وأنَّ كلكلَّ استواء المُ 

ته إلا ما استُ أُ   .ي بدليلثنِّ مَّ

أوا رسول الله لأنَّ الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ واصلوا الصيام حين رَ 

وا في الوصِّ   .الصلى الله عليه وسلم يواصل، وحتى بعد أنْ نهاهم استمرُّ

نَهَى رَس ول  الله  )) : حيث جاء في حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ

ينَ  سْل م  نَ الْم  لٌ م  ، فقَاَلَ رَج  صَال  فإَ نَّكَ ياَ رَس ولَ : صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن  الْو 

ل ، قاَلَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ثلْ ي؟ إ ن  ي أبَ يت  وَأيَُّك  »: الله  ت وَاص  مْ م 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين ي م  ا أبَوَْا  ،«ي طْع  مْ يَوْمًا فلَمََّ صَال  وَاصَلَ ب ه  أنَْ ينَْتهَ وا عَن  الْو 

لَالَ، فقَاَلَ  ث مَّ يَوْمًا ا الْه  دْت ك مْ »: ث مَّ رَأوَ  لَال  لَز  رَ الْه  ينَ  ،«لوَْ تأَخََّ مْ ح  ل  لَه  نكَ   كَالْم 

 .((وْا أنَْ ينَْتهَ وا أبََ 

/ 22" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

522:) 

ة علىول  » أنَّ الله إذا أمَره صلى الله عليه وسلم بأمْر، أو نهاه  :هذا كان جمهور علماء الأ مَّ

ته أُ  وة له في ذلك ما لم يقَم دليل على اختصاصه سْ عن شيء، كانت أمَُّ

 اهـ.«بذلك

ن الفوائد أيضًا  :وم 

فتي عند جواز م   كم فَهَمزيادة ما قاله أو فعله ل  شكال استراجعة الم   .الح 

 :الصيام الوصِّ  حين نهاهم عن بي صلى الله عليه وسلمقول الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ للنَّ لِّ 

ل  ))   .((فإَ نَّكَ ياَ رَس ولَ الله  ت وَاص 
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ن الفوائد أيضًا  :وم 

ن مفسدات الصوم  .الإشارة إلى أنَّ الطعام والشَّراب م 

ثلْ ي؟ إ ن  ي أبَ يت  )) : بي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ــ رضي الله عنهم ــحيث قال النَّ  وَأيَُّك مْ م 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين ي  م   .((ي طْع 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .أنَّ السحور ليس بواجب

 :ووجْه ذلك

 (:1122" )صحيحه"الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ في ما قاله 

 اهـ.«بي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يذُْكَر السَّحورلأنَّ النَّ »

ن وصِّ  الهم الصيام عدم وجوب الس حور، إذ لو كان فأخذ ــ رحمه الله ــ مِّ

 .واجباً لمََا واصلوا

كر مَن نقَل الإجماع تقدَّم ، وقدمُجمَع على استحبابه :أيضًا السحورو  .ذِّ

ذكرها العلماء عند هذه عن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الخامسة

  .الأحاديث

لالح    .ال في الصيامعن الوص   :كم الأوَّ

ن غير أكل »: كما تقدَّم هوفي الصيام ال الوص   صوم يومين فصاعداً مِّ

 .«وشُرب بينهما في الليل

 .وهو لا يبُطل الصوم

الإحكام شرح "ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  قال الفقيهحيث 

 (:212/ 2" )أصول الأحكام

 اهـ.«ولا يبُطل الصوم، حكاه المُوفَّق إجماعًا»

 :كمه أقوالوللعلماء ــ رحمهم الله ــ في ح  

ل  .، وبعضهم يستحبهأنَّه جائز ل مَن أطاقه :القول الأوَّ
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بير، وأخت أبي سعيدوهو قول عبد الله بن  ن الصحابة، وعبد  الخُدري الزُّ مِّ

بير ، وإبراهيم بن زيد الرحمن بن أبي أنْعمُ، وعامر بن عبد الله بن الزُّ

ن التابعين التَّيمي، وأبي  .الجَوزاء، مِّ

ن المالكيةالإمام أحمد بن حنبل، وابن وضَّ : ون قل ف عله عن  .اح مِّ

فلح أبو عبد الله اب فقيهوقال ال في كتابه  الحنبلي ــ رحمه الله ــن م 

 (:112/ 5" )الفروع"

 اهـ.«وأومَأ أحمد أيضًا إلى إباحته لِّمَن يطُيقه»

حلَّى"وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه  / 4" )الم 

 (:118: ــ مسألة 445

 اهـ.«واصل أربعة أيَّاماح يُ وكان ابن وضَّ »

يٌّ عنهأنَّه  :القول الثاني   .منْه 

 .أكثر العلماء :وهو قول

 :ه إليهموقد نسَبَ 

/ 9" )غنيالمُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ وفَّ مُ  ــ 1

934). 

/ 9" )صحيح مسلم"ه على في شرحــ رحمه الله ــ والنَّووي الشافعي  ــ 2

/ 4" )المُهذَّبلمجموع شرح ا"كتابه وفي  ،(5519:ــ حديث رقم 954

919). 

م الإعلا"ــ رحمه الله ــ في كتابه  ين ابن المُلق ِّن الشافعيراج الد ِّ وسِّ  ــ 3

 .(1/394" )مدة الأحكامبفوائد عُ 

/ 9" )طرح التثريب"كتاب في  الشافعي ــ رحمه الله ــ والعراقي ــ 4

 .، وغيرهم(5514

 (:118)" س ننه"وقال الإمام الترمذي ــ رحمه الله ــ في 

 .ال في الصيامرهوا الوصِّ كَ  :والعمل على هذا عند أهل العلم»
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بير وي عن عبد الله بن الزَّ  اهـ.«ولا يفُطر امأنَّه كان يواصل الأيَّ  :ور 

شرح "وقال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:225/ 2" )السُّنة

أنْ يصوم يومين لا يطَعم بالليل شيئاً، وهو محظور على  :الوصال هو»

ة عند عامَّ   اهـ.«ة أهل العلمالأمَُّ

ين الصردفي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه جمال الد   

 :(554/ 1" )المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة"

ترْك الأكل " :وهوال، يكُره للصائم الوصِّ  :عند الشافعي وكافة العلماء»

ن خصائصه، وكان مباحًا للنَّ "والشرب بالليل  اهـ.«بي صلى الله عليه وسلم، وهو مِّ

 :قلت

 لكراهة؟ل مْ هل هو للتحريم أ ،وقد حصل خلاف في هذا النَّهي

 .إلى أكثر العلماء :فنسََب بعضهم الكراهة

القرطبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  العباسحيث قال الفقيه أبو 

ن تلخيص مسلم" فهم ل ما أشكل م   (:121/ 5" )الم 

إلى أنَّه يحَرُم،  :فذهب قومال، اختلُِّف في نهَْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصِّ »

 . لميوهو مذهب بعض أهل الظاهر في عِّ 

ن وذهب الجمهور، مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والثو ري، وجماعة م 

 اهـ.«إلى كراهته :أهل الفقه

 .أكثر العلماء :ونسََب بعضهم التحريم إلى

ة دَّ الع  "ين ابن العطار الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه فقال الفقيه علاء الد   

 (:888/ 2" )مدة في أحاديث الأحكامفي شرح الع  

نهم مَن قال» لا يجوز الوصال، وهو قول الجمهور، ونصَّ الشافعي  :وم 

نه وجهان  : عليه وأصحابه، ولهم في المَنع مِّ

 .منْع كراهة :أحدهما
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هما  اهـ.«منْع تحريم، لأنَّه لا معنى للنَّهي إلا التحريم :وأصحُّ

" الَّستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(11 /135:) 

ن أهل الفقه » ه مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماعة م  وكَر 

 .غيره، ولم يجُيزوه لأحدولِّ  ،ال على كل حال لِّمَن قوي عليهالوصِّ  :روالأثَ 

تهم جَّ ن ح  ، وأنَّه ــ عليه ((ال نَهى عن الوص  )) : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم :وم 

ذوا إذا نهيتكم )) : السلام ــ قال عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فخ 

جْ  :هيوحقيقة النَّ ، ((منه ما استطعتم   اهـ.«ر والمنعالزَّ

الإحكام شرح "حنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن قاسم الفقيه وقال ال

 (:212/ 2" )أصول الأحكام

 اهـ.«حكاه ابن عبد البرَ عن الجمهور يحَرم، :وق يل»

 :قلت

 :قالالنَّهي أهو للتحريم أو الكراهة، وأيٌّهما قول الأكثر، أنْ ي  في تحقيق الو

ا مذهب الحنفية  :أمَّ

شرح فتح "ين السيواسي ــ رحمه الله ــ في قال الفقيه كمال الد   ف ــ 1

 (:531/ 2" )القدير

 اهـ.«ال، ولو يومينويكُره صوم الوصِّ »

البحر "كتابه ين ابن ن جيم ــ رحمه الله ــ في ين الد   وقال الفقيه زَ  ــ 2

 :(218/ 2" )الرائق شرح كنز الدقائق

ن المكروه» بصوم يومين ": ال، وقد فسَّرَه أبو يوسف ومحمدصوم الوصِّ : وم 

 اهـ.«"لا فِّطر بينهما

مراقي الفلاح "كتابه وقال الفقيه حسن الشرنبلالي ــ رحمه الله ــ في  ــ 3

 (251: ص)" شرح نور الإيضاح
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أنْ لا يفُطر بعد الغروب أصلًا " :وهووكُره صوم الوصال، ولو يومين، »

 اهـ.«"حتى يتصل صوم الغد بالأمس

 .ال معنى آخَر عند الحنفيةوللوص  

حفة ت  "في كتابه  ــ رحمه الله ــ مرقنديين السَّ علاء الد   الفقيه حيث قال 

 (:544/ 1" )الفقهاء

وهو أنْ يصُام في كل يوم دون ليلته، وهو ال، وكذلك يكُره صوم الوصِّ »

 اهـ.«صوم الدهر

 .وهي كراهة تنزيه عندهم

ا مذهب المالكية  :وأمَّ

" الذَّخيرة"كتابه ين القرافي ــ رحمه الله ــ في قال الفقيه شهاب الد   ف ــ 1

(2 /311:) 

ال، حَكى اللَّخْمي المنْع، والجواز، واختاره الى السَّحر، فلو أراد الوصِّ »

 اهـ.«وكراهيته الى الليلة القابلة

النوادر "وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

ن الأ  دوَّ والزيادات على ما في الم   ن غيرها م   (:18/ 2)هات مَّ نة م 

ن » ، وقد رغَّب النَّ  :قال مالك" المجموعة"وم  بي وترْك الوصال أحب إليَّ

 . عن الوصال تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ونهي  فيصلى الله عليه وسلم

ه مالك ن السَّحر إلى السَّحر :وكَر   .الوصال مِّ

ن الليل إلى الليل ":رختصَ الم  "وقال في   . ومِّ

بي أيصوم بليل؟ وأنْكَر حديث ابنِّ الهاد أنَّ النَّ  ":المجموعة"وقال في 

 .ال ــصِّ ص فيه، ــ يريد في الوخَ صلى الله عليه وسلم أرْ 

ومَن أخذ في صيام أيَّامٍ عليه فأجمَعَ على وصالها، فليدعَْ ذلك،  :قال أشهَب

ها بالوصِّ  ن الليل، فإنْ أتمَّ ال ويقطعه بأكل أو شُرب متى ما استفاق لذلك مِّ

 اهـ.«أجزأه، وقد أساء
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رقاني ــ رحمه الله ــ في شرحه على وقال الفقيه عبد الباقي الزُّ  ــ 3

 (:284/ 5) "ختصر خليلم  "

ن غير أكل ولا شُرب، ويكُره  [وإباحة الوصال ] » بأنْ يتُابع الصوم مِّ

وقلِّ   اهـ.«غيره صلى الله عليه وسلم على المشهور، كما قال زرُّ

عيني ــ رحمه الله ــ وقال الفقيه شمس الد    ــ 4 ين المعروف بالحطاب الرُّ

 (:518-511/ 5)مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل " كتابه في

 :تنبيهات»

اختلف في التأخير إذا أراد ": دونةشرح المُ "قال ابن ناجي في  :السادس

لا، وكلاهما حكاه اللَّخْمي، واختار جوازه إلى  :وقيلجائز،  :فقيلال، الوصِّ 

 . التسحير، وكراهيته إلى الليلة القابلة، انتهى

ه مالك الوصِّ  :وقال ابن عرفة هو إليه مباح  :ال ولو إلى السَّحر، اللَّخْميوكَرِّ

 . انتهى.((مَن أراد أنْ يواصل فليواصل إلى السحور )) : للحديث

الإمساك بعد الغروب لا يجوز، وهو : قال بعض العلماء" الإكمال"وقال في 

هو جائز، وله أجْر : كالإمساك يوم الفطر، ويوم النَّحر، وقال بعضهم

ال ما يدلُ على أنَّ النَّهي عن ائم، واحتجَّ هؤلاء بأنَّ في أحاديث الوصِّ الص

ب إجازته، وعن مالك كراهته، وقال ذلك تخفيف، ثم ذكَر عن ابن وهْ 

غير جائز،  :فقيلاختلُِّف في الإمساك بعد الغروب بنية الصوم، : اللَّخْمي

ز، وله أجر ذلك جائ :وقيلوهو بمنزلة الإمساك يوم الفطر، ويوم النحر، 

 . انتهى. الصائم

ل يقول إنَّ الإمساك حرام، فيكون مخالفاً : وظاهر كلام اللَّخْمي أنَّ القول الأوَّ

 اهـ.«قول مالك بأنَّ الوصال مكروه، والله أعلملِّ 

زي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 5 القوانين "وقال الفقيه أبو القاسم بن ج 

 :الصيام، عن مكروهات (155:ص" )الفقهية

الوصال، والدخول على المرأة، والنظر إليها، وفضول القول  :ومكروهاته»

بالغة في المضمضة والإستنشاق، وإدخال الفم كل رطْب له والعمل، والمُ 

ن النوم بالنهار ه، ومَضْغ العلك، وذوَق القِّدْر، والإكثار مِّ  اهـ.«طَعْم وإنْ مجَّ
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ا مذهب الشافعية  :وأمَّ

صحيح " ه علىشرحيا النَّووي ــ رحمه الله ــ في زكرأبو الفقيه قال ف

 (:1112:ــ حديث رقم 211/ 8" )مسلم

 :على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهان :ونصَّ الشافعي وأصحابنا»

هما  .أنَّها كراهة تحريم :أصحُّ

 اهـ.«كراهة تنزيه :والثاني

ا مذهب الحنابلة  :وأمَّ

فلح ــ رحمه الله ــ في كتابه  أبو عبد الله بنالفقيه قال ف ــ 1 " الفروع"م 

(5 /112:) 

فق ورحمةلأنَّ النَّ ، "أنْ لا يفُطر بين اليومين" :وهو، يكُره الوصال» ، هي رِّ

 .هذا واصل صلى الله عليه وسلم بِّهم، وواصلوا بعدهولِّ 

 .واختاره ابن البنَّاء، يحَرم :وقيل

 اهـ.«وأومَأ أحمد أيضًا إلى إباحته لِّمَن يطُيقه، لا يعُجبني :قال أحمد

الإنصاف "رداوي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين المَ علاء الد   الفقيه وقال  ــ 2

ن الخلاف  (:352/ 1" )في معرفة الراجح م 

ن المذهب، وقِّيل» يحَرُم، واختاره ابن البنََّا، : يكُره الوصال على الصَّحيح مِّ

بنُي: الإمام أحمدقال   اهـ.«لا يعُجِّ

 :ا الظاهريةوأمَّ 

/ 4" )ىحلَّ الم  "قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه ف

 (:111: ــ مسألة 445

ل المَ » ل صوم الليل أصلًا، ولا أنْ يَصِّ يوم بصوم يوم آخَر  رء صومَ ولا يحَِّ

 .فطر بينهمالا يُ 

 اهـ.«بدُ  يَشرب في كل يوم وليلة ولاكل أو ضٌ على كل أحد أنْ يأوفرْ 
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ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ ين الد   وأشار إلى هذا الَّختلاف الفقيه زَ 

 :، فقال(181-188/ 4" )طرح التثريب في شرح التقريب"كتاب في 

 :وقد اختلف العلماء في هذه المسألة»

كراهته عن مالك، نذر ى ابن المُ كَ إلى النَّهي عنه، وحَ  :فذهب الجمهور

 .والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

ن أصحابنا بير، وهو متَّ  :وقال العَبْدري م  فق هو قول العلماء كافة إلا ابن الزُّ

 .عليه في مذهب الشافعي 

 .واختلفوا في أنَّها كراهة تحريم أو تنزيه

هما عندهم ــ وهو ظاهر نص ِّ  وفيه وجهان مشهوران للشافعية، أصحُّ

 .أنَّها كراهة تحريم: فعي ــالشا

ى أبو الحسن اللَّخْمي قولين، في جواز كَ حَ ": الجواهر"وقال ابن شاس في 

 .الليلة القابلة ذلك ونفَيه، ثم اختار جوازه إلى السَّحر، وكراهيته إلى

مأنَّه غير مُ : بعد تقريره كراهته" غنيالمُ "دامة في وقال ابن قُ   اهـ.«حرَّ

 :قلت

جحانولعلَّه بما   .قول مَن نسََب إلى الأكثر كراهة التنزيه :تقدَّم يظهر ر 

 :احتجَّ مَن ذهب إلى التحريم بأمورقد و

لالأمْ  مة، وغيرها الوارد في الأحاديثعن الوصال النَّهي  :ر الأوَّ تقد    .الم 

 .الأصل في النَّهي أنَّه يقتضي التحريم :وقالوا

 :ل هذه الأشياء الأربعة ليس للتحريم، في الأحاديثهي أنَّ النَّ  :والصَّحيح

ل  هى عن إخبار الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم إنَّما نَ ــالأوَّ

مه عليهم ال دفعاً للمشقَّة عنهم، ورحمة لهم، وإبقاءً الوصِّ  ، وأنَّه لم يحُر ِّ

 .عليهم
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كما في  عنها ــحيث قالت أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضي الله  ــ 1

صَال  رَحْمَةً ))  :"الصَّحيحين" نهََى رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن  الو 

مْ   .((لَه 

، وغيرهما، عن عبد (59999)، وأحمد (1131)وأخرج عبد الرزاق  ــ 2

نْ أصَْحَاب  النَّب ي   صَ ))  :الرحمن بن أبي ليلي، قال لٌ م  ثنَ ي رَج  لَّى الله  حَدَّ

جَامَة  أنََّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَ : عَلَيْه  وَسَلَّمَ   سَلَّمَ نَهَى عَن  الْح 

مْهَا إ بْقاَءً عَلىَ أصَْحَاب ه   ، وَلَمْ ي حَر   وَاصَلةَ  إ نَّكَ  ياَ رَس ولَ الله  : ، فَق يلَ وَالْم 

، فقَاَلَ  ل  إ لىَ السَّحَر  ل  إ لىَ السَّحَر  إ نْ »: ت وَاص  ن ي وَيسَْق ين ي  أ وَاص  م  فرََب  ي ي طْع 

 »)). 

حه إسناده ين العيَني، وابن رسلان، ابن حَجَر العسقلاني، وبدر الد ِّ : وصحَّ

 .وعُبيد الله المباركفوري

ــ  2133" )صحيح أبي داود"الألباني ــ رحمه الله ــ في العلامة وقال 

صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وهذا إسناد » :عقبه ،(الأصل

 اهـ.«وجهالة الصحابي لا تضُر كما هو معلوم

 (:4141و  4399" )مصنَّفه"وقال ابن أبي شيبة ــ رحمه الله ــ في  ــــ

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس، عن عبد الرحمن بن 

إ نَّمَا نَهَى رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  ))  :قالوا أبي ليلى، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

ائ م   وَسَلَّمَ  جَامَة  ل لصَّ ياَم  إ بْقاَءً عَلىَ أصَْحَاب ه   عَن  الْح  صَال  ف ي الص     .((وَالْو 

فتح "مه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

 اهـ.«وإسناده صحيح» (:1124:رقمــ حديث  251/ 4" )الباري

صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن لنبي راجعة الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ لمُ  ــ الثاني

ل  ياَ رَس ولَ اللََّّ  )) : ال، حيث قالواالوصِّ   .((فإَ نَّكَ ت وَاص 

بي صلى بعد نهَي الن ِّ  صيامواصلة الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ للمُ  ــ الثالث

نه التحريم لا الله عليه وسلم لهم، ومُ  واصلته صلى الله عليه وسلم بِّهم الصيام، ولو فهموا مِّ

 .عنه بعد نهيه لهم بِّهم الصيامصلى الله عليه وسلم انكفُّوا على الفور، ولمََا واصل 
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نهََى رَس ول  الله  )) : وقد تقدَّم عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال ــ 1

ينَ  سْل م  نَ الْم  لٌ م  ، فقَاَلَ رَج  صَال  فإَ نَّكَ ياَ رَس ولَ : صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن  الْو 

ل ، قاَلَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ثلْ ي؟ إ ن  ي أبَ يت  »: الله  ت وَاص  وَأيَُّك مْ م 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين ي م  ا ،«ي طْع  مْ يَوْمًا أبَوَْا أنَْ ينَْتهَ وا عَن  الْ  فلَمََّ صَال  وَاصَلَ ب ه  و 

لَالَ، فقَاَلَ  ث مَّ يَوْمًا ا الْه  دْت ك مْ »: ث مَّ رَأوَ  لَال  لَز  رَ الْه  ينَ  ،«لوَْ تأَخََّ مْ ح  ل  لَه  نكَ   كَالْم 

 .((أبَوَْا أنَْ ينَْتهَ وا 

واللفظ له، والشافعي كما ، (4191" )صنَّفهمُ "وقال ابن أبي شيبة في  ــ 2

 (:391" )المسند"في 

وَاصَلَ النَّب يُّ صَلَّى )) : حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حُميد، عن أنس، قال

لوَْ »: الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَوَاصَلْناَ، فَبلَغََ ذلَ كَ النَّب يَّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَقاَلَ 

دَّ  ثلَْك مْ أنََّ الشَّهْرَ م  مْ، إ ن  ي لسَْت  م  قَه  ق ونَ تعَمَُّ تعَمَ   صَالًَّ يدََع  الْم  ل ي لوََاصَلْت  و 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين ي م   .((« إ ن  ي أظََلُّ ي طْع 

 .إسناد صحيحو

 .بي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتهثبوت الوصال عن بعض أصحاب النَّ  ــ الرابع

 (:4144" )نَّفهصمُ "حيث قال ابن أبي شيبة في 

))  :حدثنا وكيع، عن الأسود بن شَيبان، عن أبي نوفل بن أبي عَقرب، قال

لٌ  وَاص  نَ الشَّهْر  وَه وَ م  بَيْر  صَب يحَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ م   .((دَخَلْت  عَلىَ ابْن  الزُّ

 .وإسناده صحيح

" الباريفتح "مه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني ــ رح

(4 /214:)  

 اهـ «...ورَوى ابن أبي شَيبة بإسناد صحيح  »

 .دخول الليلهو بي  نة أنَّ حدَّ انتهاء الصوم النُّصوص الم   :ر الثانيالأمْ 

ن سورة  ــ 1 ياَمَ } :"البقرة"كقول الله تعالى في آيات الصيام مِّ وا الص   ث مَّ أتَ مُّ

 .{إ لىَ اللَّيْل  
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، عن عمر بن (5511)، ومسلم (5419)البخاري  هأخرجما و ــ 2

نْ هَا إ ذاَ أَ )) : الخطاب ــ رضي الله عنه ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قْبلََ اللَّيْل  م 

نْ هَا ه ناَوَأدَْ  ه ناَ ائ م   الشَّمْس   وَغَرَبتَ   برََ النَّهَار  م   .((فَقدَْ أفَْطَرَ الصَّ

دَّ هذا الَّستد  :لَّلوَر 

واصلة النَّبي صلى الله عليه وسلم، ومواصلة أصحابه في مُ الصريحة  بالأحاديث الصَّحيحة

 .معه

يَّة ــ رضي الله عنه ــ :الأمْر الثالث  .حديث امرأة بشَير بن الخَصَّاص 

، واللفظ له، عن ليَلى (994)، وعَبْد بن حُميد (95411)أخرج أحمد حيث 

يَّة، قالت ير بن الخَصَّاصِّ لةًَ  أرََدْت  أنَْ )) : امْرأة بَشِّ واص   أصَ ومَ يَوْمَيْن  م 

يرٌ، وَقاَلَ  : إ نَّ رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ نَهَى عَنْه ، قاَلَ : فمََنَعَن ي بشَ 

نْ ص  يَ » وا كَمَا أمََرَك م  اللََّّ  فْعَل  ذلَ كَ النَّصَارَى، وَلَك  ياَمَ إ لىَ وَأتَ مُّ  ،وم  وا الص  

وا اللَّيْل   ر   .((« فإَ ذاَ كَانَ اللَّيْل  فأَفَْط 

ح إسناده وصيري، والألباني، وعُبيد الله ابن حَجَر العسقلاني، والبُ  :وصحَّ

 .باركفوريالمُ 

 .هي عن الوصال بأنَّه فِّعل النصارىعُل ِّل النَّ  :وقالوا

يب عن هذا الأثَرَ بشيئين  :وأ ج 

ل ين العراقي ــ ر حمه الله ــ في ين الد   الفقيه الشافعي زَ  هقالبما  :الأوَّ

 (:4/111" )طرح التثريب"

لة في النَّهي عن الوصِّ وهذا يَ » خالفة النصارى في فِّعلهم ال مُ قتضي أنَّ العِّ

ن قول  ن قول بشير بن النَّ له، فإنْ كان مِّ ل أنَّه مِّ ة، ويحَتمِّ بي صلى الله عليه وسلم فهو حُجَّ

ج في الحديثالخصَّ   اهـ.«اصية أدُْرِّ

بما قاله الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في  :والثاني

 (:1124:ــ حديث رقم 251/ 4" )فتح الباري"كتابه 

لَّة اصية الذي ذكَرحديث بشير بن الخصَّ » ى في عِّ ل الباب سَوَّ ته في أوَّ

إنَّه ف عل )) : ال وبين تأخير الفطر، حيث قال في كل ٍ منهماالنَّهي بين الوصِّ 
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قل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض مَن لا يعُتدَ بِّه ، ولم يَ ((أهل الكتاب 

ن أهل الظاهر  اهـ.«مِّ

 .ب ه ال خاصٌّ الوص   بي صلى الله عليه وسلم بأنَّ إعلام النَّ  :الأمْر الرابع

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين ي  ،إ ن  ي لسَْت  كَهَيْئتَ ك مْ )) : حيث قال لهم م   .((إ ن  ي أبَ يت  ي طْع 

دَّ هذا الكلام  :وَر 

 .بي صلى الله عليه وسلم بأصحابهحيحة في مواصلة النَّ بالأحاديث الصَّ 

والشافعي كما في ، واللفظ له، (4191" )مصنَّفه"وقد قال ابن أبي شيبة في 

 (:391" )المسند"

وَاصَلَ النَّب يُّ صَلَّى )) : حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حُميد، عن أنس، قال

لوَْ »: الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَوَاصَلْناَ، فَبلَغََ ذلَ كَ النَّب يَّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَقاَلَ 

دَّ ل ي لوََاصَلْ  ثلَْك مْ أنََّ الشَّهْرَ م  مْ، إ ن  ي لسَْت  م  قَه  ق ونَ تعَمَُّ تعَمَ   صَالًَّ يدََع  الْم  ت  و 

ن ي رَب  ي وَيسَْق ين ي م   .((« إ ن  ي أظََلُّ ي طْع 

 .إسناد صحيحو

 .إلى السَّحرمواصلة الصيام جواز  :القول الثالث

ن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن وهْ  :وهو قول ب مِّ

ي المالكينذر، وابن خُ أصحاب مالك، وابن المُ   .زيمة، وأبو الحسن اللَّخْمِّ

فأَيَُّك مْ )) : بي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــلقول النَّ 

لْ حَتَّى السَّحَر   لَ فلَْي وَاص   .((أرََادَ أنَْ ي وَاص 

يَّة، : واختاره  .والألباني، وابن عثيمينابن قي ِّم الجَوزِّ

 .أيَّامًاالطويل منعون أو يكرهون أو يبُيحون الوصال قد يَ ثم 

تأسيس "قال العلامة أحمد بن يحيى الن جمي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

 (:211/ 5" )الأحكام

ن هذا» ال مكروه، وتزيد الكراهة شدَّة في حق مَن أنَّ الوصِّ  :يَتلخَّص لنا م 

 .ال، أو كان يَشق عليه أكثرلا يحَتمل الوصِّ 
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ن غير كراهةوأنَّ الوصِّ   .ال إلى السَّحر جائز مِّ

بي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين بعد لأنَّ النَّ  وإنَّما قلنا هذا مع وجود النَّهي،

ن التحريم إلى الكراهةالنَّهي، فكان فِّعله صارفاً للنَّ   اهـ.«هي مِّ

 .((إن  ي ي طعمني رب  ي ويسقيني ))  :بقوله صلى الله عليه وسلمراد عن الم   :كم الثانيالح  

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ق الد   وفَّ قال الإمام م  

 (:452/ 4" )غنيالم  "

 .((إن  ي أ طْعَم  وأ سْقىَ )) : وقوله»

ل أنَّه يريد أنَّه يعُان على الصيام، ويغُنيه الله تعالى عن الشراب  :يَحتم 

ب م وشرِّ أنَّه أراد إن ِّي أطُْعمَ حقيقة  :لحتم  ويَ ، والطعام، بمنزلة مَن طعِّ

ل أظهر، لوجهينوأسُْقىَ، حمْ  أنَّه لو  :أحدهما :لًا للفظ على حقيقته، والأوَّ

ب حقيقة لم يكن مُ  م وشرِّ ل )) : هم على قولهمواصلًا، وقد أقرَّ طَعِّ إنَّكَ ت واص 

ن ي رَب  ي ويسْق ين ي )) : أنَّه قد رُوي أنَّه قال :والثاني، (( م  ع   ،((إن  ي أظَلُّ ي ط 

 اهـ .«ولا لغيره يجوز الأكل في النهار لهقتضي أنَّه في النهار، ولا وهذا يَ 

ل  ابن بطََّال، : الذي اختاره الإمام ابن قدامة ــ رحمه الله ــورجح القول الأو 

القرطبي، والنَّووي، وابن تيمية، وابن قي ِّم الجوزيَّة، والصنعاني، وابن و

 .باز، وابن عثيمين، وأحمد النَّجمي

(: 211/ 22" )همجموع شروح"في وقال العلامة ابن باز ــ رحمه الله ــ 

نهم،  :الصواب» رادما قاله الجمهور، وهو كالإجماع مِّ ما يفَتح الله  :أنَّ الم 

كر  ن مَواد الأنُس، ونفحات القدُس، والتلذُّذ بالطاعة والذ ِّ على قبله مِّ

ذاء، وهو خاص بِّه ولا يقُاس عليه غيره ، صلى الله عليه وسلم والمُناجاة، فهذا يقوم مقام الغِّ

 اهـ.«في ذلك، لأنَّه كرهه لهم

الله ــ في كتابه  مهالحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحأيضًا ونسَبه 

كتابه ، والصنعاني في (1124:ــ حديث رقم 244/ 4" )فتح الباري"

 :، وغيرهما(511/ 2" )التحبير لإيضاح معاني التيسير"

 .إلى جماهير أهل العلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ــ رحمه الله ــ ث مَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

ه  ]  ياَم  وَغَيْر   [باَب  أفَْضَل  الص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :الصيام ينقسم إلى قسمين ــــ

ل  .الصيام الواجب :القسم الأوَّ

 :وهو على نوعين

لالنوع  ن الله تعالى على العبد :الأو    .الصيام الواجب ابتداءً مِّ

 .شهر رمضان :راد ب هوالم  

 .الصيام الذي كان العبد سبباً في إيجابه على نفسه :الثانيالنوع و

ن أمثلته وصوم كفارة الظهار،  صوم النذر، وصوم كفارة قتل النفس،: وم 

وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان، وصوم كفارة محظورات الإحرام، 

 .تمتع إذا لم يجَدا الهديوصوم القارن والمُ 

الإشراف "نذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه بن الم  وقال الحافظ ا

 (:111/ 5" )على مذاهب العلماء

أنَّه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع، وقد يجَب  :وأجمعوا على»

 اهـ.«بنذر، وكفارة، وجزاء صيد

النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه الفقيه أبو زكريا وبنحوه قال 

هذَّبالمجموع "  .(241/ 2" )شرح الم 

 .الصيام الم ستحب :القسم الثاني

ن أمثلته ن شوال، وصيام يوم عرفة، وصيام الأيَّام : وم  ٍ مِّ ت  صيام سِّ

ن كل شهر، وصيام  البيض، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيَّام مِّ

م، وصيام يوم عاشوراشهر الله ويوم التاسع معه، وصيام يوم عرفة،   المُحرَّ

ن شهر ذي الحِّ  ة، وصيام داود، وصيام شعبان إلا جَّ وصيام الت ِّسَعة ألْأوَُلِّ مِّ

 .قليلًا 
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 .وقد دَلَّ على تقسيم الصوم إلى واجب وم ستحب النَّص والإجماع ــــ

ا النَّص  :أمَّ

و  94)عند البخاري  بيد الله ــ رضي الله عنه ــفحديث طلحة بن عُ 

أخبرني بِّما فرَض الله : أنَّ أعرابيًّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (5945

عَ شَيْئاً )) : عليَّ من الصيام؟  فقال  .((شَهْرَ رَمَضَانَ إ لََّّ أنَْ تطََّوَّ

 (.5945- 94)أخرجه البخاري 

ا الإجماع  :وأمَّ

حلَّى"الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه فقد قال الفقيه ابن حزم  / 4" )الم 

 (:122:ــ مسألة رقم 283

ٍ مُ  :وهذاوتطوع،  ضٌ فرْ  :الصيام ق سمان» تيقَّن، ولا سبيل في إجماع حق 

 اهـ.«بِّنية العقل إلى قِّسم ثالث

 :قلت

ه  ] : وقول المصن  ف ــ رحمه الله ــ ياَم  وَغَيْر   .[ باَب  أفَْضَل  الص  

 :ب ه إلى ثلاثة أمور أشارقد 

ل  .أنَّ صيام التطوع أنواع :الأوَّ

ن بعض :والثاني  .أنَّ صيام التطوع يتفاضل، فبعضه أفضل مِّ

 .أنَّه سيذكر تحته غير صيام التطوع :والثالث

سيذكر الصيام المَنْهي عنه، كصوم يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى، حيث 

 .إفرادها بالصياموالصيام المَكروه، كتخصيص الجمعة أو 

 :، ومكاسب جليلةول لصيام الم ستحَب فوائد عظيمة ــــ

فعة الدرجاتزيادة الأجور،  ــالأولى   .وتكفير السيئات، ور 

ك لُّ عَمَل  ابْن  آدَمَ )) : قال في تعظيم شأن الصيام النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ حيث صحَّ  ــ 1

عْفٍ، قاَلَ الله  ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ ائةَ ض  ، الْحَسَنةَ  عَشْر  أمَْثاَل هَا إ لىَ سَبْعم  : ي ضَاعَف 
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نْ أجَْل ي  ، يدََع  شَهْوَتهَ  وَطَعاَمَه  م  ي ب ه  وْمَ، فإَ نَّه  ل ي وَأنَاَ أجَْز  ، ((إ لََّّ الصَّ

 .حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ، من (5515)أخرجه مسلم 

: ياَ رَس ولَ الله  )) : وثبت عن أبي أمامة ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال ــ 2

، قاَلَ  ذ ه  عَنْكَ يَنْفعَ ن ي الله  ب ه  رْن ي ب عمََلٍ آخ  ثلَْ »: م  وْم  فإَ نَّه  لََّ م  عَلَيْكَ ب الصَّ

ياَمًا، فإَ ذاَ رَأوَْا ناَرًا ، فَكَانَ أبَ و أ مَامَةَ «لهَ   ه  لََّ ي لْفَوْنَ إ لََّّ ص  م  وَامْرَأتَ ه  وَخَاد 

مْ اعْترََاه مْ ضَيْفٌ  مْ عَرَف وا أنََّه  ل ه   .((أوَْ د خَاناً ب النَّهَار  ف ي مَنْز 

، واللفظ له، وابن أبي شيبة (99541و  99595 -99591)أخرجه أحمد 

بَّان (5943)زيمة ، وابن خُ (9993-9991)، والنسائي (9941) ، وابن حِّ

 .، وغيرهم(5133)، والحاكم ( 3994 -3991)

حه بَّان، والحاكم، والذهبي، وابن حَجَر ابن خُ  :وصحَّ زيمة، وابن حِّ

 .يوبيتي، والألباني، ومحمد علي آدم الإالعسقلاني، والسيوط

ن صاحبه في أنَّه ي سَدُّ ب ه يوم القيامة النَّقص  والخلَل  الذ ــ الثانية ي وقع م 

 .صيام الفريضة

سْل م  يَوْمَ )) : قال النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ صحَّ  حيث لَ مَا ي حَاسَب  ب ه  الْعَبْد  الْم  إ نَّ أوََّ

لَاة  الْ  هَاالْق ياَمَة  الصَّ ع؟ٍ : وَإ لََّّ ق يلَ  مَكْت وبةَ ، فإَ نْ أتَمََّ نْ تطََوُّ وا هَلْ لهَ  م  انْظ ر 

 ، ه  ع  نْ تطََوُّ يضَة  م  لتَ  الْفَر  عٌ أ كْم  ث مَّ ي فْعَل  ب سَائ ر  الْأعَْمَال  فإَ نْ كَانَ لهَ  تطََوُّ

ثلْ  ذلَ كَ  وضَة  م   .(( الْمَفْر 

، والنسائي (953)، والترمذي (949)، وأبو داود (4949)أخرجه أحمد 

 .، واللفظ له، وغيرهم(5991)، وابن ماجه (949-944)

ن أصحاب النَّ  ن حديث وقد جاء هذا الحديث عن غير واحد مِّ بي صلى الله عليه وسلم، فجاء مِّ

ن حديث تَ  ن الصحابة، ومِّ ن حديث رجل مِّ ن ميم الدَّ أبي هريرة، ومِّ اري، ومِّ

ن حديث ابن مسعود،  ن حديث أبي سعيدوحديث أنس بن مالك، ومِّ  مِّ

ن حديث ابن عمر ــ رضي الله عنهم ــ  .الخُدري، ومِّ

حه لفاسي، االحاكم، وابن عبد البرَ، والنَّووي، والذهبي، وابن القطان  :وصحَّ

 .يوبيتر، والألباني، ومحمد علي آدم الإوابن المُلق ِّن، والشوكاني، وأحمد شاك

د إسناده   .الحنبلي ابن رجب :وجوَّ
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ث وقال  حد    اهـ.«ثبت» :ــ رحمه الله ــ العراقي ينين الد   زَ الم 

 .الترمذي، والبغوي :وحسَّنه

ه  ــ الثالثة فاَع  ه ود  ن أسباب نَيل العبد محبَّة رب  ه سبحانه له، ودَفْع  أنَّه م 

 .عنه، وتوف يقه وتسديده، وإجابة دعوته

َ )) : عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ،(4119)أخرج البخاري  حيث ــ عَزَّ وجَلَّ إ نَّ اللََّّ

، وَمَا يزََال  : قاَلَ ــ  ا افْترََضْت  عَلَيْه  مَّ ي ب شَيْءٍ أحََبَّ إ لَيَّ م  بَ إ لَيَّ عَبْد  وَمَا تقََرَّ

بَّه ، فإَ ذاَ أحَْببَْت ه   ب  إ ليََّ ب النَّوَاف ل  حَتَّى أ ح  ي يَتقَرََّ ي يسَْمَ  ك نْت  : عَبْد  ع  سَمْعهَ  الَّذ 

ي ي بْ  ب ه   ر  ب ه  وَبَصَرَه  الَّذ  ش  ب هَا ص  ي ب هَا،  وَيدََه  الَّت ي يبَْط  جْلهَ  الَّت ي يمَْش  وَر 

ينََّه  وَ  يذنََّه   إ نْ سَألََن ي لَأ عْط    .((وَلَئ ن  اسْتعَاَذنَ ي لَأ ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــثمَّ قال 

و بْن  الْعَ  ــ 11/ 211 مَا ــ اص  عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَمْر  يَ الله  عَنْه  : قاَلَ ــ رَض 

، النَّهَارَ وَاَللََّّ  لأصَ ومَنَّ : أنَ  ي أقَ ول  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أ خْب رَ رَس ول  اللََّّ  )) 

، فَقاَلَ رَس ول  اللََّّ   شْت  ي : صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  وَلأقَ ومَنَّ اللَّيْلَ مَا ع  أنَْتَ الَّذ 

ي، قاَلَ : ق لْتَ ذلَ كَ؟ فَق لْت  لهَ   يع  ذلَ كَ، : قدَْ ق لْت ه  ب أبَ ي أنَْتَ وَأ م   فإَ نَّكَ لَّ تسَْتطَ 

رْ  مْ وَأفَْط  نْ الشَّهْر  ثلَاثةََ أيََّامٍ، فإَ نَّ الْحَسَنةََ ب عشَْر  وَق مْ وَ ، فَص  مْ م  نمَْ، وَص 

، ق لْت   ياَم  الدَّهْر  ثلْ  ص  نْ ذلَ كَ، قاَلَ : أمَْثاَل هَا، وَذلَ كَ م  يق  أفَْضَلَ م  : فإَ ن  ي أ ط 

، ق لْت   رْ يَوْمَيْن  مْ يوَْمًا وَأفَْط  نْ : فَص  يق  أفَْضَلَ م  مْ يَوْمًا فَ : ذلَ كَ، قاَلَ فإ ن  ي أ ط  ص 

رْ يوَْمًا ،  وَأفَْط  ياَم  د ــ عليه السلام ــ، وَه وَ أفَْضَل  الص   ياَم  دَاو  ثلْ  ص  فذَلَ كَ م 

نْ ذلَ كَ، قاَلَ : فَق لْت   يق  أفَْضَلَ م  نْ ذلَ كَ : إن  ي أ ط   ((.لَّ أفَْضَلَ م 

وَايةٍَ  د لَّ صَوْمَ فوَْقَ صَوْم  أخَ  : )) وَف ي ر  مْ ــ شَطْرَ الدَّهْر   ــي دَاو  يَوْمًا،  ص 

رْ يوَْمًا   .((وَأفَْط 

، (4911و  5491)عند البخاري والزيادة القصيرة وهذه الرواية  :قلت ]

 [(. 5514)ومسلم 
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إنَّ أحََبَّ : )) صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ رَس ول  اللََّّ  : وَعَنْه ، قاَلَ  ــ 21/ 212

د، كَانَ يَناَم   د، وَأحََبَّ الصَّلاة  إلىَ اللََّّ  صَلاة  دَاو  ياَم  دَاو  ياَم  إلىَ اللََّّ  ص  الص  

ر  يوَْمًا  د سَه ، وَكَانَ يَص وم  يَوْمًاوَيَناَم  س   لَّيْل  وَيقَ وم  ث ل ثهَ  ن صْفَ ال  ((.وَي فْط 

يَ الله  وعَنْ أبَي ه رَيْرَةَ  ــ 21/ 215 أوَْصَاني خَل يل ي : عَنْه  ــ قاَلَ ــ رَض 

نْ ك ل   شَهْرٍ، وَرَكعتَيَ : ب ثلََاثٍ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ياَم  ثلََاثةَ  أيََّامٍ م  ص 

 ((.الضُّحَى، وَأنَْ أ وت رَ قبَْلَ أنَْ أنَاَمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :في مسائل اديثحالأ هوسوف يكون الكلام عن هذ

  .عن موضوعها/  المسألة الأولى

بيان أفضل صيام التطوع، وأحب ِّه إلى الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، : هو موموضوعه

ن كل شهر  .والوصية بصيام ثلاثة أيَّام مِّ

 .اعن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

)) : جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنهما ــ ــ 1

 .هرنصف الدَّ  :أي ((شَطْرَ الدَّهْر  

 .السَّنةَ كاملة :هر هووالدَّ 

 ((أوَْصَاني خَل يل ي )) : وجاء في حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ ــ 2

د إليَّ باهتمام :أي  .عهِّ

 .صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بي محمدالنَّ  :نا هووخليله ه  

  .عن بعض فوائدها / المسألة الثالثة

ن الفوائد  :وم 

ن كل شهر، وأنَّه يَ  ل في الفضل صيام الدَّ استحباب صيام ثلاثة أيَّام م  هر، عد 

 .وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .السَّنةَ كاملة :والدَّهر هو
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حيث جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنهما  ــ 1

ثلْ  )) : ــ نْ الشَّهْر  ثلَاثةََ أيََّامٍ، فإَ نَّ الْحَسَنةََ ب عشَْر  أمَْثاَل هَا، وَذلَ كَ م  مْ م  وَص 

ياَم  الدَّهْر    .((ص 

ي أوَْصَاني خَل يل  )) : وجاء في حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ ــ 2

نْ ك ل   شَهْرٍ : ب ثلََاثٍ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ياَم  ثلََاثةَ  أيََّامٍ م   .((ص 

قال رسول : ، عن أبي قتادة ــ رضي الله عنه ــ قال(9949)وأخرج مسلم 

نْ ك ل   شَهْرٍ )) : الله صلى الله عليه وسلم ياَ ثلََاثٌ م  م  الدَّهْر  ك ل  ه  وَرَمَضَان  إ لىَ رَمَضَانَ، فَهَذاَ ص 

)). 

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه ق الد   وفَّ وقال الإمام م  

 (:443/ 4" )غنيالم  "

ن كل شهر مُستحَب :وجملة ذلك» لا نعلم فيه  ،أنَّ صيام ثلاثة أيَّام مِّ

 اهـ.«خلافاً

 :قلت

ل  :هذه الثلاثة أيَّام تحقَّق الفضل بصيامويَ  رة، في أوَّ الشهر، وأوسطه، وآخِّ

 .تفرقةتتابعة، ومُ ومُ 

 .في أيَّام البِّيض :والأفضل أنْ تكون

ن كل اليوم الثالث عشر،  :وهي  .شهروالرابع عشر، والخامس عشر، مِّ

، (423/ 1" )الإفصاح"وقال الفقيهان ابن ه بيرة الحنبلي في كتابه 

ة"كتابه والمَحل  ي الشافعي في   ــ رحمهما الله ــ، (143:ص" )معين الأمَّ

 :في بيان مذهب الأئمة الأربعة ــ رحمهم الله ــ

 ،استحباب صوم أيَّام ليالي البِّيض التي جاء فيها الحديث :واتفقوا على»

 اهـ.«الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر :وهي

ه على ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحكريا النَّ وقال الفقيه أبو ز

 (:41/ 8" )مسلمصحيح "
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أيَّام البِّيض،  :هيوهذا متفقٌ على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة »

 اهـ.«الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر: وهي

هذَّب"في كتابه أيضًا وقال   (:583/ 2" )المجموع شرح الم 

ة على»  .أنَّ أيَّام البِّيض لا يجب صومها الآن :أجمعت الأمَّ

ل الإسلام أمْ  :قال الماوردي  لا؟  اختلف الناس هل كانت واجبة في أوَّ

 .خت بشهر رمضانكانت واجبة فنسُِّ  :فقيل

وهو أشبهَ بمذهب الشافعي ــ  :قاللم تكن واجبة قطُّ وما زالت سُنَّة، : وقيل

 اهـ.«رحمه الله ــ

الإحكام شرح "ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  فقيهوقال ال

 :(215/ 2" )أصول الأحكام

أنَّه يسُتحب أنْ تكون الثلاثة المذكورة وسط الشهر،  :واتفق العلماء على»

 اهـ .«كما حكاه النَّووي، وغيره

 -999" )تهذيب الآثار"، وابن جَرير الطبري في (9311)وأخرج النسائي 

عن عنه ــ ، عن جَرير بن عبد الله ــ رضي الله (1339)، وأبو يعَلى (994

 :بي صلى الله عليه وسلم أنَّه قالالنَّ 

، وَأيََّام  الْب يض  ))  ياَم  الدَّهْر  نْ ك ل   شَهْرٍ ص  ياَم  ثلََاثةَ  أيََّامٍ م  صَب يحَةَ ثلََاثَ : ص 

 .((عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ 

حه مياطي، وابن حَجَر  :وصحَّ ابن العطَّار، وابن المُلق ِّن، والعيَني، والد ِّ

 .يوبيتي، والألباني، ومحمد علي آدم الإالعسقلان

د إسناده  .نذريالمُ  :وجوَّ

ن طريق ابن إسحاق، وهو مُ  وقد جاء هذا الحديث ح دل ِّ مِّ س، ولم يصُر ِّ

 .بالتحديث

 :لكن يشَهد له
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، واللفظ له، والحُميدي (9931)سائي ، والنَّ (91315)ما أخرجه أحمد  ــ 1

بي صلى الله عليه ، وغيرهم، عن أبي ذرَ ــ رضي الله عنه ــ أنَّ النَّ (599)

لٌ )) : وسلم قال كَ؟ قاَلَ : صَائ مٌ، قاَلَ إ ن  ي : ك ل وا، فقَاَلَ رَج  نْ ك ل   : وَمَا صَوْم  م 

ثلََاثَ عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ : فأَيَْنَ أنَْتَ عَنْ الْب يض  الْغ ر   : شَهْرٍ ثلََاثةَ  أيََّامٍ، قاَلَ 

 .((عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ 

حهو بَّان، والعيَني، ومحمد ابن جَرير الطبري، وابن خُ  :صحَّ زيمة، وابن حِّ

 .يوبيتالإ لي آدمع

 .الترمذي، وابن عساكر، والألباني :وحسَّنه

ي، عن أبيه، قال(9143)أبو داود  هأخرجما و ــ 2 لْحَان القَيْسِّ : ، عن ابن مِّ

ناَ أنَْ نَص ومَ الْب يضَ ))  ر  ثلََاثَ : كَانَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يأَمْ 

 .((ه نَّ كَهَيْئةَ  الدَّهْر  : عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقاَلَ عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ 

حه بَّان :وصحَّ  .ابن حِّ

 اهـ.«غيرهصحيح لِّ » :الألباني ــ رحمه الله ــالعلامة وقال 

بَّان،لم يُ  أحد رواته لأنَّ عبد الملك ابن حَجَر عنه الحافظ وقال  وث ِّقه إلا ابن حِّ

 اهـ.«مقبول»: ــ رحمه الله ــ العسقلاني

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ن كل شهر أنْ يصوم العبد ث ل ث الشهر، الأأنَّ  ن صيام ثلاثة أيَّامٍ م  فضل م 

بأنْ يصوم يومًا ويفطر بعده يومين، ثم يصوم يومًا ويفطر يومين، حتى 

 .يَنتهي الشهر

بي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنهما قول النَّ لِّ 

، ق لْت  )) : ــ ياَم  الدَّهْر  ثلْ  ص  نْ الشَّهْر  ثلَاثةََ أيََّامٍ، وَذلَ كَ م  مْ م  يق  : وَص  ن  ي أ ط  فإَ 

نْ ذلَ كَ، قاَلَ  رْ يَوْمَيْن  : أفَْضَلَ م  مْ يَوْمًا وَأفَْط   .((فصَ 

ن  :الفوائد أيضًا وم 

الله داود ــ  ي   ب  أنَّ أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام نَ 

 .عليه السلام ــ، وهو صوم ن صف السَّنةَ
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ياَم  )) : صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيام النبي قوللِّ   .((ه وَ أفَْضَل  الص  

د لَّ صَوْمَ فَوْقَ )) : وقوله صلى الله عليه وسلم ي دَاو   .((صَوْم  أخَ 

د )) : وقوله صلى الله عليه وسلم ياَم  دَاو  ياَم  إلىَ اللََّّ  ص   .((إنَّ أحََبَّ الص  

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ةأنَّ صيام يوم وإفطار يوم كان مشروعًا قبل هذه الأ    .مَّ

ياَم  إلىَ اللََّّ  ))  :صلى الله عليه وسلم النبي قوللِّ  د، وَكَانَ يصَ وم  يَوْمًا إنَّ أحََبَّ الص   ياَم  دَاو  ص 

ر  يوَْمًا   .((وَي فْط 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ها، وكل ما كان أحبَّ إليه فهو أنَّ الأعمال تتفاوت في محبَّة الله تعالى لَ 

 .أفضل

ج النَّ  بي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنهما ــ في حيث تدرَّ

ن كل شهر، ثم  إلى ثلُث الشهر، ثم نقله إلى الصيام، بأنْ يصوم ثلاثة أيَّام مِّ

 ِّ الله داود ــ عليه السلام ــ، وأخبره أنَّه لا صيام  نصف السَّنه، وهو صيام نبي 

 .ه إلى الله تعالىفوقه، وأنَّه أفضل الصيام، وأحبَّ 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .أنَّ الَّقتصاد في العبادات مع المداومة أبعد عن التَّعب والضَّجر والَّنقطاع

بي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ــ رضي الله عنهما ــ إلى ترْك حيث أرشد النَّ 

كاملة، وبيَّن له الصيام كل يوم إلى ما هو أخف  عليه، ويعَدِّل صيام السَّنة 

 .أحبَّ الصلاة والصيام إلى الله تعالى

كره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ، عن عبد الله وقد جاء في الحديث الذي ذَ  ــ 1

أ خْب رَ رَس ول  اللََّّ  )) : بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال

وَلأقَ ومَنَّ اللَّيْلَ مَا   لأصَ ومَنَّ النَّهَارَ اَللََّّ  وَ : أنَ  ي أقَ ول   صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

، فَقاَلَ رَس ول  اللََّّ   شْت  ي ق لْتَ ذلَ كَ؟ فَق لْت  : صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ع  أنَْتَ الَّذ 

ي، قاَلَ : لهَ   يع  ذلَ كَ، فَص مْ : قدَْ ق لْت ه  ب أبَ ي أنَْتَ وَأ م   رْ فإَ نَّكَ لَّ تسَْتطَ  وَق مْ ، وَأفَْط 

 .... ((وَنَمْ 
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واللفظ له، عن ( 5514)، ومسلم (1119و  5411)وأخرج البخاري  ــ 2

م بعد ذلك، فقال ا )) : عبد الله بن عمرو ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه ندِّ فلَمََّ

خْصَةَ نبَ ي   اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَ  دْت  أنَ  ي ك نْت  قَب لْت  ر   .((يْه  وَسَلَّمَ كَب رْت  وَد 

، عن عائشة ــ (191و 199)، ومسلم (1953)وأخرج البخاري  ــ 3

نْ  :ياَ أيَُّهَا النَّاس  )) : رضي الله عنها ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذ وا م  خ 

َ لََّ يمََلُّ حَتَّى تمََلُّوا، وَإ نَّ أحََ  يق ونَ، فإَ نَّ اللََّّ بَّ الْأعَْمَال  إ لىَ اللََّّ  الْأعَْمَال  مَا ت ط 

 .((مَا دَامَ وَإ نْ قلََّ 

ذكرها العلماء عند هذه عن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

  .الأحاديث

ن هذه الأحكام   :وم 

 .كم صوم الدَّهر الذي هو السَّنة كاملةح  

 أيَّامسَرْدُ الصوم في جميع » :عند جماهير العلماء راد بصوم الدَّهرالم  

 .«يحَرُم صومهاإلا الأيَّام التي  السَّنةَ

حى، وأيَّام يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضْ » :هيوالأيام التي يحَرم صومها 

يق  .«التَّشْرِّ

 :كم صوم الدَّهر على أقوالوقد اختلف العلماء ــ رحمهم الله ــ في ح  

ل طلقاً هرصوم الدَّ  أنَّ  :القول الأوَّ  .ي كره م 

عبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنهما ــ فيما قول النَّبي صلى الله عليه وسلم لِّ لِّ  ــ 1

 .((لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الْأبَدََ )) (: 5511)، ومسلم (5444)أخرجه البخاري 

 .((لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ )) (: 5444)للبخاري  وفي لفظٍ 

: قتادة ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال عن أبي( 5549)مسلم  أخرجلِّما و ــ 1

لََّ صَامَ وَلََّ : ياَ رَس ولَ اللََّّ  كَيْفَ ب مَنْ يصَ وم  الدَّهْرَ ك لَّه ؟ قاَلَ : قاَلَ ع مَر  )) 

رْ : أفَْطَرَ ــ أوَْ قاَلَ ــ مْ وَلَمْ ي فْط   .((لَمْ يصَ 

(( لََّ صَامَ وَلََّ أفَْطَرَ )) و  ((لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ )) : هذه الألفاظ :وقالوا

 .وأشباهها، أقلُّ أحوالها الكراهة
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م صوم الدهر أنَّ  :القول الثاني  .يَحر 

 .ابن حزم الظاهري :وهو قول

وحَمَل أهل هذا القول لفظ حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي قتادة ــ 

مَ رضي الله عنهما ــ المُ   .ين، وأشباههما، على التحريمتقد ِّ

مَنْ )) : بي صلى الله عليه وسلم قالحديث أبي موسى الأشعري ــ رضي الله عنه ــ أنَّ النَّ ولِّ 

ي  قتَ عليه جهنَّم   .((صَامَ الدَّهْرَ ض 

، عن (218/ 2" )عفاءالضُّ "وقال الحافظ الع قيلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 : هذا الحديث

 اهـ.«مرفوعًاصح وقد رُوي هذا عن أبى موسى موقوفاً، ولا يَ »

 .ومعناه واختلفوا أيضًا في تأويله

/ 2" )زاد المعاد"مه الله ــ في كتابه فقال الإمام ابن قي  م الجوزيَّة ــ رح

18-11:) 

 :ق يل قد اخت ل ف في معنى هذا الحديث»

ضُي ِّقَت عليه حصْرًا له فيها، لتشديده على نفسه، وحمَله عليها،  :فقيل

 .نهورغبَته عن هَدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أنْ غيره أفضل مِّ 

 .بل ضُي ِّقتَ عليه، فلا يَبقى له فيها موضع :رونوقال آخَ 

ا ضَيَّق على حَت هذه الطائفة هذا التأويل، بأنَّ الصائم لمَّ نفسه مسالك  ورجَّ

الشهوات وطُرقها بالصوم ضيَّق الله عليه النار، فلا يَبقى له فيها مكان، لأنَّه 

يَّق طرقها عنه  .ضِّ

حَت الطائفة الأولى تأويلها بأنْ قالت ضُي ِّقَت : لو أراد هذا المعنى لقال :ورجَّ

ا التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها  .عنه، وأمَّ

فق لأحاديث كراهة صوم الدهر، وأنَّ فاعله بمنزلة واوهذا التأويل مُ  :قالوا

 اهـ.«مَن لم يَصم

 :قلت
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فهو محمول على مَن صام  :معناه كما ذكَرواكان و ،إسناد موقوفهثبت لو و

ِّ عن صيامها نَ ر في الأيَّام المَنهي  هي تحريم جميع السَّنة دون أنْ يفُطِّ

 .كالعيدين وأيَّام التشريق

لَّ ي كره ل مَن قوَ ي عليه، ولم يخََف منه  صوم الدهر أنَّ  :القول الثالث

 .ضَررًا، ولم ي فو  ت ب ه حقًّا

 .الصواب :وهذا القول هو

المجموع "في كتابه  ـوقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ـ

هذَّب  (:551/ 2" )شرح الم 

ل"قال صاحب » ة العلماء": الشَّامِّ  .وبِّه قال عامَّ

 .ياض، وغيره، عن جما هير العلماءنقَله القاضي عِّ  وكذا

ن نَقلوا عنه ذلك مَّ ، وأبو طلحة، :وم   عمر بن الخطاب، وابنهُ عبد اللَّّ

ن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ ن وعائشة، وغيرهُم مِّ ، والجمهور مِّ

 اهـ.«همبعدِّ 

 :بهذه الأمورلهذا القول  واحت جَّ 

ل  ، واللفظ له، عن (5595)، ومسلم (5499)ما أخرجه البخاري  ــالأوَّ

يَّ سَألََ رَس ولَ اللََّّ  )) : عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنََّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأسَْلمَ 

وْمَ أفَأَصَ و: صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَقاَلَ  د  الصَّ لٌ أسَْر  م  ياَ رَس ولَ اللََّّ  إ ن  ي رَج 

؟ قاَلَ ف ي السَّ  ئتَْ : فَر  مْ إ نْ ش  ئتَْ  ص  رْ إ نْ ش   .((وَأفَْط 

ه  .فلم ينكُر النَّبي صلى الله عليه وسلم عليه سَرْد الصوم، بل أقرَّ

بي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو ــ رضي الله عنهما قول الن   ــالثاني 

نْ الشَّهْر  ثلَاثةََ أيََّامٍ، وَذلَ كَ )) : ــ رحمه الله ــ صن ِّفــ الذي ذكَره المُ  مْ م  وَص 

ياَم  الدَّهْر   ثلْ  ص   .((م 

ثلاثة أيَّام كصيام الدهر يدَلُُّ على أنَّ صوم  بي صلى الله عليه وسلم صومَ جَعْلُ النَّ  :وقالوا

 . الدهر أفضل
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لََّ )) : عبد الله بن عمرو ــ رضي الله عنهما ــقول النَّبي صلى الله عليه وسلم لِّ  :وقالوا أيضًا

نْ ذلَ كَ   .في حق ِّك :أي ((أفَْضَلَ م 

لأنَّ الخطاب خرَج له حول ما بلغَهَ عنه، ويدَخل فيه مَن كانت تلحقه مشقَّة 

 .وتفويت ما هو أهَم  

 .هر عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــثبوت صوم الدَّ  ــ الثالث

زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه حيث قال الفقيه أبو 

هذَّب"  (:511/ 2" )المجموع شرح الم 

نْ )) : وعن ابن عمر، أنَّه سُئِّل عن صيام الدَّهر، فقال» ك نَّا نَع دُّ أ ولئَ كَ ف يناَ م 

 .رواه البيهقي، ((السَّاب ق ينَ 

رواه ، ((هْرَ ف ي السَّفرَ  وَالْحَضَر  أنََّ عَائ شَةَ كَانتَْ تصَ وم  الدَّ )) : وعن عُرْوَة

 .البيهقي بإسنادٍ صحيح

كَانَ أبَ و طَلْحَةَ لََّ يَص وم  عَلىَ عَهْد  النَّب ي   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  )) : وعن أنسٍ، قال

ا ق ب ضَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ، فلَمََّ نْ أجَْل  الْغَزْو  رًا وَسَلَّمَ م  فْط  لَمْ أرََه  م 

 ".صحيحه"رواه البخاري في ، ((إلََّّ يوَْمَ الْف طْر  أوَْ الْأضَْحَى 

 :، بأجوبة((لََّ صَامَ مَنْ صَامَ الْأبَدََ )) : وأجابوا عن حديث

ن العلماءجواب عائشة الذي ذكَره المُ  :أحدها  : صن ِّف وتابعها عليه خلائق مِّ

 .بأنْ يَصوم معه العيد والتشريق قة،أنَّ المراد مَن صام الدَّهر حقي

 .وهذا مَنهي عنه بالإجماع

ن مشقته ما يجَد غيره، لأنَّه : أنَّه محمول على أنَّ معناه :الثاني أنَّه لا يجَد مِّ

 .يألفه، ويَسهل عليه، فيكون خبرًَا لا دعاء

لا صام صومًا يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطَر، بل هو صائم له  :ومعناه

 .ثواب الصائمين

ت بِّه حقًّا :الثالث ر بصوم الدَّهر أو فوَّ  .أنَّه محمول على مَن تضرَّ

 .ويؤُي ِّده أنَّه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النَّهي خطاباً له
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م على كونه لم يقَبل وقد ثبت عنه في الصَّحيح أنَّه عجَز في آخِّ  ر عُمره وندِّ

خصة، وكان يقول خْصَةَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  )) : الرَّ يا لَيْتنَ ي قَب لْت  ر 

 .((وَسَلَّمَ 

ى النَّبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لِّعلمه بأنَّه يَضعفُ عن ذلك، وأقرَّ فنهََ 

 اهـ.«ته على ذلك بلا ضَررحمزة بن عمرٍو لِّعلمه بقدُر

 :قلت

ه ثبت سَرد الصيام، أو صوم الدَّهر ــ على المعنى الذي فسَّره ب  وقد 

 :جماهير أهل العلم ــ عن

عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة أم ِّ المؤمنين، وأبي طلحة  

 .الأنصاري، وعمرو بن حمزة الأسلمي ــ رضي الله عنهم ــ، وغيرهم

ا ــــ  :أثر عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ فأمَّ

، وابن جَرير (9411و  4149" )فهمصنَّ "فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 

-595" )الصيام"، والفِّريابي في (119" )تهذيب الآثار"الطبري في 

 .، وغيرهم(591

ن ألفاظه الثابتة وْمَ قَبْلَ مَوْت ه  ب سَنتَيَْن  )) : ومِّ  .(( أنََّ ع مَرَ سَرَدَ الصَّ

وْمَ )) : وفي لفظ آخَر ثابت  .((مَا مَاتَ ع مَر  حَتَّى سَرَدَ الصَّ

ياَمَ إ لََّّ يَوْمَ الْأضَْحَى وَيَوْمَ )) : وفي لفظ ثالث ثابت د  الص   كَانَ ع مَر  يسَْر 

 .((الْف طْر  أوَْ ف ي السَّفَر  

ح أسانيد كتابه ــ رحمه الله في  الشافعي جميعها الحافظ ابن كثير وصحَّ

 (. 991-993" )سند الفارروقمُ "

ا أثر عائشة ــ رضي الله عنها ــ ــــ  :وأمَّ

د في  ،(49/ 9" )الطبقات الكبرى"فقد أخرجه ابن سعد في  وابن الجَعِّ

، وابن (533-531" )الصيام"، والفِّريابي في (9434و  5115" )سندهمُ "

شرح "في والطحاوي  ،(111-113" )تهذيب الآثار"جَرير الطبري في 

 .، وغيرهم(3151" )معاني الآثار
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ن ألفاظه الثابتة يَ الله  عَنْهَا ــ كَانتَْ تصَ وم  الدَّهْرَ )) : ومِّ أنََّ عَائ شَةَ ــ رَض 

 .((ف ي السَّفَر  وَالْحَضَر  

ا أثر أبي طلحة ــ رضي الله عنه ــ ــــ  :وأمَّ

الطبقات "سعد في ، وابن (5591 -5594"  )هدالزُّ "فقد أخرجه أحمد في 

، (114" )تهذيب الآثار"، وابن جَرير الطبري في (114/ 3" )الكبرى

" عجم الكبيرالمُ "، والطبراني في (599-594" )الصيام"والفِّريابي في 

 .، وغيرهم، عن أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ(9495)

ن ألفاظه الثابتة وْمَ بَ )) : ومِّ عْدَ وَفاَة  النَّب ي   صَلَّى الله  أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ سَرَدَ الصَّ

ينَ عَامً  ر  إ لََّّ الْف طْرَ وَالْأضَْحَىعَلَيْه  وَسَلَّمَ أرَْبعَ  ضٍ  ا لََّ ي فْط  نْ مَر   .((أوَْ م 

وْمَ عَلىَ عَهْد  رَس ول  اللََّّ  )) : وفي لفظ آخَر ثابت أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ كَانَ ي كْث ر  الصَّ

نْ  ،عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ   َ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ إ لََّّ م  فمََا أفَْطَرَ بَعْدَه  حَتَّى لقَ يَ اللََّّ

 .((مَرَضٍ أوَْ ف ي سَفَرٍ 

كَانَ أبَ و طَلْحَةَ لََّ يصَ وم  عَلىَ عَهْد  )) : بلفظ ،(9999)وأخرجه البخاري 

نْ أجَْ  ا ق ب ضَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  النَّب ي   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ م  ل  الْغَزْو  فلَمََّ

رًا إ لََّّ يَوْمَ ف طْرٍ أوَْ أضَْحَى  فْط   . ((وَسَلَّمَ لَمْ أرََه  م 

ا أثر ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ ــــ  :وأمَّ

أنََّ )) : ، عن نافع مولى ابن عمر(539" )الصيام"فقد أخرجه الفِّريابي في 

ل  شَعْباَنَ ب رَمَضَانَ،  رْ، وَكَانَ يَص  عَبْدَ اللََّّ  بْنَ ع مَرَ كَانَ إ ذاَ حَضَرَ لَمْ ي فْط 

 .((اللَّيْل  أفَْضَل  : وَيَق ول  

 .وإسناده حسن

ا أثر عمرو بن حمزة الأسلمي ــ رضي الله عنهما ــ ــــ  :وأمَّ

ن عائشة ــ ، واللفظ له، ع(5595)، ومسلم (5499)البخاري  أخرجفقد 

يَّ سَألََ رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى )) : رضي الله عنها ــ أنََّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأسَْلمَ 

وْمَ أفَأَصَ وم  ف ي : اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَقاَلَ  د  الصَّ لٌ أسَْر  ياَ رَس ولَ اللََّّ  إ ن  ي رَج 

؟ قاَلَ  رْ : السَّفَر  ئتَْ، وَأفَْط  مْ إ نْ ش  ئتَْ  ص   .((إ نْ ش 
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 :قلت

 (:539" )الصيام"الفِّريابي ــ رحمه الله ــ في كتابه الحافظ وقال  ــ 1

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا مَعْن، حدثنا مالك بن أنس، أنَّه 

ياَم  الدَّهْر  إ ذاَ أفَْطَرَ الْأيََّامَ الَّت ي نهََى )) : سمع أهل العلم يقولون لََّ بأَسَْ ب ص 

ياَ هَا، وَه يَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَنْ ص  يَوْم  الْأضَْحَى وَيَوْم   :م 

نىً  الْف طْر    .((وَأيََّام  م 

 .وإسناده صحيح

" تهذيب الآثار"ابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ في كتابه الإمام وقال  ــ 2

(159:) 

إذا أفطر )) : حدثنا ابن بشَّار، حدثنا عبد الأعلى، أنبأنا سعيد، عن قتادة، قال

 .((دخل في صوم الدَّهر يوم الفطر ويوم النَّحر وأيَّام التشريق لم يَ 

 .وإسناده صحيح

" تهذيب الَّثار"وقال الإمام ابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(1 /511:) 

ن القول والصو» د غير جائز، إنَّ صوم الأبَ  :قالفي ذلك عندنا أنْ ي  اب م 

ن الإثم بي صلى الله عليه وسلم، وتحمَّ وإنَّ مَن صامه فقد دخل فيما نهَى عنه النَّ  ل بفعله ذلك مِّ

 .عظيمًا

هن :وذلك ي عن صومِّ  اهـ.«إذا صام الدَّهر كله فلم يفُطر الأيَّام المَنهِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

د  بْن  عَبَّاد  بْن  جَعْفَرٍ، قاَلَ  ــ 22/ 214 حَمَّ ــ سَألَْت  جَاب رَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  : عَنْ م 

مَا ــ يَ الله  عَنْه  عَنْ صَوْم  يَوْم  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أنَهََى النَّب يُّ : )) رَض 

؟ قاَلَ  عةَ  م   " ((.نَعَمْ : "الْج 

سْل مٌ   ((.وَرَب   الْكَعْبةَ  )) وَزَادَ م 
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يَ الله  عَنْه  ــ عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ  ــ 25/ 213 عْت  : قاَلَ ــ رَض  صَلَّى الله  سَم 

عةَ  إلََّّ أنَْ يصَ ومَ يَوْمًا قَبْلهَ  : )) يَق ول   وَسَلَّمَ عَلَيْه   م  لَّ يَص ومَنَّ أحََد ك مْ يَوْمَ الْج 

 ((.أوَْ يَوْمًا بَعْدَه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل

  .عن تخريجهما / المسألة الأولى

 :، بلفظ(5593)محمد بن عبَّاد بن جعفر، أخرجه مسلم حديث  ــ 1

مَا ــ وَه وَ يطَ وف  ب الْبيَْت  أنََهَى ))  يَ اللََّّ  عَنْه  سَألَْت  جَاب رَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  ــ رَض 

عةَ   م  ياَم  يوَْم  الْج  رَب   نعََمْ وَ »: فَقاَلَ : رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَنْ ص 

 .(( «هَذاَ الْبَيْت  

يَ اللََّّ  عَنْه  ــ))  :، بلفظ(5499)وأخرجه البخاري  ــــ : سَألَْت  جَاب رًا ــ رَض 

؟ قاَلَ  عةَ  م   .((« نعَمَْ »: نَهَى النَّب يُّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَنْ صَوْم  يوَْم  الج 

 .حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ ــ 2

نْ )) : بلفظ، (5599)مسلم  هأخرجقد  ــــ عةَ  ب ق ياَمٍ م  م  لََّ تخَْتصَُّوا لَيْلةََ الْج 

يَ  عةَ  ب ص  م  نْ بَيْن  الْأيََّام  بَيْن  اللَّياَل ي، وَلََّ تخَ صُّوا يَوْمَ الْج  إ لََّّ أنَْ يَك ونَ ف ي  امٍ م 

ه  أحََد    .((صَوْمٍ يصَ وم 

لََّ يَص مْ )) : ، واللفظ له(5599)سلم ،  وم(5491)البخاري  هوأخرج ــــ

عةَ  إ لََّّ أنَْ يصَ ومَ قبَْلهَ  أوَْ يصَ ومَ بَعْدَه   م   .((أحََد ك مْ يوَْمَ الْج 

يَّة بنت الحارث ــ رضي الله عنها ــ(5911)وأخرج البخاري   :، عن جُوَيْرِّ

يَ صَائ مَةٌ أنََّ النَّب يَّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ دَخَلَ ))  عةَ  وَه  م  عَليَْهَا يَوْمَ الْج 

؟ قاَلتَْ : فَقاَلَ  ي غَدًا، قاَلتَْ : لََّ، قاَلَ : أصَ مْت  أمَْس  ينَ أنَْ تصَ وم  يد  لََّ، : ت ر 

ي : قاَلَ  ر   .((فأَفَْط 

  .عن موضوعهما / المسألة الثانية

 كمبيان حُ  :أو، كم تخصيص يوم الجمعة بالصومبيان حُ : وموضوعهما هو

داً  .صوم يوم الجمعة مُنْفرَِّ



152 
 

 . عن بعض فوائدهما / المسألة الثالثة

ن فوائد هذين الحديثين  :وم 

 .النَّهي عن تخصيص أو إفراد يوم الجمعة بالصوم

 .ذهب جماهير أهل العلم :وإلى كراهة إفراد الجمعة أو تخصيصها بالصوم

مه الله ــ في رحالحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ : وقد نسَبه إليهم

 .، وغيره(939/ 9" )فتح الباري"كتابه 

 .لا يكُره :ومالك ،وقال أبو حنيفة

ن أصحاب مالكــ رحمه الله ــ وقال الداوودى  لم يَبلغُ مالكًا حديث » :م 

 .«النَّهي، ولو بلَغَهَ لم يخُالِّفه

 .يحَرُم :وقال ابن حزم الظاهري

 :قلت

ا ما أخرجه أحمد  ، (9349)سائي ، والنَّ (199)والترمذي ، (3941)وأمَّ

، واللفظ له، وغيرهم، عن ابن مسعود ــ رضي الله عنه (5191)وابن ماجه 

 :ــ أنَّه قال

عةَ  ))  م  ر  يوَْمَ الْج   .((قلََّمَا رَأيَْت  رَس ولَ الله  صَلَّى الله عَليْه  وسَلَّمَ ي فْط 

حه بَّان، ازيالرَّ  أبو حاتم :وصحَّ ، وابن ، وابن حِّ وابن حزم، وابن عبد البرَ ِّ

 .قي ِّم الجوزيَّة

 .يوبيتي، والألباني، ومحمد علي آدم الإالترمذي، والسيوط :وحسَّنه

 اهـ.«حديث حسن صحيح» :وقال أبو علي الطوسي ــ رحمه الله ــ

ووقفَه » (:114" )العلل" ابفي كتــ رحمه الله ــ وقال الإمام الدارقطني 

 اهـ.«ورفْعه صحيحعبة، عن عاصم، شُ 

 .ن قي  م الجوزية ــ رحمه الله ــالإمام اب أجاب عنه قدف

" وإيضاح مشكلاته تهذيب س نن أبي داود"كتابه في فقال ــ رحمه الله ــ 

 " (:عون المعبود: "ــ بحاشية 41/ 1)
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ة بينه وبين أحاديث النَّهي، إذ ليس فيه أنَّه كان يفُرده بالصوم، عارضَ ولا مُ »

 اهـ.«فمتى وصلهَن بغيره زال النَّهي ،والنَّهي إنَّما هو عن الإفراد

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .أنَّ كراهة صوم يوم الجمعة تزَول بصيام يوم قبْله أو يوم بعده

فتح "كتاب رير الطبري ــ رحمه الله ــ كما في وقد قال الإمام ابن جَ 

 :لَّبن حَجَر العسقلاني( 254/ 4" )الباري

ق بين العيد والجمعة» بأنَّ الإجماع مُنعقد على تحريم صوم يوم العيد  :ي فرَّ

ولو صام قبْله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع مُنعقد على جواز 

 اهـ.«صومه لِّمَن صام قبْله أو بعده

وض حاشية الرَّ "ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  فقيهوقال ال

 :(431/ 5" )عب  رْ الم  

هذا الخَبر، وخبرَ جُويرية، فإنْ صام معه غيره لم يكُره إجماعًا، لِّ »

 اهـ.«وغيرهما

 :قلت

يَّة بنت الحارث ــ رضي الله عنها ــ قد أخرجه البخاري  حديث جُوَيْرِّ

 .، كما تقدَّم(5911)

عةَ  أنََّ النَّب يَّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ دَخَلَ )) : حيث أخبرََت م  عَلَيْهَا يَوْمَ الْج 

يَ صَائ مَةٌ فَقاَلَ  ؟ قاَلتَْ : وَه  ي غَدًا، : لََّ، قاَلَ : أصَ مْت  أمَْس  ينَ أنَْ تصَ وم  يد  ت ر 

ي : لََّ، قاَلَ : قاَلتَْ  ر   .((فأَفَْط 

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وفَّق الد   وقال الإمام م  

 : عقب حديثها هذا ،(228/ 4" )غنيالم  "

أنَّ المكروه إفْرَادهُ، لأنَّ نهَيهَ مُعلََّلٌ بكونها لم تصَُمْ  وهذا الحديث يدَلُُّ على»

 اهـ.«أمْس ولا غداً

ن الفوائد أيضًا  :وم 

 .جواز صوم يوم السبت في غير الفريضة
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عةَ  إلََّّ أنَْ يصَ ومَ يوَْمًا قَبْلهَ  أوَْ لَّ يصَ ومَنَّ أحََد ك مْ يَوْمَ )) : صلى الله عليه وسلم النبي قوللِّ  م  الْج 

 .((يَوْمًا بَعْدَه  

 .لأنَّ الذي بعد يوم الجمعة هو يوم السبت

 .ذهب كافة العلماء :وإلى هذا

الإحكام شرح "ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  فقيهبل قال ال

 (:212/ 2" )أصول الأحكام

، ونحوه، أنَّ صيام يوم ((يصوم يومًا قبْله أو بعده إلَّ أنْ )) : في قوله»

 اهـ.«لا يكُره، وهو إجماع ،أو السبت والأحد ،السبت ويوم الجمعة

" مدة الفقهع  "شرحه على كتاب وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في 

 :، عند حديث النَّهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة(235/ 2)

 اهـ.«خلاف الإجماع :الحديثلأنَّ ظاهر »

 :قلت

ا حديث عبد الله بن بسُر، عن أخته الصَّماء  ــ رضي الله عنهما ــ أنَّ  وأمَّ

  :بي صلى الله عليه وسلم قالالنَّ 

دْ أحََد ك مْ إلََّّ ))  ضَ عَلَيْك مْ، فإَ نْ لَمْ يَج  وا يوَْمَ السَّبْت  إلََّّ ف يمَا ا فْت ر  لََّ تصَ وم 

نبٍَ  غْه   ع ودَ ع   . ((أوَْ ل حَاءَ شَجَرَةٍ فلَْيمَْض 

حيحة التي فهو حديث معلوُل لا يصَح، وشاذُّ مخالف للأحاديث الكثير الصَّ 

 .تدلُ على جواز صوم يوم السبت في غير الفريضة

نهم ن أهل العلم، م   :وقد أعلَّه جمْع عديد م 

هري، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك بن أنس، والأوزاعي،  وأحمد بن الزَّ

رم، وأبو عين، وأبو داود السجستاني، والنسائي، والأثَ حنبل، ويحيى بن مَ 

ي ِّة،  جعفر الطحاوي، وابن العربي المالكي، وابن تيمية، وابن قي ِّم الجوزِّ

ين العيَني،  وابن حَجَر ين ابن عبد الهادي، والذهبي، وبدر الد ِّ وشمس الد ِّ 

قبل الوادعي، ومحمد علي آدم ، ومُ العسقلاني، وابن باز، وابن عثيمين

 .الإتيوبي
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ذكرها العلماء عند هذين عن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

  .الحديثين

لالح   عن نوع النَّهي في أحاديث النَّهي عن إفراد أو تخصيص  :كم الأوَّ

 .الجمعة بالصوم

أنَّ النَّهي في أحاديث النَّهي عن صيام يوم  :ذهب جماهير أهل العلم إلى

 .للكراهةمُنفرداً لِّوحده الجمعة 

الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في : وقد نسَبه إليهم

 .، وغيره(939/ 9" )فتح الباري"كتابه 

 :ه حمله على الكراهةووجْ 

في  الكافي"تعليقه على كتاب العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ في ما قاله 

 (:242/ 5" )الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ل النَّ » لَّ )) : هي على التحريم؟ فالرسول أكَّد النَّهيوحينئذٍ نَسأل لماذا لا نحَمِّ

 .إنَّه حرام؟: فلماذا لا نقول ،((يَصومنَّ 

لأنَّ الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ أباح صومه إذا ضُمَّ إليه يوم  :نقول

قبله أو يوم بعده، ولو كان صومُه حرامًا ما صار حلالًا بالضَّم، كصوم يوم 

 اهـ.«آخَر قبلَه أو بعده لا يجوز صومه ولو ضُم  إليه يومالعيد مثلًا، فإنَّه 

مرَغَّباً في صيامه كيوم عرفه عن يوم الجمعة يوافق يومًا  :كم الثانيالح  

وعاشوراء، أو يوم عادة، كمَن عادته صيام يوم وإفطار يوم، فهل ي صام 

 .منفردًا عند مَن يَرى كراهة إفراده

 .أنَّه يجوز :مذهب الشافعي، وأحمد، وابن حزم

ده بعينه، وإنَّ  د تخصيص الجمعة بالصوم، ولا تعمَّ ما لأنَّ هذا الصائم لم يرُِّ

 .أو هذا اليوم الفاضل أراد عادته

، عن أبي هريرة ــ (5599)ما أخرجه مسلم  :ويد ل على قوة هذا القول

نْ )) : بي صلى الله عليه وسلم، قالرضي الله عنه ــ أنَّ النَّ  ياَمٍ م  عةَ  ب ص  م  لََّ تخَ صُّوا يَوْمَ الْج 

ه  أحََد    .(( بَيْن  الْأيََّام  إ لََّّ أنَْ يَك ونَ ف ي صَوْمٍ يصَ وم 
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راد هو  .ذاتهتخصيص يوم الجمعة بالصوم لِّ  :حيث أفاد بأنَّ الم 

ابن تيمية، وابن قي ِّم الجوزية، وابن حَجَر العسقلاني، : هذا القول واختاره

 .وابن عثيمين

ن كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم :كم الثالثالح   كمة م   .عن الح 

فتح "في كتابه ــ رحمه الله ــ قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي 

 (:1182: ــ حديث رقم 253/ 4" )الباري

 :واختلُِّف في سبب النَّهي عن إفراده على أقوال»

 .لكونه يوم عيد، والعيد لا يصُام: اأحده

 .واستشُكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره

 : وغيره ،وأجاب ابن القي  م

ن كل جهة، ومَن صام معه غيره ه بالعيد لا يسَتلزم استواءه هَ بأنَّ شبَ  معه مِّ

ي بالصوم  .انتفت عنه صورة التَّحر ِّ

 .عِّف عن العبادةلئلا يضُْ  :ثانيها

 .النووي :وهذا اختاره

 . ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه :وت عق  ب

 .خوف المبالغة في تعظيمه فيفُتتن بِّه، كما افتتَن اليهود بالسبت :ثالثها

بثبوت تعظيمه بغير الصيام، وأيضًا فاليهود لا يعُظمون السبت وهو مُنتقض 

 .رْك موافقتهم لتحتَّم صومه، لأنَّهم لا يصومونهبالصيام، فلو كان الملحوظ تَ 

 .خوف اعتقاد وجوبه :رابعها

 .وهو مُنتقض بصوم الاثنين والخميس

ن قي :خامسها  .امهم الليل ذلكخشية أنْ يفُرَض عليهم، كما خَشي صلى الله عليه وسلم مِّ

هلَّب وهو مُنتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنَّه لو كان كذلك  :قال الم 

 .جاز بعده صلى الله عليه وسلم، لارتفاع السببلَ 
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 .مُخالفة النصارى :سادسها

خالفتهم، نقلهَ القمولي، وهو لأنَّه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمُ 

 .ضعيف

لها :وأقوى الأقوال وأولَّها بالصواب  .أوَّ

 :وورَد فيه صريحًا حديثان 

ن طريق عامر بن لدُيَْنٍ، عن أبي هريرة،  :أحدهما رواه الحاكم، وغيره، مِّ

يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلَّ )) : مرفوعًا

 .((أنْ تصوموا قبله أو بعده 

نكم )) : رواه بن أبي شيبة بإسناد حسن، عن علي، وقال :والثاني مَن كان م 

ن الشهر فليَص م يوم الخميس ولَّ يَص م يوم الجمعة، فإنَّه يوم تطو   م   عًا م 

كر   اهـ.((طعام وشراب وذ 

 :قلت

 :حديث أبي لدُيَْنٍ، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ ، قد أخرجه أيضًا

 .، وغيرهما(9545)زيمة ، وابن خُ (51941و  9191)أحمد 

حه  .ة، والحاكمزيمابن خُ  :وصحَّ

 اهـ.«إسناده حسن» :والهيثمي ــ رحمهما الله ــ ،نذريوقال الم  

 .وفي إسناده أبو بِّشر، وهو مجهول، كما قال الحافظ الذهبي ــ رحمه الله ــ

، (111/ 4" )إرواء الغليل"وقال العلامة الألباني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :عقب الحديث

 اهـ.«وهو مُنكر عندي»

تحسين الحافظ ابن حَجَر العسقلاني ــ رحمه الله ــ رحمه الله ــ ثم تعَقَّب  ــــ

إرواء "ــ لأثر علي بن أبي طالب ــ ر ضي الله عنه ــ، فقال في كتابه 

 (:111/ 4" )الغليل
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مران بن ظبيان، قال الحافظ نفسه في » ": التقريب"كذا قال، وعِّ

 اهـ.«ضعيف

في  الكافي"الله ــ في تعليقه على كتاب وقال العلامة العثيمين ــ رحمه 

 (:242/ 5" )الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ن النَّهي عن صوم يوم الجمعة، مع أنَّه يومٌ ما هي الحِّ  :فإن قال قائل» كمة مِّ

 فهو عيد الأسبوع؟  ،فاضل

غ الناس فيه للعبادة، لأنَّ  :قلنا لكونه عيد الأسبوع نهُي عن صومه، وليَتفرَّ

غوا فيه نهُي عن  ن أجْل أنْ يَتفرَّ يوم الجمعة له عبادات خاصة، فمِّ

 اهـ.«إفراده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ه الله ــثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحم

ه  سَعْد  بْن  ع بيَْدٍ قاَلَ  ــ 24/ 212 : )) عَنْ أبَ ي ع بَيْدٍ مَوْلىَ ابْن  أزَْهَرَ وَاسْم 

يدَ مَعَ ع مَرَ بْن  الْخَطَّاب   دْت الْع  يَ الله  عَنْه  ــ شَه  وْمَان  هَذاَن  يَ : فقَاَلَ ــ رَض 

مَا وَسَلَّمَ نَهَى رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه   ه  ياَم  نْ : عَنْ ص  ك مْ م  يَوْم  ف طْر 

ك مْ  ياَم  ك مْ ، ص  نْ ن س ك   ((.وَالْيَوْم  الْخَر  تأَكْ ل ونَ ف يه  م 

ي    ــ 23/ 211 دْر  يدٍ الْخ  يَ الله  عَنْه  ــ وعن أبَ ي سَع  نَهَى : )) قاَلَ ــ رَض 

، وَعَنْ : نْ صَوْم  يوَْمَيْن  عَ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رَس ول  اللََّّ   الْف طْر  وَالنَّحْر 

اء   مَّ د  ، الصَّ ل  ف ي الثَّوْب  الْوَاح  ج  بْح  ، وَأنَْ يحَْتبَ يَ الرَّ وَعَنْ الصَّلاة  بَعْدَ الصُّ

 ((.وَالْعَصْر  

ه   سْل مٌ ب تمََام   . أخَْرَجَه  م 

وْمَ فقَطَْ  يُّ الصَّ  .وَأخَْرَجَ الْب خَار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل

  .عن موضوعهما / ولىالمسألة الأ

 .كم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحىبيان حُ : وموضوعهما هو
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 . أحدهما عن تخريج / ثانيةالمسألة ال

بتمامه البخاري حديث أبي سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــ، أخرجه 

(5949.) 

 .وليس عند مسلم، كما ذكَر المصن ِّف ــ رحمه الله ــ

ن أهل العلم  .وقد نبَّه على هذا غير واحد مِّ

 . عن شرح بعض ألفاظهما / لثةالمسألة الثا

يدَ ))  :قول سعد بن عُبيد ــ رحمه الله ــ ــ 1 دْت الْع  حضَرت  :أي ((شَه 

 .صلاته خلْف عمر ــ رضي الله عنه ــ

ك مْ ))  :وقول عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ ــ 2 نْ ن س ك  تأَكْ ل ونَ ف يه  م 

ن لَ  :أي ((  .م أضاحيكمحْ مِّ

اء  ))  :وقول أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ ــ 3 مَّ اللبسة  :أي ((وَعَنْ الصَّ

 .ماءالصَّ 

نه جانباً ولا يجعل مِّ  يِّلف اللابِّس جسده كله بالثوبنْ أَ » :وهي عند العرب  

خراج يديه  . «لإِّ

ل  ))  :أيضًاــ رضي الله عنه ــ أبي سعيد وقول  ــ 4 ج   ((وَأنَْ يحَْتبَ يَ الرَّ

ذيهِّ وساقيه ويَشُدهما مع ظهره بِّسير: أي  ونحوه يجلِّس على ألَيتَيْهِّ ويَضُم  فخِّ

 .يرتاح في جلستهلِّ 

  .عن بعض فوائدهما /رابعةالمسألة ال

ن فوائد هذين الحديثين  :وم 

 .ويوم عيد الأضحى النَّهي عن صوم يوم عيد الفطر

ن مُ  ن الفقهاء مِّ ختلف وهذا النَّهي للتحريم بالإجماع، وقد نقَله جمْع عديد مِّ

 .عصوروال المذاهب والأمصار
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كتابه وقال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه الله ــ في  ــ 1

 (:111/ 5" )الحاوي الكبير"

ا يوم الف طر ويوم النَّحر» فلا يعُْرَف خلاف في أنَّ صومَهما حرام،  :أمَّ

أنََّ رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  )) : وأبي هريرة ،لِّرواية أبي سعيد الخُدْري

ياَم  يَوْم  الْف طَر  وَالْأضَْحَى   اهـ.«((وَسَلَّم نَهَى عَنْ ص 

مدة ع  "ين العَيني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه بدر الد    ــ 2

 (:223/ 1" )القاري

 اهـ .«عليه بين أهل العلم أمْر مُجمَعٌ  :وتحريم صوم هذين اليومين»

ن الفوائد أيضًا  :وم 

النَّهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر والعصر، سواء كان تنَفُّلًا مطلقاً 

 .ل سبب كتحية المسجدأو 

صن ِّف ــ لِّعموم حديث أبي سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــ الذي ذكَره المُ 

ن الأحاديثرحمه الله ــ هُ   .نا، وأشباهه مِّ

 .ذهب جماهير أهل العلم :القول وإلى هذا

للتحريم، وليس  :عند أكثر أهل العلم والنَّهي في هذا الحديث وأشباهه

 .للكراهة

 .المسألة الرابعة ــ بإذن الله ــ مَزيد بيان حول هذه المسألةوسيأتي في 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ن الأضحية  .مشروعية الأكل م 

وَالْيوَْم  الْخَر  )) : قول عمر ــ رضي الله عنه ــ عن يوم عيد الأضحىلِّ 

ك مْ  نْ ن س ك   .((تأَكْ ل ونَ ف يه  م 

مدة ع  "الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين العَيني وقال الفقيه بدر الد    ــ 1

 :هذا بعد حديث عمر ــ رضي الله عنه ــ ،(223/ 1" )القاري
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ن لَ » حم النُّسك إشارة إلى وفي أمْر عمر ــ رضي الله تعالى عنه ــ بالأكل مِّ

ن الأضحية،  ف في لِّ متفق على استحبابه، واختُ  :وهومشروعية الأكل مِّ

 اهـ.«وجوبه

ه على شرحوقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في  ــ 2

 (:141/ 15" )صحيح مسلم"

ا الأكل م  »  .فيسُتحب ولا يجَب :نهاوأمَّ

يَ عن بعض السَّلف، مذهبنا، ومذهب العلماء كافة :هذا أنَّه " :إلا ما حُكِّ

ن "نهاأوجَب الأكل مِّ  أصحابنا، حكاه عنه ، وهو قول أبى الطي ِّب ابن سَلمَة مِّ

، مع قوله تعالىالماوردي، لِّظاهر هذا الحديث في الأمْ  فَك ل وا } : ر بالأكلِّ

نْهَا   .{م 

 اهـ.«النَّدب أو الإباحة :وحمَل الجمهور هذا الأمْر على

ذكرها العلماء عند هذين عن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

 . الحديثين

لالح    .ويوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى ومصكم ح  عن  :كم الأو 

لا يجوز صوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، لا في تطوع ولا 

 .فرْض، بالنَّص والإجماع

ا النَّص  :أمَّ

، عن أبي (991)، واللفظ له، ومسلم ( 5445 )البخاري  أخرجفقد  ــ 1

صَلَّى الله  عَلَيْه   نَهَى النَّب يُّ )) : ــ أنَّه قالرضي الله عنه ــ سعيد الخُدري 

 .((وَسَلَّمَ عَنْ صَوْم  يَوْم  الف طْر  وَالنَّحْر  

عن عمر بن ( 5531)، واللفظ له، ومسلم (5441)وأخرج البخاري  ــ 2

هَذاَن  يَوْمَان  نَهَى )) : أنَّه قال في خطبة العيد ــرضي الله عنه  ــالخطاب 

مَارَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه   ه  ياَم  ك مْ، : وَسَلَّمَ عَنْ ص  ياَم  نْ ص  ك مْ م  يَوْم  ف طْر 

ك مْ  نْ ن س ك   .((وَاليَوْم  الْخَر  تأَكْ ل ونَ ف يه  م 

ا الإجماع  :وأمَّ
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في كتابه  ــرحمه الله ــ فقد قال الحافظ ابن عبد البرَ المالكي  ــ 1

 (:22/ 15" )التَّمهيد"

ن  :وصيام هذين اليومين» لا خلاف بين العلماء أنـَّه لا يجوز على حال مِّ

، ولا لِّمُتمتع لا يجَد هدْياً ،ولا لقاضٍ فرضًا، ولا لناذرٍ ، الأحوال لا لِّـمتطوعٍ 

ن الناس كل ِّهم أنْ يصومهما، و  اهـ.«ع فيهإجماع لا تنازُ  :وهولا لأحدٍ مِّ

" الإفصاح"كتابه وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في  ــ 2

(1 /422:) 

أنَّ يومَي العيد حرام صومهما، وأنَّهما لا يجُزئان لِّمَن  :وأجمعوا على»

 .صامهما لا عَن فرْض، ولا نذر، ولا قضاء ولا كفَّارة، ولا تطوع

إنْ نذر صوم يوم العيد فالأولى أنَْ يفُطر، ويصوم  :إلَّ أبا حنيفة فإنَّه قال

 اهـ.«غيره، فإنْ لم يفَعل وصامه أجْزَأه عن النذر

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وفَّق الد   وقال الإمام م   ــ 3

 (:424/ 4" )غنيالم  "

م في  :أجمع أهل العلم على» أنَّ صوم يومَي العيدين مَنهي عنه محرَّ

 اهـ.«ق، والقضاء، والكفارةطلَ التطوع، والنذر المُ 

ه على ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحوقال الفقيه أبو زكريا النَّ  ــ 4

 (:13/ 18" )صحيح مسلم"

تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء  :وقد أجمع العلماء على»

 .صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك

دًا ل  و نذر صومهما م  ول  .هماعين  تعم  

 .ولا يلزمه قضاؤهما ،لا يَنعقد نذره :قال الشافعي والجمهور

ف وخالَ ، صامهما أجزأه فإنْ  :قاللزمه قضاؤهما، يَنعقد ويَ  :وقال أبو حنيفة

 اهـ.«كلَّهم في ذلكالناس 
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مه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح ــ 5

 بعد حديث عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ ،(251/ 4" )فتح الباري"

م تقد    :الم 

تحريم صوم يومَي العيد، سواء النذر، والكفارة، والتطوع،  :وفي الحديث»

 .بالإجماع :وهووالقضاء، والتمتع، 

م فصام يوم عيد  . واختلفوا فيمَن قَدِّ

 .ينَعقد، وخالفه الجمهور :فعن أبي حنيفة

م يوم العيد  .فلو نذر صوم يوم قدُوُم زيدٍ، فقدِّ

 .لا ينَعقد النذر :فالأكثر

 .لزمه الإطعاميَ  :وفي روايةلزمه القضاء، يَنعقد ويَ  :وعن الحنفية

 .استثناء العيدي إلا إنْ نَوى يقَضِّ  :وعن الأوزاعي

 اهـ.«ي إنْ نَوى القضاء وإلا فلايقَضِّ  :وعن مالك في رواية

دَّ ما ن سب إلى أبي حنيفة ــ رحمه الله ــ  .وقد ر 

عمدة "ه الله ــ في كتابه ين العَيني الحنفي ــ رحمقال الفقيه بدر الد   ف

 (:223/ 1" )القاري

نهما  أهل العلم، وكلٌّ وتحريم صوم هذين اليومين أمْر مُجمَع عليه بين » مِّ

 .غير قابِّل للصوم عندهم

أنَّه لو نذرَ صومهما لكان له أنْ يصوم  :ى عن أبي حنيفةإلَّ أنَّ الرافعي حَكَ 

 .فيهما

أنَّه لو نذرَ صوم يوم  :وإنَّما مذهبهليس كذلك مذهب أبي حنيفة،  :قلت

 .النَّحر أفطر، وقَضى يومًا مكانه

ا الفطر،  .فلأنَّ الصوم فيه معصية أمَّ

ا القضاء، فلأنَّه نذْرٌ بصوم مشروع بأصله، والنَّهي لا ينافي  وأمَّ

ر في الأصول  اهـ.«المشروعية، كما تقرَّ
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 :قلت

ن نذر صيامهما  :ويدَ ل على الفطر في العيدين ل م 

ياد بن جُبير، قال(5534)مسلم  هأخرج ما ــ 1 لٌ إ لىَ )) : ، عن زِّ جَاءَ رَج 

مَا ــ فَقاَلَ  يَ الله  عَنْه  فوََافَقَ يَوْمَ  ي نذَرَْت  أنَْ أصَ ومَ يَوْمًاإ ن   : ابْن  ع مَرَ ــ رَض 

، وَنهََى رَس ول  »: أضَْحَى أوَْ ف طْرٍ، فَقاَلَ ابْن  ع مَرَ  أمََرَ الله  تعَاَلىَ ب وَفاَء  النَّذْر 

 .((« الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَنْ صَوْم  هَذاَ الْيوَْم  

ي(4111)البخاري  هأخرجما و ــ 2 ة الأسْلمَِّ أنََّه  )) : ، عن حَكيم بن أبي حُرَّ

مَا ــ يَ اللََّّ  عَنْه  عَ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ ع مَرَ ــ رَض  لٍ نذَرََ أنَْ لََّ يأَتْ يَ : سَم  س ئ لَ عَنْ رَج 

لَقدَْ كَانَ لَك مْ ف ي } » : عَلَيْه  يَوْمٌ إ لََّّ صَامَ، فوََافَقَ يَوْمَ أضَْحًى أوَْ ف طْرٍ، فَقاَلَ 

وَلََّ يَرَى  وم  يوَْمَ الأضَْحَى وَالف طْر  ، لَمْ يَك نْ يَص  {نةٌَ رَس ول  اللََّّ  أ سْوَةٌ حَسَ 

مَا ياَمَه   .((« ص 

 .صيام أيَّام التشريقكم ح  عن  :كم الثانيالح  

 .«لثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحىالأيَّام ا» :أيَّام التَّشريق، هي

 .«الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر» :وهي

 .ضًا إلَّ ل مَن لم يَجد الـهَدْيلَّ يجوز صيامها لَّ تطوعًا ولَّ فرْ  وهذه الأيـَّام

 .ذهب أكثر أهل العلم :القول وإلى هذا

 :واحتجوا ل ذلك

وابن عمر ــ  ،، عن عائشة(5449 -5441)أخرجه البخاري بما  ــ 1

إلََّّ نَ لم ي رَخَّص في أيَّام التَّشريق أنْ ي صَمْ )) : هما قالانَّ ــ أ رضي الله عنهم

 .(( ل مَن لم يَجد الـهَدْي

ةَ مَوْلىَ ع قَيْلٍ أنََّه  دَخَلَ ه وَ وَعَبْد  اللََّّ  عَلىَ )) : ت عنثبَ ما بو ــ 2 رَّ أبَ ي م 

مْ  بَ إ لَيْه  نْ يَوْم  الْأضَْحَى، فَقَرَّ و بْن  الْعاَص  وَذلَ كَ الْغدََ أوَْ بَعْدَ الْغدَ  م  عَمْر 

رْ : فَقاَلَ لهَ  عَمْرٌو إ ن  ي صَائ مٌ،: فقَاَلَ عَبْد  اللََّّ  عَمْرٌو طَعاَمًا،  ه   أفَْط  فإَ نَّ هَذ 

هَاالْأيََّامَ الَّت ي كَانَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يأَْ  ر  ب ف طْر  وَينَْهَى عَنْ  م 

هَا، فأَفَْطَرَ عَبْد  اللََّّ ، فأَكََلَ  ياَم   .((ص 
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، وابن (5919)، والدارمي (9959)، وأبو داود (51149)أحمد أخرجه 

 (5194)، واللفظ له، والحاكم (9594)زيمة خُ 

حه بَّان، والحاكم، والذهبي، والألبانيابن خُ : وصحَّ  .زيمة، وابن حِّ

/ 1" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

421:) 

يق، وأنَّ مَن قصَد صيامها نفلًا  :وأجمعوا على» ية الصوم أيَّام التَّشْرِّ كَرَاهِّ

، ولم يصَح لهفقد عصَ  يَنعقد صومها مع  :إلَّ أبا حنيفة فإنَّه قال، ى اللَّّ

 .الكراهية

ن صامها عن فرْض  .ثمَّ اختلفوا في إجزائها عمَّ

ن قولَيه، وأحمد في أ ظهَر فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد م 

وايتيه ئه :ر   .لا يجُزِّ

وايةَ الأخْرَى ئ صيامها عن فرضٍ، مِّ  :وقال أحمد في الر   نذْرٍ، : ثليجُزِّ

 .وقضاء شهر رمضان، ودم المُتعْةَ

ئ في النذر المُعيَّن خاصَّة :وقال أبو حنيفة  .تجُزِّ

ئ في البَدلَ عن دم المُتعْةَ فقط :وقال مالك  اهـ.«يجُزِّ

كم عن  :كم الثالثالح    .صلاة النافلة بعد صلاتي الفجر والعصرح 

/ 1" )الَّستذكار"قال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

581:) 

بي صلى الله عليه وسلم النَّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن رُوي عن النَّ »

ن  :الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مِّ

دري، وسعد بن أبي الخطاب، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخُ حديث عمر بن 

 .فراء، وغيرهموقاص، ومعاذ بن عَ 

حاح لا مَ   .دفع فيهاوهي أحاديث صِّ

 .إلا أنَّ العلماء اختلفوا في تأويلها، وفي خُصوصها، وعُمومها
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 اهـ.«واختلف العلماء في هذا الباب اختلافاً كثيرًا، لاختلاف الآثار فيه

لق  ن الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه سراج الد   وقال الفقيه  ين ابن الم 

 (:221/ 2" )التوضيح لشرح الجامع الصحيح"

 .ها في أوقات النَّهيكراهة صلاةٍ لا سَبب لَ  :قام الإجماع على»

 اهـ.«ة فيها، واختلفوا فيما كان له سَببالمُؤدَّ الفرائض ا :وعلى جواز

ن أمثلة ماله سَبب  :عند أهل الجواز وم 

 .حول الكعبة الطوافوصلاة ركعتين بعد ة المسجد، تحيَّ 

 :قلت

له سَبب في وقت النَّهي  التيوللعلماء ــ رحمهم الله ــ في صلاة النَّفل 

 :قولَّن

ل  .أنَّها لَّ ت صلَّى في وقت النَّهي :القول الأوَّ

 .أكثر أهل العلم :وهو قول

ن العلم :وقد نسبه إليهم ن مختلف المذاهب والعصورجمع عديد مِّ  .اء مِّ

 (:185" )س ننه"قال الإمام الترمذي ــ رحمه الله ــ في و

ن أصحاب النَّ » كرهوا  :بي صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم أنَّهموهو قول أكثر الفقهاء م 

وبعد العصر حتى تغرُب  ة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسالصلا

 اهـ.«الشمس

 .للأحاديث العديدة الواردة في النَّهي عن الصَّلاة في أوقات النَّهي :وذلك

 :ومَن هذه الأحاديث

هني ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قبة بن عامر الجُ ، عن عُ (935)ما أخرجه مسلم 

ن صَل  يَ هَاناَ أنَْ ثلََاث  سَاعَاتٍ كَانَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَنْ )) : قال

نَّ  نَّ مَوْتاَناَ ف يه  غَةً حَتَّى ترَْتفَ عَ، : أوَْ أنَْ نَقْب رَ ف يه  ينَ تطَْل ع  الشَّمْس  باَز  ح 

ينَ تضََيَّف  الشَّمْس   ، وَح  يلَ الشَّمْس  يرَة  حَتَّى تمَ  ينَ يَق وم  قاَئ م  الظَّه  وَح 

بَ  وب  حَتَّى تغَْر   .((ل لْغ ر 
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" مصنَّفه"، وعبد الرزاق في (5314" )أالموط"وأخرج مالك في 

هري، عن حُميد بن عبد الرحمن بن (4119) ، بإسناد صحيح عن الزُّ

ِّ أخبرَه ي   :عوف، أنَّ عبد الرحمن بن عبد القارِّ

ا قَضَى ع مَر  ))  بْح ، فلَمََّ أنََّه  طَافَ ب الْبَيْت  مَعَ ع مَرَ بْن  الْخَطَّاب بعَْدَ صَلاةَ  الصُّ

ي ط وًىنظََرَ فلَمَْ يرََ الشَّمْسَ، فَرَ طَوَافهَ   بَ حَتَّى أنَاَخَ ب ذ   .((فَصَلَّى رَكْعَتيَْن   ك 

ح إسناده  .النَّووي، والألباني :وصحَّ

: قبل حديث رقم" ) صحيحه"في ــ رحمه الله ــ البخاري الإمام وعلَّقه 

 .، جازمًا بِّه(5499

 .النَّهيأنَّها ت صلَّى في وقت  :القول الثاني

ن المُ   .رينتأخ ِّ وهو قول الإمام الشَّافعي ــ رحمه الله ــ، وترجيح جمْع مِّ

بب في بسبب، فإذا حصل السَّ في النُّصوص الشرعية عُل ِّقت قد لأنَّ صلاتها 

لت ِّ وقتٍ فعُِّ  .أي 

، عن أبي قتادة ــ رضي الله (951)، ومسلم (999)حيث أخرج البخاري 

دَ فلَْيَرْكَعْ رَكْعَتيَْن  قَبْلَ أنَْ )) :  قالصلى الله عليه وسلم النبيعنه ــ أنَّ  إ ذاَ دَخَلَ أحََد ك م  المَسْج 

 .((يَجْل سَ 

 .دخل صلَّى ى، فمتة بدخولِّ المسجدفعلَّق التَّحيَّ 

 :وقد أ جيب عن هذا الَّستدلَّل بجوابين

لالجواب  ة في جميع  صَّلاة عند الدُّخول إلى المسجدديث الاحأأنَّ  :الأوَّ عامٌّ

الأوقات، وأحاديث النَّهي خاصٌّة ببعض الأوقات، فيقُدَّم العمل بخاص ِّ 

 .الأوقات على عامـ ِّها

للتَّحريم، وتحيَّة  أنَّ النَّهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة :الثَّانيالجواب 

ن فِّعل المستحب  ، فترْك المُ بالإجماع المسجد سُنَّة م أوْلى مِّ  .حرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ
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ي    ــ 22/ 218 دْر  يدٍ الْخ  يَ الله  عَنْه  ــ قاَلَ عَنْ أبَ ي سَع  قاَلَ رَس ول  : ــ رَض 

مَنْ صَامَ يَوْمًا ف ي سَب يل  اللََّّ  بَعَّدَ اللََّّ  وَجْهَه  عَنْ )) : اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

يفً النَّار  سَبْع    ((. اينَ خَر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

 . عن موضوعه / ولىالمسألة الأ

 .في سبيل اللهبيان حُكم الصوم أيَّام الجهاد : وموضوعه هو

  .عن تخريجه /ثانية المسألة ال

مَنْ صَامَ يوَْمًا ف ي سَب يل  )) : ، بلفظ(9991)هذا الحديث أخرجه البخاري 

يفاً  ينَ خَر   .((اللََّّ  بَعَّدَ اللََّّ  وَجْهَه  عَن  النَّار  سَبْع 

باَعَدَ الله   صَامَ يَوْمًا ف ي سَب يل  الله  مَنْ )) : ، بلفظ(5513)وأخرجه مسلم 

يفاً  ينَ خَر   .((وَجْهَه  عَن  النَّار  سَبْع 

نْ عَبْدٍ يَص وم  يَوْمًا ف ي سَب  )) : وبلفظ ب ذلَ كَ الْيَوْم   يل  الله  إ لََّّ باَعَدَ الله  مَا م 

يفاً  ينَ خَر   .((وَجْهَه  عَن  النَّار  سَبْع 

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثالثة

 .سَنةَ :أي ((سبعين خريفاً )) : جاء في هذا الحديث

 .مسيرة سبعين خريفاً :رادوالم  

 .أحد فصول السَّنة الأربعة: والخريف

ر فصول السَّنة، وهو الزمان الذي تخُترَف فيه الثمار  .وهو آخِّ

 :وقال العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله ــ

ن كان العرب يطُلقون الخريف وهو أحد فصول » السَّنة على السَّنة كاملة، مِّ

 اهـ.«باب إطلاق الجُزء وإرادة الكل، وهذا تعبير معروف عند العرب

  .عن بعض فوائده / المسألة الرابعة
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ن فوائد هذا الحديث  :وم 

م فضل الصوم   .الجهاد في سبيل الله ما لم ي ضعف عن الجهاد أيَّامعظ 

يفاً  )): قول النَّبي صلى الله عليه وسلملِّ  ينَ خَر   .((بَعَّدَ اللََّّ  وَجْهَه  عَن  النَّار  سَبْع 

ن فوائده أيضًا  :وم 

ن المشقة ته مع شيء م  حَّ  .جواز الصوم وص 

فيه، وذكَر له  صلى الله عليه وسلمبي لأنَّ وقت الجهاد لا يخَلو عن مشقة وتعَب، وقد رغَّب النَّ 

 .أجْرًا عظيمًا، فدلََّ على جوازه وإجزائه

ن فوائده أيضًا  :وم 

ع الغازي في سبيل الله بالصوم  .تطوُّ

ن فوائده أيضًا  :وم 

ن النَّ  ن أعظم أسباب النَّجاة م   .ارأنَّ الصيام م 

ذكرها العلماء عند هذا عن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الخامسة

  .الحديث

  :هوواحد، وكم المذكور عند هذا الحديث والح  

 .الله في هذا الحديثراد بسبيل عن الم  

من صام يومًا ))  :راد بقول النَّبي صلى الله عليه وسلمف العلماء ــ رحمهم الله ــ في الم  اختلَ 

 :على قولين ،((في سبيل الله 

ل  .زوراد ب ه الصوم في الجهاد والغَ أنَّ الم   :القول الأوَّ

لق   قال حيث  التوضيح "كتابه ن الشافعي ــ رحمه الله ــ في الفقيه ابن الم 

ن الفقهاء والشُّراح(413/ 11" )حيحشرح الجامع الصَّ ل    :، وغيره م 

 اهـ.«الأكثر في الشرع واللغة استعماله في الجهاد :سبيل الله»

 .ابن الجوزي، وابن دقيق العيد، والنَّووي، وابن عثيمين: واختار هذا القول
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أبي عاصم، والبغوي، يبة، وابن البخاري، وابن أبي شَ  :وهو ظاهر تبويب

 .وغيرهم، على هذا الحديث

 ":ربفتاوى نور على الدَّ "وقال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ في 

الصيام في الجهاد في سبيل الله، لأنَّ الصيام  :عنييَ  ،الصيام في سبيل الله»

هذا كان جزاء مَن صام فيه وهو مجاهد في سبيل الله مع الجهاد فيه مشقَّه، فلِّ 

 اهـ.«اار سبعين خريفً أنْ يبُاعد الله وجهه عن النَّ 

 .راد ب ه الصيام طاعة لله ابتغاء وجْه في أي   وقتأنَّ الم   :القول الثاني

 .القرطبي، وابن حَجَر العسقلاني، وعبد العزيز ابن باز: واختار هذا القول

ى علىالفطر وعدم الصيام،  جاهدبأنَّ الأفضل للمُ  :وعلَّلوا الجهاد في  لِّيتقوَّ

به في الصوم، فدَّل على أنَّه ليس المُرادسبيل الله  .، وهذا الحديث يرُغ ِّ

بأنَّه يرُاد بالحديث الصيام في الأوقات التي ليس فيها  :وي جاب عن تعليلهم

مُلاقاة العدو ومُبارزته، ولا يحُتاج فيها إلى التقوي بالإفطار، إذ مشقة 

 .الصيام حينها خفيفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

 [باب  ليلة  القدَر  ] 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 .هذا بابٌ فيه بعض الأحاديث الواردة عن ليلة القدر :أي

ةوليلة القدر خاصة بهذه   .عند جماهير أهل العلم :الأمَّ

مه الله ــ في كتابه حيث قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

 :حين ذكَر الأقوال في هذه المسألة ،(225/ 4" )فتح الباري"

ة ولم تكن في الأمَُ  :الثالث»  .م قبلهمأنَّها خاصة بهذه الأمَّ

ن المالكية، ونقله عن الجمهور، وحكاه صاحب  ،جزَم بِّه ابن حَبيب وغيره مِّ

حه" العدُة" ن الشافعية ورجَّ  اهـ.«مِّ
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يت بليلة القدر لأمرين  :وس م  

لالأمْر  ن اللوح المحفوظ إلى ال ما ي كتب فيها  :الأوَّ ن الأقدار م  لملائكة م 

 .والأرزاق والْجال والحوادث التي تكون في تلك السَّنة

صحيح "ه على في شرح لنَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــوعزاه الفقيه ا

 .للعلماء :(1123: ــ حديث رقم 31/ 8" )مسلم

ل سورة لِّ  يمٍ } : "الدخان"قول الله تعالى في أوَّ  .{ف يهَا ي فْرَق  ك لُّ أمَْرٍ حَك 

" مجموع تفسيره"وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله ــ كما في 

 :ذه الْية، عند ه(243/ 2)

، وهو الصَّ  :والجمهور  على»  اهـ.« حيحأنَّها ليلةُ القدْرِّ

 :للآية والمَعنىَ

ن اللوح المحفوظ إلى الملائكة  أنَّه في ليلة القدر يفُصَل ويمُيَّز ويكُتب مِّ

ن قابلالكتبَة ما يكون في السَّنة إلى مِّ   :ثلها مِّ

زق أو موت أو حياة أو بلاء، أو مطر، أو حرب،  ن رِّ أو مرض فلان، أو مِّ

ِّ فلان، وأشباه ذلك  .حج 

-9/ 95" )تفسيره"وقال الإمام ابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ في  ــ 1

4:) 

 .ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم، قال: حدثني محمد بن عمرو، قال

ثنا ورقاء، جميعاً، عن ابن أبي : ثنا الحسن، قال: ، وحدثني الحارث، قالح

يمٍ } : وْلهَ  قَ )) : نجَيح، عن مجاهد ف ي لَيْلةَ  »: قاَلَ   {ف يهَا ي فْرَق  ك لُّ أمَْرٍ حَك 

، ي قدََّر  ف يهَا : الْقدَْر  ك لُّ أمَْرٍ يَك ون  ف ي السَّنةَ  إ لىَ السَّنةَ   الْحَياَة  وَالْمَوْت 

 .((« الْمَعاَي ش  وَالْمَصَائ ب  ك لُّهَا

إ نَّا أنَْزَلْناَه  ف ي } )) : ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بِّشر، قال ــــ

باَرَكَةٍ  يمٍ } لَيْلةَ  الْقدَْر   {لَيْلةٍَ م  ك نَّا ن حَدَّث  أنََّه  ي فْرَق  » {ف يهَا ي فْرَق  ك لُّ أمَْرٍ حَك 

نةَ    .((« ف يهَا أمَْر  السَّنةَ  إ لىَ الس  
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فتح "ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الحافظ

 (:411/ 2" )الباري

ن المُفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد، » ورواه عبد الرزاق وغيره مِّ

كرمة، وقتادة، وغيرهم  اهـ.«وعِّ

: ، عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال(3419)وأخرج الحاكم  ــ 2

ي ف ي الْأَ إ نَّكَ »))  لَ يمَْش  ج  ه  ف ي الْمَوْتىَ وَقدَْ  سْوَاق  لَترََى الرَّ ، ث مَّ «وَقعََ اسْم 

يمٍ }  :قَرَأَ  ينَ ف يهَا ي فْرَق  ك لُّ أمَْرٍ حَك  ر  نْذ  باَرَكَةٍ، إ نَّا ك نَّا م  إ نَّا أنَْزَلْناَه  ف ي ليَْلةٍَ م 

، فَف ي ت لْكَ : ، يَعْن ي{ نْ قاَب لٍ لَيْلةََ الْقدَْر  ثلْ هَا م  نْياَ إ لىَ م   .((اللَّيْلةَ  ي فْرَق  أمَْر  الدُّ

حه  .الحاكم، والذهبي :وصحَّ

الأحاديث " :ين المقدسي ــ رحمه الله ــ في كتابهوذكَره الحافظ ضياء الد   

جه البخاري  ا لم يخُر ِّ مَّ ن الأحاديث المُختارة مِّ المُختارة أو المُستخرَج مِّ

 (.999)" يهماومسلم في صحيح

  .ل عظم قدْرها وشرَفها وشأنها :الثانيالأمْر 

مًا شأن ليلة القدْر في كتابه العزيز وَمَا أدَْرَاكَ  } : حيث قال الله سبحانه مُعظ ِّ

وح  ف يهَا  مَا لَيْلةَ  الْقدَْر   ل  الْمَلَائ كَة  وَالرُّ نْ ألَْف  شَهْرٍ تنََزَّ لَيْلةَ  الْقدَْر  خَيْرٌ م 

يَ حَتَّى مَطْلعَ  الْفَجْر   نْ ك ل   أمَْرٍ سَلَامٌ ه  مْ م   .{ب إ ذْن  رَب  ه 

  :ومعنى ذلك

ها،  نها، خيرٌ منها في برَكتها وأجورِّ ن ثلاثين ألفِّ ليلةٍ أو قريباً مِّ أنَّها خيرٌ مِّ

حمة والغفُران، وإجابة الدعاء، وقبول  اللهوما يفُيِّض فيها  ن الرَّ على عباده مِّ

 .الأعمال

ه وشَرُف، والعمل فيها له مَن أحياها بالصالحات عَظُم قدْره عند رب ِّ ف :وأيضًا

 .كثيرة إلى أضعافٍ عظيم عند الله، ويتضاعف قدْر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــثمَّ قال 
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يَ الله  عَنْه  عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  ع مَرَ  ــ 21/ 211 نْ )) : ــ مَاــ رَض  جَالًَّ م  أنََّ ر 

 الْقدَْر  ف ي الْمَناَم  ف ي السَّبْع   صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أصَْحَاب  النَّب ي   
وا ليَْلةََ أ ر 

، فَقاَلَ النَّب يُّ  ر  ؤْياَك مْ قدَْ توََاطَأتَْ ف ي »: صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الأوََاخ  أرََى ر 

ر   هَا ف ي السَّبْع  الأوََاخ  يهَا فلَْيتَحََرَّ تحََر   ، فمََنْ كَانَ م  ر   .(( «السَّبْع  الأوََاخ 

يَ الله  عَنْهَ وعَنْ عَائ شَةَ   ــ 28/ 211 أنََّ رَس ولَ اللََّّ  صلى الله ــ  اــ رَض 

ر  : )) عليه وسلم قاَلَ  نْ الْعشَْر  الأوََاخ  ترْ  م  وْا لَيْلةََ الْقدَْر  ف ي الْو   ((.تحََرَّ

ي    ــ 21/ 211 دْر  يدٍ الْخ  يَ الله  عَنْه  ــوعَنْ أبَ ي سَع  أنََّ رَس ولَ اللََّّ  : )) ــ رَض 

نْ رَمَضَانَ، فاَعْتكََفَ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ف  ف ي الْعشَْر  الأوَْسَط  م  كَانَ يَعْتكَ 

نْ  ج  م  يَ اللَّيْلةَ  الَّت ي يخَْر  ينَ ــ وَه  شْر  عَامًا حَتَّى إذاَ كَانتَْ لَيْلةَ  إحْدَى وَع 

نْ اعْت كَاف   رَ، »: ه  ــ قاَلَ صَب يحَت هَا م  فْ الْعشَْرَ الأوََاخ  ي فلَْيَعْتكَ  مَنْ اعْتكََفَ مَع 

يت هَا ه  اللَّيْلةََ، ث مَّ أ نْس  يت  هَذ  نْ ، فَقدَْ أ ر  ينٍ م  د  ف ي مَاءٍ وَط  وَقدَْ رَأيَْت ن ي أسَْج 

س وهَا ف ي  ، وَالْتمَ  ر  س وهَا ف ي الْعشَْر  الأوََاخ  ترٍْ صَب يحَت هَا، فاَلْتمَ  ، «ك ل   و 

د   يشٍ، فوََكَفَ الْمَسْج  د  عَلىَ عَر  ، وَكَانَ الْمَسْج  ، فمََطَرَت  السَّمَاء  ت لْكَ اللَّيْلةَ 

وَعَلىَ جَبْهَت ه  أثَرَ  الْمَاء   صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فأَبَْصَرَتْ عَيْناَيَ رَس ولَ اللََّّ  

شْ  نْ ص بْح  إحْدَى وَع  ين  م  ينَ وَالط    ((.ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في مسائل

 . عن تخريج وألفاظ هذه الأحاديث / المسألة الأولى

، (9151)حديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ، أخرجه البخاري  ــ 1

 .، بنفس لفظ المصن ِّف ــ رحمه الله ــ(5541)ومسلم 

: بلفظ( 9151)وحديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ، أخرجه البخاري  ــ 2

نْ رَمَضَانَ ))  ر  م  نْ الْعشَْر  الْأوََاخ  ترْ  م  وْا لَيْلةََ الْقدَْر  ف ي الْو   .((تحََرَّ

وْا لَيْلةََ الْقدَْر  )) : ، بلفظ(5544)، ومسلم (9191)واتفق عليه البخاري  تحََرَّ

نْ رَمَضَانَ ف ي الْعشَْر  الْأوََ  ر  م   .((اخ 

د بلفظ :أي ترْ  )) : أنَّ البخاري تفرَّ  .((ف ي الْو 

ن الحفَّاظ  .وقد نبَّه على هذا غير واحد مِّ
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 .وهي لفظة ثابتة

ن حديث ابن عمر ــ رضي الله (5541)وقد جاءت أيضًا عند مسلم  ، مِّ

، فاَ)) : عنهما ــ ر  ؤْياَك مْ ف ي الْعشَْر  الْأوََاخ  نْهَا أرََى ر  ترْ  م   .((طْل ب وهَا ف ي الْو 

، (5541)ومسلم ( 9191و  9159و  9154)وجاءت أيضًا عند البخاري 

ن حديث أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ  . مِّ

  .عن موضوعها / المسألة الثانية

ى فيه ليلة : موضوع هذه الأحاديث هو ب أنْ تتُحرَّ من الذي يسُتحَّ بيان الزَّ

 .القدر

  .عن شرح بعض ألفاظها / الثالثةالمسألة 

ؤْياَك مْ قدَْ )) : جاء في حديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ ــ 1 أرََى ر 

 .اتَّفقت وتوافقت :أي ((توََاطَأتَْ 

هَا ف ي )) : أيضًا حديث ابن عمر وجاء في ــ 2 يهَا فلَْيتَحََرَّ تحََر   فمََنْ كَانَ م 

ر   مَن كان يطلب مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها  :أي ((السَّبْع  الأوََاخ 

ر  .فليجتهد بذلك في السَّبْع الأواخِّ

د   )): وجاء في حديث أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ ــ 5  (( فوََكَفَ الْمَسْج 

ن سَقفه ماء المطر: أيَ  .خرَّ وقطََرَ مِّ

  .عن بعض فوائدها / المسألة الرابعة

ن فوائد هذه الأحاديثو  :م 

 .أنَّ ليلة القدر حق، وأنَّها في شهر رمضان، وباقية لم ت رفع

وقد قال الفقيه ول يُّ الدين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  

 (:24: ص" )شرح الصَّدر ب ذكر ليلة القدر"

ن العلماء على وقد أجمع مَن ي عتدُّ » بقائها، وأنَّها لم ترُفع، بل هي  :ب ه م 

ر الدَّهر  .باقيةٌ إلى آخِّ
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قوله صلى لِّ  ،رُفعت": وشكَّ قومٌ، فقالوا :قال القاضي عياض ــ رحمه الله ــ

جلان ف  ))  :الله عليه وسلم حين تلَاحى الرَّ ن هؤلاء "((عت فر  ، وهذا غلطٌ مِّ

ر الحديث يرَُد عليهم، فإنَّه صلى الله عليه وسلم قال فعت وعسى أنْ )) : الشاكين، لأنَّ آخِّ فر 

 . ((يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في السَّبع أو الت  سع 

ل   ". صحيح البخاري"هكذا هو في أوَّ

ها وفيه لم عينها،  :التصريح بأنَّ المراد برفع  راد ولو كان المُ رَفع بيان عِّ

 . ر بالتماسهارفْع وجودها لم يأمُ 

 .عن أبي حنيفة، وقومٍ  :وحكاه ابن عطية :قلت

 . القول برفعها :أعني

 اهـ.«انتهى.وهذا قولٌ مردودٌ، وإن ِّما رُفع تعيينها :قال

" مراتب الإجماع"وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:41:ص)

 اهـ.«أنَّ ليلة القدر حق، وأنَّها في كل سَنة ليلة واحدة :وأجمعوا»

رَّ بن حُبَيْشٍ، أنَّه قال(149)وأخرج مسلم  عْت  أ بيََّ بْنَ كَعْبٍ )) : ، عن زِّ سَم 

مَنْ قاَمَ السَّنةََ أصََابَ لَيْلةََ »: إ نَّ عَبْدَ الله  بْنَ مَسْع ودٍ يَق ول  : وَق يلَ لهَ  : يَق ول  

ي لََّ إ لهََ إ لََّّ ه وَ  وَالله  »: فقَاَلَ أ بيٌَّ ، «الْقدَْر   ، يَحْل ف  مَا «إ نَّهَا لفَ ي رَمَضَانَ  :الَّذ 

 .((يسَْتثَنْ ي 

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ن شهر رمضان، وأرجاها  ر م  ى في ليالي العشر الأواخ  أنَّ ليلة القدر ت تحَرَّ

نها  .الأوتار م 

ر  )) : قول النَّبي صلى الله عليه وسلملِّ  نْ الْعشَْر  الأوََاخ  ترْ  م  وْا لَيْلةََ الْقدَْر  ف ي الْو   .((تحََرَّ

ترٍْ )) : وقوله صلى الله عليه وسلم س وهَا ف ي ك ل   و  ، وَالْتمَ  ر  س وهَا ف ي الْعشَْر  الأوََاخ   .((فاَلْتمَ 

ن الفوائد أيضًا  :وم 
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رحمه الله ــ في كتابه   ين ابن العطار الشافعي ــما قاله الفقيه علاء الد   

 (:121/ 2" )مدةدة في شرح الع  الع  "

مسح جبهته في الصَّلاة، وهو متفق  يَ ي ألاَّ صل ِّ دليل على أنَّ السُّنة للمُ  :وفيه»

 اهـ.«على استحبابه عند العلماء

ن الفوائد أيضًا  :وم 

ن وأنَّ الَّعتكاف في العشر الأوس ،استحباب الَّعتكاف في رمضان ط م 

ن  رمضان نالعشر ، وفي العشر الأ وَلأفضل م  ، لأنَّ في هماالأخيرة أفضل م 

 .ليلة القدرالأخيرة 

ذكرها العلماء عند هذه عن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الخامسة

  .الأحاديث

لالح   ن ليالي عشر رمضان  :كم الأوَّ عن ليلة القدر هل هي في ليلة ثابتة م 

 .الأخيرة أمْ تتنقََّل بينها

اختلف العلماء القائلون بأنَّ ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة هل هي ثابتة 

ن كل سَنةَ أمْ أنَّها تنَتقل فتكون  أخُْرَى في  سَنةَة في ليلة، ونَسَ في ليلة مُعيَّنة مِّ

 :على قولينليلة أخُْرَى، 

ل ن العشر :القول الأوَّ  .أنَّها في ليلة ثابتة م 

نهم مَن  ثم اختلفوا،  .في ليلة سبع وعشرين :قالفم 

ن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، وغيرهم  .وعلى هذا القول جمعٌ كثير مِّ

نهم مَن قال  .في ليلة ثلاث وعشرين :وم 

ن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، وغيرهم  .وهو قول جمْعٍ كثير مِّ

نهم مَن قال  .حدى وعشرينإفي ليلة  :وم 

 .ــ الذي ذكَره المصن ِّف ــ رحمه الله ــ حديث أبي سعيد ــ رضي الله عنهلِّ 

نهم  ن وم   .في ليلة تسع وعشرين :قالم 

نهم  .مَن قال غير ذلك :وم 
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 .العشر أنَّها تنَتقل في ليالي :القول الثاني

 .، وبِّه تجَتمع الأدلةقولينوهذا أصح ال

 .جماهير أهل العلم :وهو قول

ـ في الشافعي ــ رحمه الله ـين ابن العطار حيث قال الفقيه علاء الد    ــ 1

 (:114/ 2" )العدة في شرح العمدة"كتابه 

 .ماء في انتقالها وتعيينهاواختلف العل»

هي مُنتقلة تكون في سَنة في ليلة، وفي سَنة أخُْرَى في ليلة  :فقال قوم

 .أخُْرَى، وهكذا أبداً

 .إنَّما تنَتقل في شهر رمضان :وهؤلَّء قالوا

نه :قالوا وجمهورهم ر مِّ  .تنَتقل في العشر الأواخِّ

 . وبهذا نجَمع بين الأحاديث :قالوا

 .في كل حديث جاء في أحد أوقاتها، ولا تعارُض فيها :وي قال

 .مالك، والثَّوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم :وهذا نحو قول

نين، لا عيَّنة، لا تنتقل أبداً، بل هي ليلة معيَّنة في جميع هي مُ  :وقال قوم الس ِّ

 اهـ.«تفُارقها

الدين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه   يُّ وقال الفقيه ول   ــ 2

 (:42-41: ص" )شرح الصَّدر ب ذكر ليلة القدر"

ن العلماء إلى» أنَّها تنتقل، فتكون سَنةًَ في ليلة، وسَنةً في  :وذهب جماعةٌ م 

 . ليلةٍ أخُْرَى، وهكذا

مالك، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه،  :وهذا قول

 . وأبي ثور، وغيرهم

للشافعي، ولا نعَرفه عنه، ولكن قال بِّه " الاستذكار"وعزاه ابن عبد البرَ ِّ في 

ن أصحابه ختار عند النَّووي، وغيره، زيمة، وهو المُ المُزني، وابن خُ : مِّ
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ها اختلفت اختلافاً لا يمُكن معه للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، فإنَّ 

 اهـ.«ع بينهما إلا بما ذكَرناهالجمْ 

وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 3

 (:223/ 4" )فتح الباري"

 .هتنتقل في العشر الأخير كل ِّ  :القول السابع والعشرون»

وأحمد، وإسحاق، وزَعَم  قاله أبو قِّلابة، ونصَّ عليه مالك، والثوري،

ن حديث ابن عباس أنَّ الصحابة  الماوردي أنَّه مُتفقَ عليه، وكأنَّه أخذه مِّ

نه كما تقدَّم  .اتفقوا على أنَّها في العشر الأخير، ثم اختلفوا في تعيينها مِّ

أنَّها في أوتار العشر الأخير، وعليه يدلُ حديث  :القول الخامس والعشرون

هذا الباب، وهو أرجَح الأقوال، وصار إليه أبو ثور، عائشة، وغيرها، في 

ن علماء المذاهبوالمُزنى، وابن خُ   اهـ .«زيمة، وجماعة مِّ

وظائف "ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  الفقيهوقال  ــ 4

 (:22-23:ص" )رمضان

 .وقد اختلف الناس في ليلة القدر»

ر، كما دلَّت عليه الأحاديث الصَّ  :والجمهور  . حيحةأنَّها في العشر الأواخِّ

ِّ ليالي العشر أرْجَى؟  واختلفوا في أي 

ي عن الحسن ك  حَهُ  :ومالك ،وح  أنها تطُْلَبُ في جميع ليالي العشر، ورج 

 .بعضُ أصحابنا

ن بعض :وقال الأكثرون  .بل بعض لياليه أرْجَى مِّ

 . ملةأوتاره أرْجَى في الجُ  :ثم قالوا

 اهـ.«بي صلى الله عليه وسلم أنَّها في ليلة مُعيَّنةولم يرَد نصٌّ صريحٌ عن النَّ 

 .عن أرجى ليالي ليلة القدر :كم الثانيالح  

فتح "مه الله ــ في كتابه قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

 (:2223/ 4" )الباري
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 اهـ.«ليلة سَبع وعشرين :الجمهوروأرجاها عند »

ن إخفاء ليلة القدر :كم الثالثالح   كمة م   .عن الح 

مه الله ــ في كتابه قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح ــ 1

 (:223/ 4" )فتح الباري"

كمة في إخفاء ليلة القدر لِّيحَصل الاجتهاد فى التماسها، : قال العلماء» الحِّ

ر عليها، كما تقدَّم نحوه في ساعة ها ليلة، لاقتصُِّ عُي ِّنت لَ بخلاف ما لو 

 .الجمعة

دة عند مَن يقول أنَّها في جميع السَّنة، وفي جميع وهذه الحِّ  كمة مُطَّرِّ

 اهـ.«رمضان، أو في جميع العشر الأخير، أو في أوتاره خاصة

وظائف "ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  فقيهوقال ال ــ 2

 (:22:ص" )رمضان

لِّيجتهد المؤمن في هذه الليالي الشريفة،  :كمة في ذلك ــ والله أعلم ــوالح  »

 ".هذه ليلة القدر: "كل ليلة يقول

واجتهاده في هذه الليالي العشر، واعتكافه فيها لأجْل هذه الليلة يدلُّ على 

 اهـ.«ذلك

 .هل لليلة القدر علامة ت رى :كم الرابعالح  

فتح "مه الله ــ في كتابه قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح

 (:222/ 4" )الباري

ف  قتَْ له أمْ لَّ؟واختلفوا هل لَ »  ها علامة تظَهر ل مَن و 

 .يرَى كل شيء ساجداً: فقيل

 .ظلمةالأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المُ  :وقيل

ن الملائكة :وقيل  .يسَمع سلامًا أو خطاباً مِّ

 .علامتها استجابة دعاء مَن وُف ِّقَتْ له :وقيل
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ؤية أنَّ جميع ذلك غير لازم، وأنَّه لا يشُترط لِّحصولها رُ  :واختار الطَّبري

 .شيء ولا سماعه

 : واختلفوا أيضًا

اب المُرتَّب عليها لِّمَن اتفق له أنَّه قامها، وإنْ لم يظَهر له هل يحصل الثو

 .شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له

ل  .ذهب الطبري، والمُهلَّب، وابن العربي، وجماعة: وإلى الأوَّ

 .ذهب الأكثر :وإلى الثاني

ن حديث أبي هريرة، بلفظ  مَنْ يَق مْ لَيْلةََ )) : ويَدلَُّ له ما وقع عند مسلم مِّ

 .((الْقدَْر  فيَ وَاف ق هَا 

ف  قتَْ لهَ   فمََنْ قاَمَهَا إ يمَاناً وَاحْت سَاباً)) : وفي حديث عُبادة عند أحمد  .((ث مَّ و 

يعلم أنَّها ليلة القدر فيوافقها، ويحَتمل  :أي، ((وافقها ي  )) معنى : قال النَّووي

 .لم هو ذلكعر، وإنْ لم يَ وافقها في نفس الأمْ راد يُ أنْ يكون المُ 

ر ِّ بن حُبيش عن ابن مسعود، قال بْ )) : وفي حديث زِّ مَنْ يقَ مْ الْحَوْلَ ي ص 

ل للقولين أيضًا((لَيْلةََ الْقدَْر    .، وهو مُحتمِّ

مَنْ )) : ، وفي حديث((مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ )) : وقال النَّووي أيضًا في حديث

مَن قامه ولو لم يوافِّق ليلة القدر حصل له ذلك،  :معناه ((قاَمَ لَيْلةََ الْقدَْر  

 . ومَن قام ليلة القدر فوافقها حصل له

ن تفسير الموافقة بالعلم بها  .وهو جارٍ على ما اختاره مِّ

ح في نظرى  .وهو الذي يترجَّ

ر حصول الثواب الجزيل لِّمَن قام لابتغاء ليلة القدر، وإنْ لم يعَلم بها،  ولا أنُْكِّ

  اهـ.«ق لهولو لم توُفَّ 

رَّ بن حُبَيْشٍ، أنَّه قال(149)وأخرج مسلم  عْت  أ بيََّ بْنَ كَعْبٍ )) : ، عن زِّ سَم 

مَنْ قاَمَ السَّنةََ أصََابَ لَيْلةََ »: إ نَّ عَبْدَ الله  بْنَ مَسْع ودٍ يَق ول  : وَق يلَ لهَ  : يَق ول  

ي لََّ إ لهََ  وَالله  »: ، فقَاَلَ أ بيٌَّ «الْقدَْر   يحَْل ف  مَا  «إ نَّهَا لفَ ي رَمَضَانَ  :إ لََّّ ه وَ  الَّذ 

يَ اللَّيْلةَ  الَّت ي أمََرَناَ ب هَا رَس ول  »يسَْتثَنْ ي،  يَ، ه  وَوَالله  إ ن  ي لَأعَْلَم  أيَُّ ليَْلةٍَ ه 
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 صَب يحَة  سَبْعٍ 
يَ لَيْلةَ  هَا، ه  ينَ، الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ب ق ياَم  شْر  وَع 

هَا بَيْضَاءَ لََّ ش عاَعَ لَهَا  .(( «وَأمََارَت هَا أنَْ تطَْل عَ الشَّمْس  ف ي صَب يحَة  يوَْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

 [باب  الَّعتكاف  ] 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

كر الأحاديث الدالة على  هذا بابٌ  :أي الاعتكاف في مشروعية وأحكام فيه ذِّ

 .شهر رمضان، وغيره

 .«لزومُ مسجدٍ لعبادة الله ــ جلَّ وعزَّ ــ» :والَّعتكاف هو

 .ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، باتفاق أهل العلم، كما سيأتي

ن أفضل العشر الأخيرة مِّ في والاعتكاف في شهر رمضان لاسيَّما  نه، مِّ

بي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه ــ العبادات وأكثرها نفعاً للعبد وأجْرًا، وقد كان النَّ 

فون فيها  . رضي الله عنهم ــ يعتكِّ

 : كَمٌ عظيمة، وفوائد جليلةوللاعتكاف ح   ــــ

غًا لِّ انقطاع العبد عن الدنيا ولَ  ــالأولى  عبادة رب ِّه ذَّاتها ومشاغلها، تفرُّ

كره، ودعائه، واستغفاره  .سبحانه، ومناجاته، وذِّ

رتها، وما وقعَت تْ مُحاسبة العبد نفسَه ومراجعتها على ما قدَّمَ  ــ الثانية ه لآخِّ

ن ذنوب، وما حصل لَ  ضفيه مِّ ن تقصيرٍ وتكاسُل وتفريطٍ في ما فرُِّ  ها مِّ

بت في عمله  .عليها، وما رُغ ِّ

ه بسبب مُ  ــ الثالثة سارِّ ه وانكِّ ناجاة زوال قسْوة القلب، وحصول لِّينِّه وخُشوعِّ

ن عبادته، ومُحاسبة النَّفْس  . الله سبحانه، والإكثار مِّ

" الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(1/441:) 
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، وقراءة القرآن، عتكِّ لمُ أنَّه يسُتحب لِّ  :وأجمعوا على» كر اللَّّ ف ذِّ

 اهـ.«والصلاة

 .والَّعتكاف مشروع بالقرآن، والسُّنَّة النَّبوية، والإجماع ــــ

ا القرآن   :أمَّ

ن سورة  فقول تام آيات الصيام مِّ وَلََّ } : "البقرة"الله سبحانه في خِّ

ف ونَ ف ي  وه نَّ وَأنَْت مْ عَاك  ر  د ود  اللََّّ  فلََا تقَْرَب وهَا ت باَش  د  ت لْكَ ح   .{الْمَسَاج 

 :النَّبوية ا السُّنةوأمَّ 

، عن عن عائشة ــ رضي (5519)، ومسلم (9194)فقد أخرج البخاري 

رَ )) : الله عنها ــ ف  الْعشَْرَ الْأوََاخ  أنََّ النَّب يَّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتكَ 

نْ  ه  م  نْ بَعْد  ه  م   .((رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّاه  الله  ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ، ث مَّ اعْتكََفَ أزَْوَاج 

ا الإجماع  :وأمَّ

فقد قال الحافظ ابن عبد البرَ   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

 (:215/ 11" )الَّستذكار"

ن ذلك» أنَّ الاعتكاف جائز الدَّهر كلَّه إلا الأيَّام  :فمَا أجمع العلماء عليه م 

التي نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فإنَّها موضع اختلاف، لاختلافهم في 

 اهـ.«جواز الاعتكاف بغير صوم

صحيح "ه على لشافعيان أبو زكريا النَّووي في شرحوقال الفقيهان ا ــ 2

ة في شرح دَّ الع  "ابن العطار في كتابه ين علاء الد   و، (21/ 8" )مسلم

 :ــ رحمهما الله ــ( 125/ 2" )الع مدة

د في تأك ِّ استحبابه، وأنَّه ليس بواجب، وأنَّه مُ  :وقد أجمع المسلمون على»

ن رمضان ر مِّ  اهـ.«العشر الأواخِّ

وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ ر حمه الله ــ في كتابه  ــ 3

م " فه  ن تلخيص مسلمالم   (:241/ 5" )ل ما أشكل م 

ع على» ن النوافل،  :وأ جْم  ن القرُب، ونافلة مِّ أنَّه ليس بواجب، وهو قرُبة مِّ

ل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وأزواجه  اهـ.«عمِّ
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كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد   وقال الفقيه زَ  ــ 4

 (:121/ 4" )بشرح التقريب طرح التثريب"

مُجمَع عليه في الجملة، حكاه  :وهواستحباب الاعتكاف في الجملة،  :فيه»

 اهـ.«غير واحد

مه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رح ــ 5

 (:2121:ــ رقم 521/ 4" )فتح الباري"

ن العلماء خلافاً أنَّه  لا أعلم عن أحدٍ  :عن أحمد، وقال أبو داود» مِّ

 اهـ.«مسنون

ن نَقل الإجماع أيضًا على استحبابه مَّ  :وم 

 .(19/ 93" )التمهيد"ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن عبد البرَ المالكي  ــ 6

/ 9" )غنيالمُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ وفَّ ومُ  ــ 7

914). 

المجموع شرح " ــ رحمه الله ــ في كتابهوأبو زكريا النَّووي الشافعي  ــ 8

 .(111/ 4" )بهذَّ المُ 

/ 3" )الفروع" ــ رحمه الله ــ في كتابهوأبو عبد الله بن مُفلح الحنبلي  ــ 7

 .، وغيرهم(591

 .إجماعًا بالنذرالَّعتكاف ويجَب  ــــ 

" الإجماع"ــ في كتابيه  منذر ــ رحمه اللهحيث قال الحافظ ابن ال   ــ 1

 (:138/ 5" )الإشرف على مذاهب العلماء"، و (31:ص)

فرضًا لله، إلا أنْ أنَّ الاعتكاف لا يجَب على الناس  :وأجمع أهل العلم على»

ب المَرء  اهـ.«على نفسه الاعتكاف نذرًا، فيجب عليه يوُجِّ

مدة ع  "ــ في كتابه ين العَيني الحنفي ــ رحمه الله وقال الفقيه بدر الد    ــ 2

 (: 141/ 11" )القاري

 اهـ.«أنَّ الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر :قام الإجماع على»



184 
 

ن نَقل الإجماع أيضًا على وجوبه بالنذر مَّ   :وم 

/ 9" )غنيالمُ "ــ رحمه الله ــ في كتابه  ين ابن قدامة الحنبليق الد ِّ وفَّ مُ  ــ 3

914). 

لمجموع شرح ا"ــ رحمه الله ــ في كتابه  وأبو زكريا النَّووي الشافعي ــ 4

 .(111/ 4" )المُهذَّب

/ 3" )الفروع"ــ رحمه الله ــ في كتابه  وأبو عبد الله بن مُفلح الحنبلي ــ 5

591). 

" فتح الباري"ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن حَجَر العسقلاني الشافعي  ــ 6

 .، وغيرهم(9191:ــ حديث رقم 359/ 9)

، عن عائشة ــ ر ضي الله عنه ــ أنَّ النَّبي (4444)وقد أخرج البخاري 

عْه  )) : صلى الله عليه وسلم قال َ فلَْي ط  يعَ اللََّّ  .((مَنْ نذَرََ أنَْ ي ط 

 .بْعث النَّبي صلى الله عليه وسلموكان الَّعتكاف معروفاً قبْل م ــــ

آمرًا خليله إبراهيم وابنه إسماعيل ــ  "البقرة"قال الله تعالى في سورة حيث 

رَا بيَْت يَ ل لطَّائ ف ينَ } : عليهما السلام ــ يلَ أنَْ طَه   يمَ وَإ سْمَاع  دْناَ إ لىَ إ بْرَاه  وَعَه 

ود   كَّع  السُّج  ف ينَ وَالرُّ  .{وَالْعاَك 

 .وكان أهل الجاهلية يعتكفون ــــ

، عن ابن عمر ــ (5414)، ومسلم (9199و 9139)حيث أخرج البخاري 

إ ن  ي نذَرَْت  : ياَ رَس ولَ الله  )) : رضي الله عنهما ــ أنَّ عمر بن الخطاب قال

، قاَلَ  د  الْحَرَام  فَ لَيْلةًَ ف ي الْمَسْج  ل يَّة  أنَْ أعَْتكَ  كَ »: ف ي الْجَاه   .((« فأَوَْف  ب نذَْر 

وض حاشية الرَّ "العلامة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال و

 (:412/ 5" )عب  رْ الم  

 .والإجماع ،والسُّنة ،الاعتكاف سُنَّة وقرُْبة بالكتاب»

ن الشرائع القديمة  .وهو مِّ

ن الق رَب كث في بيت الله، وحبْس النفس على عبادة الله، وقطْع المُ  :وفيه م 

ن الشواغل  العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق، وإخلاء القلب مِّ
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كر، وقراءة  ن الفِّكْر، والذ ِّ كر الله، والتَّحل ِّي بأنواع العبادات المَحْضة مِّ عن ذِّ

ن أنواع  القرآن، والصلاة، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، إلى غير ذلك مِّ

 اهـ.«القرَُب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْهَا ــعَنْ عَائ شَةَ  ــ 51/ 212 صَلَّى الله  عَلَيْه  أنََّ النَّب يَّ : )) ــ رَض 

ف  ف ي الْعَ  وَسَلَّمَ  نْ رَمَضَانَ كَانَ يَعْتكَ  ر  م  حَتَّى توََفَّاه  اللََّّ  ــ عَزَّ  شْر  الأوََاخ 

ه  بَعْدَه    ((.وَجَلَّ ــ، ث مَّ اعْتكََفَ أزَْوَاج 

ف  ف ي ك ل   رَمَضَانَ،  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ كَانَ رَس ول  اللََّّ  ))  :وَف ي لَفْظٍ  يَعْتكَ 

ي اعْتكََفَ ف يه  فإَ ذَ   ((.ا صَلَّى الْغدََاةَ جَاءَ مَكَانهَ  الَّذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

 . عن موضوعه / المسألة الأولى

كم الاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة، ووقت بيان حُ : وموضوعه هو

ف مكان   .اعتكافهدخول المُعتكِّ

 .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثانية

 .لَّى صلاة الفجرصَ : أي ((فإَ ذاَ صَلَّى الْغدََاةَ )) : جاء في هذا الحديث

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

ن فوائد هذا الحديثو  :م 

ن  ر م  رمضان، شهر مشروعية الَّعتكاف للرجال والنساء في العشر الأواخ 

 . وأنَّها باقية لم ت نسخ

 .وذلك لاعتكافه صلى الله عليه وسلم حتى مات، واعتكاف أزواجه في حياته، وبعد وفاته

ن فوائده أيضًا  :وم 
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باءٍ ضَ تخصيص مكان وجواز  ف في المسجد، يخَلو فيه عتك  لم  ل  فيه رْب خ 

كره واستغفاره و وحدهل    .ودعائهينَفرد فيه عن الناس بمناجاة رب  ه وذ 

فإَ ذاَ صَلَّى )) : قول أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ـ في هذا الحديثلِّ 

ي اعْتكََفَ ف يه    .((الْغدََاةَ جَاءَ مَكَانهَ  الَّذ 

كَانَ )) : ، عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنَّها قالت(5519)وأخرج مسلم 

فَ صَلَّى الْفجَْرَ إ ذاَ أرََادَ أَ  رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ث مَّ دَخَلَ  نْ يَعْتكَ 

نْ  ر  م  عْت كَافَ ف ي الْعشَْر  الْأوََاخ  بَ، أرََادَ الَّ  باَئ ه  فَض ر  عْتكََفهَ ، وَإ نَّه  أمََرَ ب خ  م 

نْ أزَْوَاج  النَّب ي   صَلَّى  هَا م  بَ، وَأمََرَ غَيْر  باَئ هَا فضَ ر  رَمَضَانَ، فأَمََرَتْ زَيْنبَ  ب خ 

ا صَلَّى رَس ول  الله  صَلَّى الله  الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ب خ   بَ، فلَمََّ  عَليَْه  وَسَلَّمَ باَئ ه  فَض ر 

دْنَ؟»: فإَ ذاَ الْأخَْب يةَ  فَقاَلَ  الْفَجْرَ نظََرَ  باَئ ه  فَق و  ضَ، وَترََكَ « آلْب رَّ ت ر  فأَمََرَ ب خ 

عْت كَافَ ف ي شَهْر  رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتكََفَ ف ي الْعشَْر   الٍ  الَّ  نْ شَوَّ ل  م   .((الْأوََّ

صل ِّين، ولا تحَصل مشروط بأنْ لا يضَيق المسجد على المُ  :الجوازوهذا 

نه أذية لهم، ولا خطَر على الناس وأمْنِّهم  .مِّ

  .ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

لالح    .، ووقت الخروجفيه عن وقت دخول المسجد للاعتكاف :كم الأوَّ

 :كم في فرعينوسوف يكون الكلام ــ بإذن الله ــ عن هذا الح  

ل ن رمضان إلى دخول م   وقتعن  :الفرع الأوَّ عتكف العشر الأخيرة م 

 .للاعتكاف فيه المسجد

 :، إلىذهب جماهير أهل العلم، الأئمة الأربعة، وغيرهم

ن رمضان يدخل إلىعتكِّ أنَّ مُ » المسجد الذي سيعتكف  ف العشر الأخيرة مِّ

 .«فيه قبْل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين

كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد ِّ الفقيه زَ  :وقد نسبه إليهم

 .، وغيره(549/ 9" )طرح التثريب في شرح التقريب"

  :وذلك
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، عن أبي سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــ (5541)لِّمَا أخرجه مسلم  ــ 1

ه  اللَّيْلةََ، ث مَّ )) : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال س  هَذ  لَ ألَْتمَ  إ ن  ي اعْتكََفْت  الْعشَْرَ الْأوََّ

، فقَ يلَ ل ي ، فمََنْ إ نَّهَا ف  : اعْتكََفْت  الْعشَْرَ الْأوَْسَطَ، ث مَّ أ ت يت  ر  ي الْعشَْر  الْأوََاخ 

فْ، فاَعْتكََفَ النَّاس  مَعهَ   فَ فلَْيَعْتكَ  نْك مْ أنَْ يَعْتكَ   .((أحََبَّ م 

ف  العشَْرَ )) (: 9191)للبخاري  وفي لفظٍ  ي، فلَْيَعْتكَ  مَنْ كَانَ اعْتكََفَ مَع 

يت   ه  اللَّيْلةََ ث مَّ أ نْس  يت  هَذ  رَ، وَقدَْ أ ر  ينٍ الأوََاخ  د  ف ي مَاءٍ وَط  هَا، وَقدَْ رَأيَْت ن ي أسَْج 

ترٍْ  س وهَا ف ي ك ل   و  ، وَالتمَ  ر  س وهَا ف ي العشَْر  الأوََاخ  نْ صَب يحَت هَا، فاَلْتمَ   .((م 

، عن ابن عمر ــ (5515)، ومسلم (9191)البخاري  هأخرجما و ــ 2

ف  كَانَ رَس ول  اللََّّ  ))  :رضي الله عنهما ــ أنَّه قال  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَعْتكَ 

نْ رَمَضَانَ  رَ م   .((العشَْرَ الأوََاخ 

ن هذ  :ينديثين الحووجْه الَّستدلَّل م 

لهُا ليلة إحدى وعشرين، والليلة تبدأ أنَّ المُ  ر الليالي، وأوَّ راد بالعشر الأواخِّ

ن المَ   .قد اعتكف عشرًا أو شهرًاغيب، وإلا لم يكَن النَّبي صلى الله عليه وسلم مِّ

" مدة الفقهع  " ه على كتابوقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في شرح

 (:ــ قسم الصيام 111/ 2)

ر، أو شهر رمضان، ونحو ذلكوإذا أراد أنْ يَعتكف العشر ا» فإنَّه  :لأواخ 

ل ليلة، لأنَّه لا يكون مُ  ن أوَّ فاًيدخل معتكَفه قبْل غروب الشمس مِّ جميع  عتكِّ

ل ليلة مِّ  نه، لاسيَّما وهي إحدى الليالي العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أوَّ

 اهـ.«التي يلُتمس فيها ليلة القدر

 :إلى ، والثوريبن سعد وذهب الأوزاعي، والليث

ن بعد صلاة صبح اليوم الحادي والعشرينأنَّ المُ » ف يدخل مِّ  .«عتكِّ

، عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنَّها (5519)لِّما أخرجه مسلم  :وذلك

فَ صَلَّى  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ كَانَ رَس ول  الله  )) : قالت إ ذاَ أرََادَ أنَْ يَعْتكَ 

عْتكََفهَ    .((الْفَجْرَ ث مَّ دَخَلَ م 

 .وفي الاحتجاج بهذا الحديث نظر
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يب عنه ن ربأنَّ المُ  :وقد أ ج  اد بِّه دخول النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان اعتكافه مِّ

ب له في داخله باء الذي ضُرِّ  .المسجد، وهو الخِّ

كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد   يه زَ قفوقد قال ال ــ 1

 :(128/ 4" )تثريب في شرح التقريبطرح ال"

لهَ الجمهور» على أنَّه دخل المُعتكَف، وانقطع فيه وتخََلَّى بنفسه بعد  :وتأَوَّ

ن قبْل المغرب  صلاته الصُّبح، لا أنَّ ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان مِّ

فاً لابثً  بح انْفرَدمُعتكِّ ا صلَّى الصُّ  اهـ.«ا في المسجد فلمَّ

مدة ع  " ه على كتابشرحي وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ ف ــ 2

 (:ــ قسم الصيام 111/ /2" )الفقه

عتكََفه صبيحة إحدى وعشرين، فإنَّه ليس في حديث عائشة أنَّه كان يدخل مُ »

إنَّه أمَر )) : عتكَف بعد صلاة الفجر، مع قولهاوإنَّما ذكََرت أنَّه كان يدخل المُ 

ر   .((بخبائه فض رب، ثم أراد الَّعتكاف في العشر الأواخ 

الأيَّام، فمُحال أنْ يريد الاعتكاف في الليالي العشر،  والعشر صفة الليالي لا

نها، وإنَّما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف، وقد ذكََرَت وقد مضَت ليلة مِّ 

أنَّه اعتكف عشرًا، قضاء للعشر التي تركها، وإنَّما يقَضي عشرًا مَن كان 

 اهـ.«عتكف عشرًايريد أنْ يَ 

مه الله ــ في كتابه حَجَرالعسقلاني الشافعي ــ رحوقال الحافظ ابن  ــ 3

 (:2154:ــ حديث رقم 523/ 4" )فتح الباري"

 .يدخل قبُيل غروب الشمس :وقال الأئمة الأربعة، وطائفة»

لوا الحديث على أنَّه دخل مِّ  ل الليل، ولكن إنَّما تخَلَّ وأوَّ ى بنفسه في ن أوَّ

 اهـ.«الصبحدَّه لنفسه بعد صلاة المكان الذي أعَ 

زَي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 3 القوانين "وقال الفقيه ابن ج 

 (:144-145: ص" )الفقهية

ن ليلة اليوم الذي يَبدأ فيهويسُتحب أنْ يَ »  .دخله قبْل غروب الشمس مِّ

 .أجزأ ات ِّفاقاً :فإنْ فعل ذلك
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 .لم يجُزئه :وإنْ دخل بعد الفجر

حة والبطُلان قولانوإنْ دخل بين المغرب   اهـ.«والعشاء ففي الص ِّ

: حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــلِّ  ،(9195)وقد جاء في رواية البخاري 

ف  ف ي ك ل   رَمَضَانٍ، وَإ ذاَ صَلَّى ))  كَانَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَعْتكَ 

ي اعْتكََفَ   .((ف يه   الغدََاةَ دَخَلَ مَكَانهَ  الَّذ 

صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الذي هو محَل الاعتكاف لم يكَن بعد  النبي ثم إنَّ دخول

لَّى الفجر إمامًا بالناس في قد صَ صلى الله عليه وسلم قبلها، لأنَّه كان صلاة الفجر، وإنَّما 

 . المسجد

))  :حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ، لِّ (5519)وقد جاء في رواية مسلم 

فَ صَلَّى الْفجَْرَ، ث مَّ  كَانَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ إ ذاَ أرََادَ أنَْ يَعْتكَ 

عْتكََفهَ    .((دَخَلَ م 

ن خروج م   وقتعن  :الفرع الثاني ن رمضان م  ف العشر الأخيرة م  عتك 

 .المسجد

ر يوم م   ن ليالي العشر بغروب شمس آخ  ر ليلة م   :نها، فإذا غرَبتتنتهي آخ 

 .ة الفقهاء، أو أكثرهمعتكف أنْ يخَرج عند عامَّ جاز للمُ 

نهم هري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والليث بن سعد،  :م  الزُّ

 .والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وغيرهم

" التمهيد"قال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

(25 /34:) 

 .فلا قضاء عليه ،فإنْ خرج ليلة الفطر :القاسموقال ابن »

يفَسد اعتكافه، لأنَّ السُّنة المُجتمَع عليها أنَّه يبَيت في  :وقال ابن الماجشون

 .معتكَفه حتى يصُبح

ن أهل العلم فيما عَلِّمْت، ولا وجْه له في : قال أبو عمر لم يقَلُ بقولِّهما أحدٌ مِّ

ن شهر القياس، لأنَّ ليلةَ الفطر ليست  بموضع اعتكاف، ولا صيام، ولا مِّ

 اهـ.«رمضان، ولا يصَح فيها عن النَّبي صلى الله عليه وسلم شيء
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ر  ف وإنَّ أخَّ عتك  ن م   :خروجه حتى الصبحالم  ه إلى الم صلَّى عتكف  وخرج م 

ب له ذلك  .است ح  

ن  وقد نقُِّل فِّعله عن بعض الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، وفعَله جمْعٌ مِّ

ثين ن الفقهاء والمُحد ِّ  .التابعين، وقال بهَ مالك، وأحمد، وغيرهما مِّ

" التمهيد"الحافظ ابن عبد البرَ المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ولقم تقدَّ و

(25 /34:) 

السُّنة المُجتمَع عليها أنَّه يبَيت في معتكَفه حتى  :وقال ابن الماجشون»

 اهـ.«يصُبح

 (:4419" ) مصنَّفه"يبة في وقال ابن أبي شَ  ــ 1

)) : حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مُغيرة، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، قال

ف   عْتكَ  بُّونَ ل لْم  ه  أنَْ يَب يتَ لَ  :كَان وا يسَْتحَ  د  ه   يْلةََ الْف طْر  ف ي مَسْج  حَتَّى يكَ ونَ غ د وُّ

نْه    .وسنده صحيح، ((م 

هري ــ 2  (:911" )موطأ مالك"في  وقال أبو مصعب الزُّ

نْ )) : قال مالك بن أنس رَ م  إنَّه  رَأىَ أهَْل  الْفضَْل  إ ذاَ اعْتكََف وا الْعشَْرَ الأوََاخ 

مْ حَتَّى يشَْهَد وا الْعيد مَعَ النَّاس   ع وا إ لىَ أهََال يه   .((رَمَضَانَ لََّ يرَْج 

ينَ مَضَوْاوَبلََغنَ ي ذلَ كَ عَنْ أهَْل  )) : قال مالك وذلَ كَ أحََسن مَا ، الْفَضْل  الَّذ 

عْت    .((سَم 

المجموع "وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

هذَّب  (:311/ 2" )شرح الم 

أو  مسجد حتى يصُل ِّي فيه صلاة العيدأنْ يمَكُث ليلة العيد في ال :والأفضل»

نه إلى المُصَ   اهـ.«صلاة العيد إنْ صلَّوها في المُصلَّىلِّ  لَّىيخَرج مِّ

 .عن مشروعية الَّعتكاف للنساء :كم الثانيالح  

 .ذهب عامة أهل العلم :الَّعتكاف مشروع للنساء كالرجال، وإلى هذا

 :وذلك
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، (5519)، واللفظ له، ومسلم (9191و  9133)لِّمَا أخرجه البخاري  ــ 1

: عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ

نْ ))  رَ م  فَ العشَْرَ الأوََاخ  أنََّ رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ذكََرَ أنَْ يَعْتكَ 

نَ رَمَضَانَ فاَسْتأَْ  نَ لَهَا، وَسَألَتَْ حَفْصَة  عَائ شَةَ أنَْ تسَْتأَذْ  ذنََتهْ  عَائ شَة ، فأَذَ 

ا رَأتَْ ذلَ كَ زَيْنبَ  ابْنةَ  جَحْشٍ أمََرَتْ ب ب ناَءٍ، فبَ ن يَ لَهَا قاَلتَْ  : لَهَا، فَفَعلَتَْ، فلَمََّ

، فَبَص رَ وَكَانَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ إ ذاَ  صَلَّى انْصَرَفَ إ لىَ ب ناَئ ه 

، فَقاَلَ  ب ناَء  عَائ شَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنبََ، فَقاَلَ رَس ول  : قاَل وا «مَا هَذاَ؟»: ب الأبَْن يةَ 

فٍ »: اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  عْتكَ  ا  ،«ألَْب رَّ أرََدْنَ ب هَذاَ، مَا أنَاَ  ب م  فرََجَعَ، فلَمََّ

الٍ  نْ شَوَّ  .((أفَْطَرَ اعْتكََفَ عَشْرًا م 

، أيضًا عن عائشة ــ (5519)، ومسلم (9194)البخاري  هأخرجما و ــ 2

ف  الْعشَْرَ )) : رضي الله عنها ــ أنََّ النَّب يَّ صَلَّى الله  عَليَْه  وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتكَ 

نْ رَمَضَانَ حَتَّ  رَ م  نْ  ،ــعَزَّ وَجَلَّ  ــى توََفَّاه  الله  الْأوََاخ  ه  م  ث مَّ اعْتكََفَ أزَْوَاج 

ه    .((بَعْد 

ين ابن العطار الشافعي ــ ر حمه الله ــ في كتابه  وقال الفقيه علاء الد   

 (:121/ 2" )مدةة في شرح الع  دَّ الع  "

جة، فلا  :وقد ذكرنا» جل، لكن إنْ كانت مزوَّ جواز اعتكاف المرأة كالرَّ

وج،   اهـ.«وهذا لا خلاف فيه بين العلماءيجوز إلا بإذن الزَّ

م بفوائد إكمال المعلَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

عقب حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ  ،(1115:ــ رقم 133/ 4" )مسلم

 :السابق

ها، أنَّ المرأة لا تعَتكف إلا بإذن زوجها، وأنَّ له منعها ما لم يأذن لَ  :وفيه»

 اهـ.«وهو قول كافة العلماءوكذلك عبْده وأمَته، 

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  فقيهوقال ال أبو عبد الله بن م 

 (:141/ 5" )الفروع"

 (و)ولا المرأة بلا إذن زوجها ، عتكف العبد بلا إذن سيدهولا يجوز أنْ يَ »

 .همالتفويت منافعهما المملوكة لَ 
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حديث أبي لِّ ، وفاقاً، تحليلهما فلهما ،ل بلا إذنٍ رعا في نذر أو نفَْ فإنْ شَ 

دٌ يوَْمًا من غَيْر  رَمَضَانَ إلََّّ ب إ ذْن ه   )): هريرة هَا شَاه   لََّ تصَ وم  الْمَرْأةَ  وَزَوْج 

 اهـ.«وحسَّنه الترمذي، رواه الخمسة، إسناده جيد، ((

فاَقاً"وَ  ،(و): ــ رحمه الله ــ بقوله عنيويَ  اتفاق المذاهب الأربعة على  ،"و 

 .كم المذكورنفس الحُ 

مها طاعته عند أكثر لزِّ  :ا باعتكاف التطوع ثم منعَها منهها زوجهولو أذن لَ 

 .أهل العلم

 :البخاري ومسلمعند وقد تقدَّم حديث عائشة 

أى أبنيتهن مع زينب بن ولِّحفصة، ثم منعَهَن حين رَ  ،في إذن النَّبي صلى الله عليه وسلم لهََا

 .حش ــ رضي الله عنهن  ــجَ 

" الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

(1 /451:) 

ن لزوجته في الاعتكاف » ن  ،فدخلت فيهواختلفوا فيما إذا أذِّ هل له منعها مِّ

 اتمامه؟

 .ليس له منعها :فقال أبو حنيفة ومالك

 اهـ.«له منعها :وقال الشافعي وأحمد

نذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الحافظ أبو بكر ابن الم   ــ 2

 (:128/ 5" )الإشراف على مذاهب العلماء"

عبده، أو لِّمدبره، أو لأم ِّ ولده في زوجته، أو لِّ واختلفوا في الرجل يأذن لِّ »

 .بدوا لهالاعتكاف، ثم يَ 

 .له منعهم :فكان الشافعي يقول

وقال أصحاب الرأي في الزوجة والعبد والأمَة، كما قال الشافعي، غير أنَّه 

 .يأثم إذا منَعهم بعد الإذن

 :هما في الَّعتكاف فلما أخذا أراد قطعةوقال مالك في العبد والزوجة يأذن لَ 

 .ليس له ذلك
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 .له منع الزوجة بعد الإذن :قال أبو بكر

في الاعتكاف ثم منَعهم  ي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينبباستدلالًا بأنَّ النَّ 

ن ذلك بعد أنْ دخلن فيه  اهـ.«مِّ

 :قلت

نوادر "القاضي الجوهري ــ رحمه الله ــ في كتابه النجعة أبعدَ قد و

 :حيث قال ،(58:رقمــ  38:ص" )الفقهاء

ن الاعتكاف :وأجمعوا» وإنْ دخلت فيه كان له ، أنَّ للزوج أنْ يمنع زوجته مِّ

نه بعد ليس له إخراجها مِّ : إلا الأوزاعي فإنَّه قال، نهأيضًا إخراجها مِّ 

 اهـ.«دخولها فيه

ن النساء فإنَّها تسَْتتر عن الرجال، حتى لا تفُتنَ أو تفَتِّن،  :ومَن اعتكفت م 

ص للنساءبأنْ  ن المسجد، أو في مكان قد خُص ِّ  .تكون في ناحية مِّ

ا اعتكفن أمَرْن بأخبيتهن فضُربت أنَّ بعض أزواج النَّ  :وقد تقدَّم بي صلى الله عليه وسلم لمَّ

 .لهنَّ في المسجد

وإذا ترتَّب على اعتكافها إخلال بما يجَب عليها، أو حصل إضرار بحق 

ن فت عتكف، وبيتها نةٍ عليها أو بها، فإنَّها لا تَ زوجها أو ولدها، أو خُشي مِّ

 .خير لها، حتى في صلاتها

 "الَّستذكار"وقد قال الحافظ ابن عبد البرَ المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(11 /518:) 

ن صلاتها في المسجد،  :ولم يَختلفوا» أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل مِّ

 اهـ.«فكذلك الاعتكاف

 .عن أفضل وقت للاعتكاف :كم الثالثالح  

ن شهر رمضان :أفضل زمَنٍ للاعتكاف هو  .العشر الأخيرة مِّ

 :لأمور ثلاثة

لالأمْر   ــ وف عل أزواجه ــ رضي الله عنهنَّ  الأخير، أنَّه ف عل النَّبي صلى الله عليه وسلم :الأوَّ

ن بعده  .م 
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، عن أم ِّ المؤمنين عائشة ــ (5519)، ومسلم (9194)حيث أخرج البخاري 

ف  الْعشَْرَ )) : رضي الله عنها ــ أنََّ النَّب يَّ صَلَّى الله  عَليَْه  وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتكَ 

نْ رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّاه  الله   ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ، ث مَّ اعْتكََفَ  رَ م  نْ الْأوََاخ  ه  م  أزَْوَاج 

ه    .((بَعْد 

ن  :الثانيالأمْر  ن العشر الأخيرة م  أنَّ ليلة القدْر تكون في الليالي الوتر م 

 .رمضان

، عن أبي (5541)واللفظ له، ومسلم (  953)حيث أخرج البخاري  ــ 1

 اعْتكََفَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  )) : سعيد الخُدري ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال

نْ رَمَضَانَ وَاعْتكََفْناَ  يل  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَشْرَ الأ وَل  م  بْر  إ نَّ : فقَاَلَ  مَعهَ ، فأَتَاَه  ج 

يل   بْر  ي تطَْل ب  أمََامَكَ، فاَعْتكََفَ العشَْرَ الأوَْسَطَ، فاَعْتكََفْناَ مَعهَ  فأَتَاَه  ج  الَّذ 

ي تطَْل ب  أمََامَكَ،: فَقاَلَ  يباً صَب يحَةَ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَقاَمَ النَّب يُّ  إ نَّ الَّذ  خَط 

نْ رَمَضَانَ فقَاَلَ  ينَ م  شْر  مَنْ كَانَ اعْتكََفَ مَعَ النَّب ي   صَلَّى الله  عَلَيْه  »: ع 

يت هَا، وَإ نَّهَا ف ي العشَْر   ، وَإ ن  ي ن س   يت  لَيْلةََ القدَْر  عْ، فإَ ن  ي أ ر  وَسَلَّمَ، فلَْيَرْج 

ترٍْ  ، ف ي و  ر   .((الأوََاخ 

، عن أم ِّ المؤمنين عائشة (5544)، ومسلم (9191)خرج البخاري وأ ــ 2

وْا لَيْلةََ الْقدَْر  ف ي الْعشَْر  )) : ــ رضي الله عنها ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحََرَّ

نْ رَمَضَانَ  ر  م   .((الْأوََاخ 

 .الإجماع :الثالثالأمْر 

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه أبو عبد الله بن فقيه حيث قال ال ــ 1 م 

 :عن وقت الَّعتكاف ،(141/ 5" )الفروع"

 اهـ.«(ع)ده العشر الأخيرة ، وآكَ (ع)ده رمضان وآكَ »

 .رمْز اختصار للإجماع (ع)والعين 

ه على في شرحوقال الفقيهان الشافعيان أبو زكريا النَّووي  ــ 3و  2

كتابه ابن العطار في و، (1111:ــ حديث رقم 513/ 8" )صحيح مسلم"

 :ــ رحمهما الله ــ( 125/ 2" )مدةة في شرح الع  دَّ الع  "
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د  :وقد أجمع المسلمون على» استحبابه، وأنَّه ليس بواجب، وعلى أنَّه متأك ِّ

ن رمضان ر مِّ  اهـ.«في العشر الآواخِّ

شد المالكي ــ  ــ 4 بداية "رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه ابن ر 

 (:215/ 2" )المجتهد

ا زمان الاعتكاف، فليس لأكثره عندهم حَدٌّ واجب، »  :وإنْ كان كلُّهموأمَّ

ن رمضان ر مِّ  اهـ.«يخَتار العشر الأواخِّ

 :رمضان لإجماع أيضًا على أنَّ آكَد أشهرهونَقل ا

" عبِّ رْ وض المُ الرَّ حاشية "كتابه ــ رحمه الله ــ في الحنبلي  ابن قاسم ــ 5

(3 /919). 

غني ذوي مُ "كتابه في ــ رحمه الله ــ  الحنبلي ويوسف ابن عبد الهادي ــ 6

 ".الأفهام

" الَّستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ ر حمه الله ــ في كتابه 

(11 /215:) 

بعضه، ندوب إليها شهر رمضان كله أو وأجمعوا أنَّ سُنَّة الاعتكاف المَ »

 اهـ.«وأنَّه جائز في السَّنة كلها، إلا ما ذكرنا

كم عن  :كم الرابعالح    .الَّعتكاف في غير شهر رمضانح 

الاعتكاف مشروع في جميع السَّنة، وليس بمخصوص بشهر رمضان، ولا 

 ، وفي عشره الأخيرةإجماعًا د في رمضاننه، إلا أنَّه آكَ بالعشر الأخيرة مِّ 

 .إجماعًا

 :لأمور أربعةويجوز الَّعتكاف في جميع السَّنةَ 

لالأمْر   .حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ :الأوَّ

، عن (5519)، واللفظ له، ومسلم (9191و9133)البخاري  أخرجحيث 

أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ، حين قطع النَّبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في 

ا رأى أبنيتهَنَّ في المسجد، فقال ا )) : رمضان لمََّ فٍ، فرََجَعَ، فلَمََّ عْتكَ  مَا أنَاَ ب م 

الٍ أفَْطَرَ اعْتكََفَ عَشْرًا م    .((نْ شَوَّ
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 .حديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ :الثانيالأمْر 

، عن ابن عمر ــ (5414)، ومسلم (9199و 9139)البخاري  أخرج حيث

إ ن  ي نذَرَْت  : ياَ رَس ولَ الله  )) : رضي الله عنهما ــ أنَّ عمر بن الخطاب قال

فَ لَيْلةًَ ف ي ا ل يَّة  أنَْ أعَْتكَ  ، قاَلَ ف ي الْجَاه  د  الْحَرَام  كَ »: لْمَسْج   .((« فأَوَْف  ب نذَْر 

 .يشَمل كل ليلة ((ليلة )) : وقوله

ف ونَ ف ي }  :سبحانه إطلاق قول الله :الثالثالأمْر  وه نَّ وَأنَْت مْ عَاك  ر  وَلََّ ت باَش 

د    .{الْمَسَاج 

 .الإجماع :الرابعالأمْر 

المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه حيث قال الحافظ ابن عبد البَر  ــ 1

 (:211-111/ 11" )التمهيد"

ا قوله في هذا الحديث» ن شوال )) : وأمَّ  . ((حتى اعتكف عشرًا م 

وهذا ما أنَّ الاعتكاف في غير رمضان جائز، كما هو في رمضان،  :ففيه

 .لا خلاف فيه

 اهـ .«هل هو واجب عليه أمْ لا :إلَّ أنَّ العلماء اختلفوا في صوم المعتك ف

 (.514/ 11" )الَّستذكار"في كتابه قال ــ رحمه الله ــ وبنحوه أيضًا  ــــ

وض الرَّ "كتابه وقال الفقيه البهوتي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في  ــ 2

 (:ــ مع حاشية ابن قاسم 414/ 5" )عب  رْ الم  

السلام ــ، ومداومته فعله ــ عليه كل وقت إجماعًا، لِّ  [مسنون ] وهو »

 اهـ.«عليه

ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ عقب نقَْل البهوتي  فقيهوقال ال ــ 3

 :للإجماع

ن أهل العلم، وقال أحمد» ن أهل العلم : "حكاه غير واحد مِّ لا أعلم عن أحد مِّ

 ".خلافاً أنَّه مسنون
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جوازه بغير ي عن صيامه، للاختلاف في فلا يخَتص بزمان، إلا ما نهُِّ  

 اهـ.«صوم

 :اع أيضًا على استحبابه في كل وقتونَقل الإجم

ربيني  ــ 4 " حتاجغني المُ مُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهالشافعي الخطيب الش ِّ

(5 /994). 

" حتاجحفة المُ تُ "ــ رحمه الله ــ في كتابه الشافعي وابن حَجَر الهيتمي  ــ 5

(3 /949). 

ملي وشمس الد ِّ  ــ 6 " حتاجنهاية المُ " ــ رحمه الله ــ في كتابهالشافعي ين الرَّ

(3 /959.) 

 .عن محل   الَّعتكاف ومكانه :كم الخامسالح  

قال الحافظ ابن عبد البَر   المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابيه  ــ 1

 (:523/ 8" )التمهيد"، و (215/ 11" )الَّستذكار"

وَأنَْت مْ }  :قوله تعالىأنَّ الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لِّ  :وأجمعوا»

د   ف ونَ ف ي الْمَسَاج   اهـ.«{عَاك 

لق  ن الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه اوقال الفقيه  ــ 2 التوضيح "بن الم 

 (:213/ 15" )لشرح الجامع الصحيح

ه الآية، ولا أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لِّ  :وقام الإجماع على» هذِّ

برة بمُ   اهـ.«شذوذهخالفة ابن لبُابة المالكي فيه لِّ عِّ

شد (215/ 2" )بداية المجتهد"في كتاب  جاء وبنحوه أيضًا ــ 3 ، لَّبن ر 

 .المالكي ــ رحمه الله ــ

ن نَقل الإجماع أيضًا مَّ  :وم 

" صحيح البخاري"ه على في شرحــ رحمه الله ــ ابن بطَّال المالكي  ــ 4

(9 /545). 

لى المعونة ع" ــ رحمه الله ــ في كتابهوالقاضي عبد الوهاب المالكي  ــ 4

 .(941: ص" )مذهب عالم المدينة



198 
 

فتح الباري "ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن حَجَر العسقلاني الشافعي  ــ 5

 .(9191:ــ حديث رقم 9/354" )شرح

ملي الشافعي وشمس الد ِّ  ــ 6 غاية البيان " ــ رحمه الله ــ في كتابهين الرَّ

 .(549: ص" )رسلان شرح زُبد ابن

وض المُرْبِّعحاشية " ــ رحمه الله ــ في كتابهوابن قاسم الحنبلي  ــ 7 " الرَّ

 .، وغيرهم(919/ 3)

 :قلت

ن أنْ يكون أحدوالمعتكف لَّ يَ   :هذين خلو م 

لالحال  عتكف أنْ يكون  :الأوَّ  .رجلًا الم 

 .بإجماع أهل العلم ،شرع الاعتكاف في حقه إلا في مسجدوهذا لا يُ 

وفَّق الد    ين ابن ق دامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  حيث قال الإمام م 

 (:421/ 4" )غنيالم  "

ح الاعتكاف في غير مسجد، إذا كان المُ » لا نعلم في عتكف رجلًا، ولا يصِّ

لافً  هذا بين  .اأهل العلم خِّ

ف ونَ ف ي } : قول الله تعالى :والأصل في ذلك وه نَّ وَأنَْت مْ عَاك  ر  وَلََّ ت باَش 

د   ، فخصَّها بذلك، فلو صحَّ الاعتكاف في غيرها لم يخَتصَ تحريم {الْمَسَاج 

مة في الاعتكاف مطلقاً  اهـ.«المُباشرة فيها، فإنَّ المباشرة محرَّ

بي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه ــ رضي الله عنهنَّ وعنهم ــ وقد كان اعتكاف النَّ 

 .في المساجد، ولم ينُقل عنهم غير ذلك

عتكفة كون تأنْ  :الثانيالحال   .امرأةالم 

ذهب أكثر أهل العلم  :جل، وإلى هذاهو المسجد كالرَّ  المرأة ومكان اعتكاف

ن السَّلف الصالح، فمَن بعدهم  .مِّ

ه ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحالفقيه أبو زكريا النَّ  :إليهموقد نسَبه 

 .، وغيره(5519:ــ حديث رقم 354/ 9" )صحيح مسلم"على 
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عتكف في ها أنْ تَ إلى أنَّه يجوز لَ  :وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري

 .ها في بيتهالاَّ مصَ 

/ 1" )الإفصاح"بيرة  الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه ابن ه  

454:) 

أنَّه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها، إلا أبا حنيفة فإنَّه  :وأجمعوا على»

 اهـ.«يجوز لهََا الاعتكاف في مسجد بيتها: قال

لوالصواب   :لأمور أربعة ،لَّ يصَح اعتكافها إلَّ في المسجد أنَّه ،القول الأوَّ

لالأمْر  عهد أصحابه ــ رضي الله النَّبي صلى الله عليه وسلم وأنَّه المعمول ب ه في عهد  :الأوَّ

 .عنهم ــ

حيث اعتكف أزواجه معه وبعد موته في المسجد، ولم ينُقل عنهنَّ ولا عن 

 .غيرهن الاعتكاف في مُصلَّيات البيوت

عن ابن عباس ــ  ،لِّمَا رواه حرْب، وغيره، بإسناد جيد» :الثانيالأمْر 

د   أنََّه  )) : رضي الله عنه ــ فَ ف ي مَسْج  س ئ لَ عَنْ امْرَأةٍَ جَعلَتَْ عَلَيْهَا أنَْ تعَْتكَ 

هَا ف ي بَيْت هَا؟ فَقاَلَ  فلََا اعْت كَافَ ، وَأبَْغضَ  الْأعَْمَال  إلىَ اللََّّ  الْب دَع  ، ب دْعَةٌ : نَفْس 

دٍ ت قاَم  ف يه  الْجَمَاعَة    اهـ.«((إلََّّ ف ي مَسْج 

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه قاله الفقيه أبو عبد  الله بن م 

 .(132/ 5" )الفروع"

د إسناده أيضًا وض "ابن قاسم ــ رحمه الله ــ في كتابه  :وجوَّ حاشية الرَّ

 (.991/ 3" )المُرْبِّع

" مدة الفقهع  " ه على كتابوقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في شرح

 (:الصيامــ قسم  812: ــ رقم 144/ 2)

أن ابن عباس )) : وجابر بن زيد ،وأيضًا ما رَوى قتادة، عن أبي حسان»

... س ئل عن امرأة جعلت عليها أنْ تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟

 اهـ.«((
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ن طريق (9113" )السُّنن الكبرى"كتابه عند البيهقي في  :وله شاهد ، مِّ

الأزَْدِّي، عن ابن عباس ، عن يحيى بن أبي كثير، عن علي  شَريك، عن لَيث

نَ ))  :ــ رضي الله عنهما ــ قال ور  إ لىَ الله  الْب دَع ، وَإ نَّ م  إ نَّ أبَْغضََ الْأ م 

د  الَّت ي ف ي الدُّور   عْت كَافَ ف ي الْمَسَاج   .((الْب دَع  الَّ 

 .عفوفي إسناده ضَ 

" مدة الفقهع  " ه على كتابوقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في  شرح

 :عقب أثر ابن عباس هذا ،(812:ــ رقم  144/ 2)

قوا بين الرجال والنساء، » ن الصحابة، فإنَّهم لم يفُر ِّ مع ما تقدَّم عن غيره مِّ

نهم، ومعلوم ل شأن اعتكافها وعائشة مِّ  .أنَّها لا تهُمِّ

بدعة، عُلِّم أنَّه : ولم يعُرف عن صحابي خلافه، لاسيَّما والصحابي إذا قال

 اهـ.«سُنَّة، عُلِّم أنَّه مشروع: غير مشروع، كما أنَّه إذا قال

أنَّ مسجد البيت ــ وهو المكان الم خصَّص للصلاة في البيت ــ  :الثالثالأمْر 

كمًا، ولَّ يأخذ  الأحكام التي تخَ صُّ المسجد لَّ ي عتبر مسجدًا لَّ حقيقة ولَّ ح 

 .شرعًا

 .العلماء تفاقمكث فيه باهذا يجوز للحائض أنْ تَ ولِّ 

يف إلى المسجد :الرابعالأمْر   .أنَّ الَّعتكاف في النصوص أ ض 

شد المالكي ــ رحمه  حيث قال بداية "الله ــ في كتابه الفقيه ابن ر 

 (:215/ 2" )المجتهد

ن  :والجمهور» على أنَّ العكوف إنَّما أضيف إلى المساجد، لأنَّها مِّ

 اهـ.«شرطه

المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، عن الَّعتكاف في  :كم السادسالح  

 .بي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصىومسجد النَّ 

الإشراف "نذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الحافظ ابن الم  

 (:121/ 5" )على مذاهب العلماء
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أنَّ الاعتكاف جائز في المسجد الحرام، ومسجد  :وأجمع أهل العلم على»

 اهـ.«الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد إيلياء

 ،معهــ رضي الله عنهم ــ وتقدَّم أنَّ اعتكاف النَّبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه 

 .كان بمسجده بالمدينة

غير هذه كم الَّعتكاف في ف أهل العلم ــ رحمهم الله ــ في ح  اختلَ قد و

دَّة  :المساجد الثلاثة على أقوال ع 

ل أنَّ الَّعتكاف في كل مسجدٍ جائز، جمعة كان أو جماعة،  :القول الأوَّ

 .وأقيمت فيه الجماعة أمْ لم ت قم

ين الصردفي الشافعي ــ رحمه الله ــ في حيث قال الفقيه جمال الد    ــ 1

 (:541/ 1" )الشريعةالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل "كتابه 

صح الاعتكاف في جميع المساجد، يَ  :عند الشافعي، ومالك، وأكثر العلماء»

 .سواء أقُِّيم فيها الجماعة أمْ لم تقُمَ

صح إلا في لا يَ : وعند أبي حنيفة، والثوري، وأحمد، ومالك في رواية

 اهـ.«مسجد يقُام فيه الجماعة

كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد   وقال الفقيه زَ  ــ 2

 (:111/ 4" )طرح التثريب في شرح التقريب"

 .الجمهور المشترطون للمسجد العام ثم اختلف»

 .صح الاعتكاف في كل مسجديَ  :فقال مالك والشافعي وجمهورهم

يخَتص بمسجد تقُام فيه الجماعة الراتبة، إلا في حق  :وقال أحمد بن حنبل

 .ح في جميع المساجدصِّ يَ المرأة، ف

 اهـ.«جلفي حق الرَّ  :أيتصَُلَّى فيه الصلاة كلها،  بمسجدٍ  :وقال أبو حنيفة

وبنحوه قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في  ــ 3

 (.1112:ــ حديث رقم 511/ 8" )صحيح مسلم"ه على شرح

تهم على ذلك جَّ  :وح 
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ن سورة عُ  وَلََّ } : "البقرة"موم قول الله سبحانه في آيات الصيام مِّ

د   ف ونَ ف ي الْمَسَاج  وه نَّ وَأنَْت مْ عَاك  ر   .{ت باَش 

 .حيث تدخل فيه جميع المساجد

دٍ ت قام فيه الجمعة :القول الثاني  .أنَّ الَّعتكاف لَّ يجوز إلَّ في مسج 

بير، والحَكم،  هري، وأبي جعفر محمد بن وهو قول عُروة بن الزُّ اد، والزُّ وحمَّ

 .علي، وأحد قولي مالك

 .ونقُل عن بعض الصحابة بأسانيد لا تصح

ف هذا القول بأمرين ع    :وض 

ل د  } : قول الله سبحانه :الأوَّ ف ونَ ف ي الْمَسَاج  وه نَّ وَأنَْت مْ عَاك  ر  ، {وَلََّ ت باَش 

ل  .حيث لم يفُص ِّ

بجواز الاعتكاف  الصحابة ــ رضي الله عنهم  ــ، الآثار الثابتة عن :والثاني

نها لِّشهود صلاة الجمعةفي مسجد الجماعة  .، وأنَّه يخرج مِّ

مسائله عن أبيه أحمد بن "حيث قال عبد الله بن أحمد ــ رحمه الله ــ في  ــ 1

 (:133" ) حنبل

ام، عن قتادة، عن جابر بن زيد،  حدثني أبي، حدثنا بهَز بن أسد، حدثنا همَّ

لوََات )) : عن ابن عباس، قال د ت جْمَع ف يه  الصَّ ، ((لََّ اعْت كَاف الَّ ف ي مَسْج 

 .وإسناده صحيح

 :(4435) "مصنَّفه"وقال ابن أبي شيبة ــ رحمه الله ــ في  ــ 2

)) : عاصم بن ضَمْرة، عن علي، قال نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن

ناَزَةَ،  يضَ، وَلْيشَْهَد  الْج  عةََ، وَلْيَع د  الْمَر  م  ل  فلَْيشَْهَد  الْج  ج  إ ذاَ اعْتكََفَ الرَّ

رْه مْ ب الْحَاجَة  وَه وَ قاَئ مٌ   .((وَلْيأَتْ  أهَْلهَ  وَلْيأَمْ 

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ  اهـ.«إسناده صحيح» :وقال أبو عبد الله ابن م 

 اهـ.«رجاله ثقات» :وقال البوصيري ــ رحمه الله ــ

 (:335/ 9" )التمهيد"وقال ابن عبد البرَ المالكي في كتابه  ــ 3
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لْوَان ي، قال» حدثنا إسحاق : حدثنا محمد بن إسحاق، قال :وذكَر الحسن الح 

اعْتكََفْت  )) :  الفزََري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن سعيد بن جُبير، قال

رَيْثٍ ــ رضي الله عنه ــ يدَْع ون ي،  و بْن  ح  د  الْحَي   فأَرَْسَلَ إ ليََّ عَمْر  ف ي مَسْج 

يرٌ عَلىَ الْك وفَ  ، ث مَّ عَادَ فأَتَيَْت ه ،  ة  وَه وَ أمَ  ، ث مَّ عَادَ فلَمَْ آت ه  ، فَعاَدَ فلَمَْ آت ه  فلََمْ آت ه 

فاً، فقَاَلَ : مَا يمَْنَع كَ أنَْ تأَتْ يَناَ؟ ق لْت  : فَقاَلَ  عْتكَ  وَمَا عَلَيْكَ، إ نَّ : إ ن  ي ك نْت  م 

يضَ، وَ  عةََ، وَيَع ود  الْمَر  م  فَ يشَْهَد  الْج  عْتكَ  يب  الْم  ناَزَة ، وَي ج  ي مَعَ الْج  يمَْش 

مَامَ   .((الْإ 

 .وهذا إسناد صحيح

صلاة ت قام فيه إلَّ في مسجد لَّ يجوز جل الرَّ اعتكاف أنَّ  :القول الثالث

 .الجماعة

 .وهو مذهب أحمد، وعليه جمهور أصحابه

النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه فقيه أبو وكريا ونسبهَ ال

هذَّب"  :، إلى(311/ 2" )المجموع شرح الم 

 .أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور

ين الصردفي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه جمال الد   

 (:541/ 1" )المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة"

لا يصح إلا في  :وعند أبي حنيفة، والثوري، وأحمد، ومالك في رواية»

 اهـ.«مسجد يقُام فيه الجماعة

 :قلت

للفقيه بدر  ،(122-123/ 4" )اية شرح الهدايةنَ البَ "في كتاب جاء و

 :ين العَيني الحنفي ــ رحمه الله ــالد   

 [.صح إلا في مسجد الجماعة ثم الاعتكاف لا يَ ]  :م»

 .أراد بِّه مسجداً تصُلَّى فيه جماعة بعض الصلوات، كمساجد الأسواق :ش

أنَّه لا يصح إلا في مسجد تصُلَّى فيه الصلوات : وعن أبي حنيفة]  :م

 [. الخمس 
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أنَّه لا يجوز إلا في مسجد له إمام : هذه رواية الحسن، عن أبي حنيفة :ش

 .ومؤذن، وتصُلى فيه الصلوات كلها

يجوز الاعتكاف في الجامع وإنْ لم يصُلوا فيه بالجماعة،  ":الفتاوى"وفي 

ا إذا كان يصُلَّى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فالاعتكاف فيه أفضل  . أمَّ

أنَّ الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في  :عن أبي يوسف" نتقىالم  "وفي 

 . غير مسجد الجماعة

 .ان إلا في المسجدالاعتكاف الواجب والنَّفل لا يَصحَّ  ":البدائع"وفي 

 .صح في كل مسجديَ  :وقال الطحاوي

 .حيح عندي أنَّه يصح في كل مسجدوالصَّ  :وقال الأترازي

 اهـ.«هذا قول الطحاوي، ونسَبه إلى نفسه :قلت

/ 1" )الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

455:) 

لا : في كل مسجد، إلا أحمد، فإنَّه قالصح الاعتكاف أنَّه يَ  :وأجمعوا على»

 اهـ.«يصح إلا في مسجد تقُام فيه الجماعات

ى هذا القول  .ة ــ رحمه الله ــيالإمام ابن تيم :وقوَّ

ــ  154/ 2" )مدة الفقهع  " ه على كتابفي شرحفقال ــ رحمه الله ــ 

هري، (ــ قسم الصيام 814:رقم ن السُّنة ))  :عقب قول الإمام الزُّ لَّ م 

 :((اعتكاف إلَّ في مسجد جماعة 

ة التابعين، ولم ينُقل عن صحابي خلافه، إلا قول مَن خصَّ وهذا قول عامَّ »

ٍ بِّ الاعتكاف بالمساجد الثلا ثة، وبمسجد نَ ، فقد أجمعوا كلهم على أنَّه لا ي 

 اهـ.«يكون في مسجد لا جماعة فيه

 .ــ رضي الله عنهم ــ وهو هُنا ــ رحمه الله ــ يريد إجماع الصحابة

الحرام، : صح إلَّ في المساجد الثلاثةأنَّ الَّعتكاف لَّ يَ  :القول الرابع

 .والنَّبوي، والأقصى
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ب إلى سعيد بن المُ   سيبوهو قول حذيفة بن اليمان ــ رضي الله عنه ــ، ونسُِّ

ن التابعين  .مِّ

، (9119)، والبيهقي (9155" )مشكل الآثار"حيث أخرج الطحاوي في 

ع بن أبي راشد، عن أبي  ن طريق سفيان بن عُيينة، عن جَامِّ وغيرهما، مِّ

 : قال حذيفة لِّعبد الله بن مسعود: وائِّل، قال

وسَى لََّ ت غيَ  ر  ))  كَ وَدَار  أبَ ي م  ولَ الله  وَقدَْ عَل مْتَ أنََّ رَس  ، ع ك وفٌ بَيْنَ دَار 

د  الثَّ »: صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ  د  : لَاثةَ  لََّ اعْت كَافَ إ لََّّ ف ي الْمَسَاج  الْمَسْج 

د  النَّب ي   صَ  الْحَرَام   د  بَيْت  الْمَقْد س   لَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَمَسْج  ، قاَلَ «وَمَسْج 

يتَ »: عَبْد  الله    .(( «وَأخَْطَأتَْ وَأصََاب وا وَحَف ظ والَعلََّكَ نسَ 

لاف هذا الحديث، ل  وقد ذهب عامَّ   :عدة أمورة أهل العلم إلى خ 

لالأمْر   .أنَّه قد اخت ل ف على حذيفة ــ رضي الله عنه ــ في رفعه ووقفه :الأوَّ

 .شك  فيه ، وحصل قد اضطرب متنه أنَّ  :الثانيالأمْر 

لابن  ،(935/ 3" )ىالمُحلَّ "الله ــ كما في فقال سعيد بن منصور ــ رحمه 

 :لابن مُفلح الحنبلي ،(519/ 3" )الفروع"حزم الظاهري، و

حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن شَقيق بن سَلمَة، عن حذيفة أنَّه 

لََّ »: قاَلَ لقَدَْ عَل مْتَ أنََّ رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ )) : قال لابن مسعود

د  الثَّلَاثةَ   د  جَمَاعَةٍ »أوَْ قاَلَ ف ي « اعْت كَافَ إلََّّ ف ي الْمَسَاج   .((« مَسْج 

فلح ــ رحمه الله ــ عقبهو عبد الله بأوقال   اهـ.«حديث صحيح» :ابن م 

 :وقال ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ عقبه

ن دونه، ولا يقُطع على رسول الله صلى الله  :قلنا» مَّ ن حذيفة أو مِّ هذا شك مِّ

 .عليه وسلم بشك

د  الثَّلَاثةَ  ))  :ولو أنَّه ــ عليه السلام ــ قال  ((لََّ اعْت كَافَ إلََّّ ف ي الْمَسَاج 

ل فيه شكًّا، فصحَّ يقيناً أنَّه ــ عليه السلام ـ ـ لحََفِّظه الله تعالى علينا، ولم يدُخِّ

 اهـ.«لم يقَله قط



216 
 

خالف للمشهور عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ أنَّه م   :الثالثالأمْر 

عن علي بن أبي طالب، وعبد أنَّه ثبت والمعمول بهَ في أزمنتهم، كما تقدَّم 

ريث  .جواز الَّعتكاف في مساجد الجماعة الله بن العباس، وعمرو بن ح 

 :المعمول ب ه والمشهوروقد دَلَّ أيضًا على أنَّه خلاف 

حديث حذيفة ــ رضي الله ــ نفسه، حيث دخل مسجد الكوفة فإذا هو بأبنية 

قوم يعَتكفون فانطلقَ إلى ابن مسعود، ثم أخبرَه : مضْرُوبة، فسأل عنها فقِّيل

هم، وبالحديث  .بخبرَِّ

الله حذيفة ــ رضي أنَّ ابن مسعود ــ رضي الله عنه ــ قد قال ل   :الرابعالأمْر 

لَعلََّكَ ))  :عنه ــ حين أنْكَر الَّعتكاف في مسجد الكوفة، وحدَّثه بالحديث

يتَ وَحَف ظ وا  . ((وَأخَْطَأتَْ وَأصََاب وا  نسَ 

ف ونَ ف ي }  :موم قوله سبحانهع   :الأمْر الخامس وه نَّ وَأنَْت مْ عَاك  ر  وَلََّ ت باَش 

د    .{الْمَسَاج 

 .الثلاثةحيث تدخل فيه غير المساجد 

شرح "ــ رحمه الله ــ في كتابه  الحنفي وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي

 (:2111: ــ حديث رقم 211/ 1" )مشكل الْثار

لنا هذا الحديث، فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود أنَّه قد عَلِّم ما » فتأمَّ

لك عليه، وجوابه إيَّاه بما ذكَره له عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وترْك ابن مسعود إنكار ذ

ن قوله مْ حَف ظ وا )) : أجابه بِّه في ذلك مِّ ن ذلكنَسَخ ما قد ذكَرته  ((لَعلََّه  ، مِّ

 .وأصابوا فيما قد فعلوا

وه نَّ } : وكان ظاهر القرآن يدلُ على ذلك، وهو قوله ــ عزَّ وجلَّ  ر  وَلََّ ت باَش 

د   ف ونَ ف ي الْمَسَاج   .فعَمَّ المساجد كلها بذلك، {وَأنَْت مْ عَاك 

ن الاعتكاف في مساجد بلدانهم ا مساجد ، وكان المسلمون عليه مِّ إمَّ

ن المساجد التي ، الجماعات التي تقُام فيها الجُمُعات ا هي وما سواها مِّ وإمَّ

 اهـ.«لها الأئمة والمؤذنون، على ما قاله أهل العلم في ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْهَا ــوعَنْ عَائ شَةَ  ــ 51/ 215 ل  النَّب يَّ : )) ــ رَض  أنََّهَا كَانتَْ ت رَج  

يَ حَائ ضٌ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  فٌ ف ي ، وَه  عْتكَ  يَ ف ي وَه وَ م  ، وَه  د  الْمَسْج 

ل هَا رَأسَْه   جْرَت هَا، ي ناَو   ((.ح 

وَايةٍَ  نْسَان  : )) وَف ي ر  ل  الْبيَْتَ إلََّّ ل حَاجَة  الإ   ((.وَكَانَ لَّ يدَْخ 

وَايةٍَ أنََّ عَائ شَةَ  يَ الله  عَنْهَا ــ وَف ي ر  ل  الْبيَْتَ : )) قاَلتَْ ــ رَض  إنْ ك نْت  لأدَْخ 

ةٌ ل لْحَاجَ  ، فمََا أسَْألَ  عَنْه  إلََّّ وَأنَاَ مَارَّ يض  ف يه   ((.ة  وَالْمَر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

  .عن موضوعه / المسألة الأولى

ن بيان حُ : وموضوعه هو ن المسجد أو إخراج جُزء مِّ ف مِّ كم خروج المُعتكِّ

 .بدنَه

  .عن شرح بعض ألفاظه/  المسألة الثانية

ل  النَّب يَّ صلى الله عليه وسلم )): جاء في هذا الحديث ــ 1 يل هو، (( أنََّهَا كَانتَْ ت رَج    :والترج 

 .«وتمشيطه تسريح الشَّعْر»

نْسَان  )) : وجاء فيه أيضًا ــ 2 ل  الْبيَْتَ إلََّّ ل حَاجَة  الإ  : أي ((وَكَانَ لَّ يدَْخ 

 .للبول والغائط

نايةٌ عن الحَدثَ :وهذا اللفظ  .كِّ

ةٌ )) : وجاء فيه أيضًا ــ 5 عابِّرة بدون  :أي ((فمََا أسَْألَ  عَنْه  إلََّّ وَأنَاَ مَارَّ

 .أو جلوس وقوفٍ عنده أو تعَريجٍ عليه

  .عن بعض فوائده / المسألة الثالثة

ن فوائد هذا الحديثو  :م 

ف رأسه  عتك  ن المسجد إذا احتاج لشيء غير ضروري، جواز إخراج الم  م 

 .وأنَّه لَّ ي ؤث  ر في الَّعتكاف، فلا ي بطله، ولَّ ي نق ص أجْره
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ن مكان لا يعُتبر خروجًا  ن بدنَ الإنسان مِّ ن لأنَّ إخراج عضو مِّ صاحبه، مِّ

 .خرجإنَّه : ولا يقُال عنه

كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد   وقال الفقيه زَ  ــ 1

 :عقب هذا الحديث ،(111/ 4" )طرح التثريب"

ن المسجد لا يَبْطُل بِّه الاعتكاف :وفيه» أس مِّ  .أنَّ إخراج الرَّ

 اهـ.«وتقُاَسُ بِّه بقَِّيَّة الأعضاء

كشف اللثام "وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

 (:31/ 4" )عمدة الأحكامشرح 

 .أنَّ إخراج البعض لا يجَري مَجْرى الكُل :وفيه»

ما لو حلفَ لا يدَخل بيتاً، فأدخل بعض أعضائه، كرأسه، لم  :ويَنبني عليه

 .يحَنث

ف ــ بعضَ جسده، لم يَبطل عتكِّ المُ  :عنييَ وإنْ أخْرج ــ ": الفروع"قال في 

 . وفاقاًفي المنصوص، 

،  عائشة هذا، وإنْ أخْرج جميعهَ مختارًا عمداً، بطَل، وإنْ دل بحديث واستُ  قَلَّ

 .وفاقاً

ن نصفِّ يومٍ فقط :وأبطَله  .أبَو يوسف، ومحمد، بأكثرَ مِّ

ه : الثوري، والحسن بن صالح :وأبطَله إنْ دخل تحت سقفٍ ليس مَمرُّ

 اهـ.«فيه

فاَقاً: "ومعنى قوله ــ رحمه الله ــ أنَّ المسألة المذكورة قد اتَّفقَت  :أي" وِّ

 .كمهاالمذاهب الأربعة على حُ 

ن فوائده أيضًا  :وم 

ف رأسه وبدَنه وثيابه وأظفاره إذا احتاج عتك   .جواز تنظيف الم 

كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد   وقال الفقيه زَ  ــ 1

 :عقب هذا الحديث ،(113/ 4" )طرح التثريب"
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 .أنََّ الاشتغال بتسريح الشَّعْر لا ينُافِّي الاعتكاف :وف يه»

أس، وتقَْلِّيم الأظفار، وتنظيف البَ  :قال الخَطَّابي ن وفي معناه حَلْق الرَّ دن مِّ

 .انتهى.الشَّعَث والدَّرَن

ن ذلك جواز فِّعل سائر الأمور المُباحة، كالأكل والشُّرب، وكلام  :وي ؤخذ م 

نعة ن خياطة، وغيرها،  الدنيا، وعمَل الصَّ ح أصحابنا، مِّ وبهذا صرَّ

 .وغيرهم

أنَّه لا يَشتغل في مجالس العلم، ولا يكَتبُه، وإنْ  :وعن مالك ــ رحمه الله ــ 

ن المسجد  .لم يخَرج مِّ

 .على خلافه :والجمهور

ن تسَريح  :وهذا الحديث يرَُدُّ عليه، فإنَّ الاشتغال بالعلم وكتابته أهَمُّ مِّ

 اهـ.«الشَّعْر

مه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حَجَرالعسقلاني الشافعي ــ رح ــ 2

 :، عقب هذا الحديث(2128:ــ حديث رقم 521/ 4" )فتح الباري"

جواز التَّنظف، والتطيب، والغسل، والحلْق، والتَّزيُّن إلحاقاً : وفي الحديث»

ل  .بالتَّرجُّ

 .على أنَّه لا يكُره فيه إلا ما يكُره في المسجد :والجمهور

رَف حتى طلب العلم :وعن مالك  اهـ.«تكُره فيه الصنائع والحِّ

 هشرحطال المالكي ــ رحمه الله ــ في وقال الفقيه أبو الحسن ابن ب ــ 5

 (:121/ 4" )صحيح البخاري"على 

سل جسده في ف جائز كترجيله، على نص ِّ الحديث، وغَ عتكِّ سل رأس المُ غَ »

 اهـ.«ولا أعلم في ذلك خلافاًمعنى غسله رأسه، 

 .خلافاً بين أهل العلم :يعني

ن فوائده أيضًا  :وم 
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طرح "كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد   ما قاله الفقيه زَ 

 :عقب هذا الحديث ،(113/ 4" )التثريب

ف للنساء ومُماسَّتهَن له إذا كان بغير شهوة لا  :وف يه» أنَّ مُماسَّة المُعتكِّ

 .وهو كذلك بلا خلاف، ينُافي اعتكافه

 فهو حرام، وهل يَبطل بِّه الاعتكاف؟ :فإنْ كان بشهوة

 .ينُظر، فإنْ اقْترََن بِّه إنْزَالٌ أبْطَل الاعتكاف، وإلا فلا

 .وغيرهمهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، 

ل :وقال مالك  اهـ.«يبَطل بِّه الاعتكاف وإنْ لم ينُْزِّ

" الإجماع"نذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن الم  

 (:31:ص)

ن المُ عتكِّ أنَّ المُ  :وأجمعوا على»  اهـ.«باشرةف ممنوع مِّ

/ 8" )التمهيد"وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

551:) 

 .أنَّ المعتكف لا يبُاشر ولا يقُب ِّل :أجمع العلماء»

 :واختلفوا فيما عليه إذا فعَل ذلك

ن ذلك فسَد اعتكافه :فقال مالك والشافعي  .إنْ فعل شيئاً مِّ

زَ  ن مسائل الاعتك" :نيقال الم  د : افوقال الشافعي في موضع آخَر مِّ لا يفُسِّ

ن الوط ني قياسًا على أصله ، واختاره المُزَ "ما يوُجب الحدَّ ء، إلا الاعتكاف مِّ

 .في الصوم والحج

 اهـ.«إنْ فعَل فأنْزَل بطل اعتكافه: وقال أبو حنيفة

ن فوائده أيضًا  :وم 

ن المسجد ل   ف م  عتك  حاجته الضرورية التي لَّ ي مكن ف علها جواز خروج الم 

 .كاففي المسجد كالبول والغائط، وأنَّه لَّ يبَطل ب ه الَّعت
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شرح "في كتابه  البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ وقال الإمام أبو محمد

 :عقب هذا الحديث ،(518/ 2" )السُّنة

ن المسجد للغائط والبول، ولا يفَْسُد بِّه  :وفيه» دليل على أنَّه يخَرج مِّ

 اهـ.«اعتكافه، وهو إجماع

ن فوائده أيضًا  :وم 

عتك   ن ف عن المريض حال جواز سؤال الم  م روره ب ه في طريقه إذا خرج م 

 .حاجتهالمسجد ل  

ل  الْبَيْتَ ))  :قول أم ِّ المؤمنين عائشةَ ــ رضي الله عنها ــلِّ  إنْ ك نْت  لأدَْخ 

ةٌ  ، فمََا أسَْألَ  عَنْه  إلََّّ وَأنَاَ مَارَّ يض  ف يه   .((ل لْحَاجَة  وَالْمَر 

 (:512/ 1" )الموطأ"وقال الإمام مالك في كتابه 

 أنََّ عَائ شَةَ )) : عن ابن شهاب، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن

ي لََّ تقَ ف   يَ تمَْش  يض  إ لََّّ وَه  وإسناده ، ((كَانتَْ إ ذاَ اعْتكََفتَْ لََّ تسَْألَ  عَنْ الْمَر 

 .صحيح

  .ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

لالح   عتكف ل  عن  :كم الأوَّ زيارة المريض، وشهود الجنازة، خروج الم 

ن الق رَب التي لَّ تجَب عليه  .وغيرها م 

 :لأهل العلم ــ رحمهم الله ــ في هذه المسألة قولَّن

ل عتكفل أنَّه لَّ يجوز :القول الأوَّ  .الخروج إليها لم 

نهمأكثر أهل العلم،  :وهو مذهب  .الأئمة الأربعة :م 

كتابه حيث قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في  ــ 1

 (:518/ 2" )شرح السُّنة"

أنَّه لا يجوز له الخروج لِّعيادة، ولا لِّصلاة جنازة، فإنْ  :وذهب أكثرهم إلى»

خرج فسد اعتكافه إنْ كان واجباً، إلا أنْ يخَرج لِّقضاء حاجة، فسأل عن 

 اهـ.«بطل اعتكافهأو أكل فلا يَ  ،المريض مارًا
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كشف "مه الله ــ في كتابه وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رح ــ 2

 :(21-21/ 4" )اللثام

نه، فلا يخَرج ف إلا لِّمَا لا بدَّ مِّ عتكِّ لا يجَوز خروجُ المُ  ":الفروع"قال في »

لِّ شهادةٍ  لكل قرُْبة لا تتعيَّن، كعيادة مريض، وزيارةٍ، وشُهود جنازة، وتحََمُّ

وفاقاً وأدائِّها، وتغسيلِّ ميتٍ، نصَّ عليه الإمام أحمد، واختاره الأصحاب، 

 .، انتهىللأئمة الثلاثة

ن ذلك إلا بشرط، أو وجوب  .فلا يخَرج لشيء مِّ

ف أنْ يشترط هذه الخصالون للمُ كانوا يحُبُّ  ":الفروع"قال في   انتهى.عتكِّ

ج، جاز خرج لِّمَا لا بدَُّ مِّ  إنْ  :تنبيه نه، فسأل عن المريض أو غيره، ولم يعُر ِّ

 .وكبيعه وشرائه، ولم يقَِّف لذلك ، لِّمَا سَبق،وفاقاًله 

ا إنْ وقف لِّ  لا بأس بقدر  :وللشافعية وجْهٌ ، وفاقاًمسألته، بطل اعتكافه، فأمَّ

 .صلاة الجنازة

ب ماء وهو قائم، إنْ خرج لِّ  :وعن مالك حاجة الإنسان، فلقَِّيهَ ولدهُ، أو شرِّ

 اهـ .« بأسأرجو أنْ لا

فاَقاً: "ومعنى قوله ــ رحمه الله ــ أنَّ المسائل المذكورة قد اتَّفقَت  :أي" وِّ

 .كمهاالمذاهب الأربعة على حُ 

عتكفل أنَّه يجوز :القول الثاني  .الخروج إليها لم 

ن سعيد بن جُ  :وهو قول بير، والحسن البصري، وإبراهيم النَّخعي، مِّ

 .التابعين، وإسحاق بن راهويه، وأحمد في رواية

 :واحت جَّ لهذا القول

 .ثل ذلكمِّ لِّ  المُجيزة بي صلى الله عليه وسلمبفتاوى بعض أصحاب النَّ 

 :(4435) "مصنَّفه"يبة في ابن أبي شَ الحافظ حيث قال  ــ 1

)) : نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي، قال

ناَزَةَ،  يضَ، وَلْيشَْهَد  الْج  عةََ، وَلْيَع د  الْمَر  م  ل  فلَْيشَْهَد  الْج  ج  إ ذاَ اعْتكََفَ الرَّ

رْه مْ ب الْحَاجَة  وَه وَ قاَئ مٌ   .((وَلْيأَتْ  أهَْلهَ  وَلْيأَمْ 
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فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــالعلامة  لوقا إسناده » :أبو عبد الله ابن م 

 اهـ.«صحيح

 اهـ.«رجاله ثقات» :وقال البوصيري ــ رحمه الله ــ

 (:335/ 9" )التمهيد"في كتابه المالكي وقال الحافظ ابن عبد البرَ  ــ 2

 : وذكَر الحسن الحُلْوَانِّي، قال

لشيباني، إسحاق الفزََري، عن أبي إسحاق احدثنا : حدثنا محمد بن إسحاق، قال

و بْن  ))  :عن سعيد بن جُبير، قال د  الْحَي   فأَرَْسَلَ إ لَيَّ عَمْر  اعْتكََفْت  ف ي مَسْج 

رَيْثٍ  يَ الله  عَنْه  ح  ، فَعاَدَ  ــ ــ رَض  ، فلَمَْ آت ه  يرٌ عَلىَ الْك وفةَ  يدَْع ون ي، وَه وَ أمَ 

، ث مَّ عَا ، ث مَّ عَادَ فأَتَيَْت ه ، فَقاَلَ فلََمْ آت ه  : ق لْت   ،«مَا يمَْنَع كَ أنَْ تأَتْ ينَاَ؟»: دَ فلَمَْ آت ه 

فاً، فَقاَلَ  عْتكَ  عةََ، وَيَع ود  »: إ ن  ي ك نْت  م  م  فَ يشَْهَد  الْج  عْتكَ  وَمَا عَلَيْكَ، إ نَّ الْم 

يب   ناَزَة ، وَي ج  ي مَعَ الْج  يضَ، وَيمَْش  مَامَ الْمَر   .(( «الْإ 

 .وهذا إسناده صحيح

ماع الم   :كم الثانيالح    .فعتك  عن ج 

فه مسنوناً أو واجباً إذا جامع المُعتكِّف عمداً بطل اعتكافه، سواء كان اعتكا

 .أهل العلم إجماعبالنذر، ب

ن نَقل الإجماع على ذلك مَّ  :وم 

" ماءالإشراف على مذاهب العل" ــ رحمه الله ــ في كتابهنذر ابن المُ  ــ 1

(3 /549). 

" مراتب الإجماع" ــ رحمه الله ــ في كتابهوابن حزم الظاهري  ــ 2

 .(95:ص)

" معالم السُّنن" ــ رحمه الله ــ في كتابهوأبو سليمان الخطابي الشافعي  ــ 5

(9 /599). 

 .(931/ 5)" الإفصاح"ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن هُبيرة الحنبلي  ــ 4

م لِّما " ــ رحمه الله ــ في كتابهوأبو العباس القرطبي المالكي  ــ 3 المُفهِّ

ن تلخيص م  .(5134:ــ حديث رقم 994/ 3" )سلمأشكل مِّ
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" فتح الباري"لعسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وابن حَجَرا ــ 2

 .(9194:ــ حديث رقم 395/ 9)

ة"ــ رحمه الله ــ في كتابه  ي الشافعيوالمَحل ِّ  ــ 1  .(594:ص" )معين الأمَّ

 .وصحَّ إبطال الاعتكاف بالجماع عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ

 (:59994و  4491" )صنَّفهمُ "يبة في قال ابن أبي شَ حيث 

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس،  

ف  أبَْطَلَ اعْت كَافهَ  وَاسْتأَنَْفَ إ ذاَ جَامَعَ )) : قال عْتكَ   .((الْم 

 .وإسناده صحيح

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــأبو عبد الله العلامة وقال  رواه حرب » :ابن م 

 اهـ.«بإسناد صحيح

ن سورة   "البقرة"وقد نهَى الله سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام مِّ

فين عن مباشرة النساء وه نَّ وَأنَْت مْ } : فقال ــ جلَّ وعزَّ ــ ،المُعتكِّ ر  وَلََّ ت باَش 

د ود  اللََّّ  فلََا تقَْرَب وهَا  د  ت لْكَ ح  ف ونَ ف ي الْمَسَاج   .{عَاك 

الإشراف على مذاهب "وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:124/ 5" )العلماء

فباشرة التي نهَى الله عنها والم  » عتك  الجماع، لا اختلاف فيه  :الم 

 اهـ.«أعلمه

 :ومَن أفسد اعتكافه بالجماع ــــ

عدم ورود نص ِّ فلا كفارة عليه، ولا غُرم في ماله، عند أكثر أهل العلم، لِّ 

ب  . لِّذلك مُوجِّ

 :ى أكثر العلماءوقد نسَبه إل

مذاهب اف على الإشر"كتابه في ــ رحمه الله ــ نذر النيسابوري ابن المُ  ــ 1

 .(541/ 3" )العلماء
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م لِّما " ــ رحمه الله ــ في كتابهوأبو العباس القرطبي المالكي  ــ 2 المُفهِّ

ن تلخيص مسلم  .(5134:ــ حديث رقم 911-994/ 3) "أشكل مِّ

المعاني " ــ رحمه الله ــ في كتابهين الصردفي الشافعي وجمال الد ِّ  ــ 5

 .، وغيرهم(399/ 5)" البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

" الإقناع في مسائل الإجماع"كما في كتاب " النُّكت"قال صاحب كتاب بل 

 :لَّبن القطان ــ رحمهما الله ــ( 1531:ــ رقم 2/134)

بلا خلاف  ،ولم يجَب عليه كفارة ،د اعتكافهفسَ  :ئ حال الَّعتكافومَن وط  »

ن الفقهاء في ذلك نهم، مِّ ن شرطه الصوم،  :مَن قال م  نهممِّ ليس  :ومَن قال م 

ن شرطه الصوم  اهـ.«مِّ

ا إذا جامع ناسياً، فقد اختلفوا في اعتكافه ــــ  .وأمَّ

 .أنَّ اعتكافه يفَسد: فأكثر العلماء على

كتاب ين العراقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في ين الد   قال الفقيه زَ حيث  ــ 1

 (:113/ 4" )طرح التثريب"

ا الجماع في الَّعتكاف» د :وأمَّ د له بالإجماع مع التَّعمَُّ  .فهو حرام مُفْسِّ

 :فإنْ كان ناسياً

د الاعتكاف: فقال الشَّافعي  .لا يفُْسِّ

د :وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد  اهـ.«يفُْسِّ

" الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

(1 /451-458:) 

 .طَأ ناسياًف يَ عتكِّ ثمَّ اختلفوا في المُ »

يَبطل الاعتكاف أيضًا كالعمد في المنذور  :فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد

 .والمسنون معاً

 .لا يَبطل :وقال الشافعي

 .ثمَّ اختلفوا في وجوب الكفارة فيه
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وايتانلا تجب،  :فقالوا  .إلا أحمد فعنه رِّ

 اهـ.«وجوب الكفارة، وهي كفارة يمين :أظهرهما

ن المسجد ل  عن  :كم الثالثالح   ف م  عتك  نها شرعًا أو خروج الم  حاجة لَّ ب دَّ م 

دَّة كبول، وغائط، ووضوء، وغ   طبعاً سل جنابة، وحيض، ونفاس، وع 

ا ومرض، وطعام وشراب، وفاة، ونفير إلى جهاد، وجمعة،  مَّ وأشباه ذلك م 

 .تدعوا إليه الضَّرورة

عتكف مَّ  أنْ يخَرج :يجوز للم  نه الِّهذه الأمور وغيرها مِّ  .لا بدَُّ مِّ

م جاء في حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ المُ قد و : أنَّها قالتالصَّحيح تقد ِّ

ل ه ،  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ كَانَ النَّب يُّ ))  إ ذاَ اعْتكََفَ ي دْن ي إ ليََّ رَأسَْه  فأَ رَج  

نْسَ  ل  الْبَيْتَ إ لََّّ ل حَاجَة  الْإ   .((ان  وَكَانَ لََّ يدَْخ 

 .البول والغائط :في هذا الحديث راد بحاجة الإنسانوالم  

شرح "في كتابه رحمه الله ــ  قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي ــو ــ 1

 :عقب هذا الحديث ،(518/ 2" )السُّنة

ن المسجد للغائط والبول، ولا يفَْسُد بِّه  :وفيه دليل على» أنَّه يخَرج مِّ

 اهـ.«اعتكافه، وهو إجماع

الإشراف على "نذر ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الحافظ ابن الم  و ــ 2

 (:122/ 5" )مذاهب العلماء

ن مُعتكَفه للغائط عتكِّ أنَّ للمُ  :أجمع أهل العلم على» ف أنْ يخَرج مِّ

 اهـ.«والبول

" الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 5

(1 /458-451:) 

نْه، كحاجة  :وأجمعوا على» أنَّه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بدَُّ مِّ

ن الجنابة، والنَّفِّير، ولِّخوف الفِّتنة، ولِّ  دَّة الإنسان، والغسُل مِّ قضاء العِّ

 اهـ.«للمتوفي عنها زوجها، ولأجل الحيض والنفاس

 (:453-454/ 1)وقال أيضًا  ــــ
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 .ف الخروج إلى الجمعةعتكِّ أنَّه يجب على المُ  :وأجمعوا على»

تخللها يوم الجمعة أنَّ أنَّه إذا وجَب عليه بالنذرِّ اعتكاف أيَّام يَ  :وأجمعوا على

ن  ،عتكف في المسجد ال ذي تقُام فيه الجمعةالمُستحب له أنْ يَ  لِّئلَاَّ يخَرج مِّ

 اهـ.«فة لهََاعتكَ مُ 

الإقناع في مسائل "في كتاب كما " الإنْباه"وقال صاحب كتاب  ــ 4

 :لَّبن القطان ــ رحمهما الله ــ ،(1534:ــ رقم 2/132" )الإجماع

 اهـ.«خرج إلى الجمعةف له أنْ يَ عتكِّ أنَّ المُ  :والجميع متفقون على»

ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه أبو زكريا النَّ  ــ 3

هذَّب"  (:321/ 2" )المجموع شرح الم 

البول والغائط، وهذا لا خلاف فيه،  :وهيحاجة الإنسان، لِّ  :يجوز الخروج»

 .نذر والمَاوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذاوقد نقَل ابن المُ 

 اهـ.«بلا خلاف ،وله أيضًا الخروج لغسُل الاحتلام :قال أصحابنا

ه شرحال المالكي ــ رحمه الله ــ في وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّ  ــ 2

 (:112/ 4" )صحيح البخاري"على 

نى بِّه عنهعتكِّ خروج المُ  :لَّ خلاف في جواز»  اهـ.«ف فيما لا غِّ

" التمهيد"وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

(8 /551:) 

ف لا يدخل بيتاً، ولا يسَتظل بسَقف إلا في المسجد عتكِّ أنَّ المُ  :وأجمعوا»

 اهـ.«ثل ترجيله صلى الله عليه وسلمأو ما كان مِّ  ،حاجة الإنسانيعَتكف فيه، أو يدخل لِّ الذي 

م علَ إكمال المَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 8

 (: 2113-2114:ــ حديث رقم 24/ 1" )بفوائد مسلم

نى له عنه،  :ولم يَختلف العلماء فى جواز» خروجه خارج المسجد لِّمَا لا غِّ

ن وضوء، وغُ  بهه، إذا لم يمَُر تحت مِّ سل جنابة، أو غائط، وبول، وشِّ

 اهـ .«سَقْف
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شد  ــ 1 بداية "الله ــ في كتابه المالكي ــ رحمه الحفيد وقال الفقيه ابن ر 

 (:211/ 2" )المجتهد

ا موانع الَّعتكاف» فاتفقوا على أنَّها ما عدا الأفعال التي هي أعمال  :وأمَّ

ن المسجد إلا لِّ عتكِّ ف، وأنَّه لا يجوز للمُ عتكِّ المُ  حاجة الانسان، ف الخروج مِّ

ا تدعو إليه الضرورة مَّ  .أو ما هو في معناها مِّ

 نقطع اعتكافه؟ غير حاجة متى يَ واختلفوا إذا خرج ل  

ل خروجه، وبعضهم رخَّص في  :فقال الشافعي ينَتقض اعتكافه عند أوَّ

 .الساعة، وبعضهم في اليوم

 واختلفوا هل له أنْ يدَخل بيتاً غير بيت مسجده؟ 

 .مالك، والشافعي، وأبو حنيفة :م الأكثروه   ،ص فيه بعضهمفرخَّ 

 .بطل اعتكافهأنَّ ذلك يُ  :ورَأى بعضهم

 .والشراء، وأنْ يلَي عقد النكاح البيع، :وأجاز مالك له

 اهـ.«غيره في ذلك :وخالفه

 (:211/ 2)أيضًا  وقال

ذر أنَّه يجب فيه غير عُ ع لِّ أنَّ اعتكاف المتطوع إذا قطُِّ  :على جمهوروال»

ن )) : القضاء، لِّمَا ثبت ر م  أنَّ رسول الله  صلى الله عليه وسلم أراد أنْ يعتكف العشر الأوآخ 

ن شوال  رمضان، فلم يعتكف،  .((فاعتكف عشرًا م 

ا الواجب بالنذر لاف في قضائه فيما أحسب :وأمَّ  اهـ.«فلا خِّ

ة في دَّ الع  "وقال الفقيه ابن العطار الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 11

 (:152/ 2" )مدةشرح الع  

ن المسجد للمُ » عتكف للحاجة الشرعية جائزًا بلا وإنْ كان الخروج مِّ

 اهـ.«خلاف

" غنيالم  "وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 11

 :فة إذا حاضت في المسجدعتك  في شأن الم   ،(481/ 4)
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ن المسجد» ا خروجها م  فلا خلاف فيه، لأنَّ الحيض حدثَ يمَنع اللُّبْث  ،أم 

 اهـ.«في المسجد

ه رحمه الله ــ في شرحال المالكي ــ وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّ  ــ 12

 (:451/ 1" )صحيح البخاري"على 

ها دخول المسجد، ولا أنَّ الحائض لا يجوز لَ  :والعلماء مجمعون»

 اهـ.«الاعتكاف فيه

كشف "وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 15

 (:11-18/ 4" )مدة الأحكاماللثام شرح ع  

 :تنبيهات»

ن الأعذارعتكِّ المُعتاد للمُ  :أحدها  :ف مِّ

 .حاجة الإنسان إجماعًا ــــ

 .وطهارة الحدثَ إجماعًا ــــ

 .والطعام والشراب إجماعًا ــــ

ع فيه، فيخرج إليهاوالجمعة إذا اعتكف في مسج ــــ  .د لا يجَُمَّ

ويخرج لِّمرضٍ يتَعذَّر معه القيام فيه، أو لا يمُكنه إلا بمشقة شديدة، بأنْ  ــــ

 .وفاقاًيحتاج إلى خدمةٍ وفراش، 

ى الخفيفة، لم يجَز،  ا إنْ كان خفيفاً، كالصداع والحُمَّ ، إلا أنْ يبُاح بِّه وفاقاًوأمَّ

 . الفطر

 .وتخَرج المرأة إلى نفاس ــــ

لزمه شهادة إلا أنْ يتعيَّن عليه أداؤها، فيَ خرج لِّ ف أنْ يَ عتكِّ ولا يجوز للمُ 

ظاهر الآيات، وكالخروج إلى الجمعة، ولا يبَطل مالك، لِّ الخروج، خلافاً لِّ 

ل، خلافاً للشافعياعتكافه، خلافاً لِّ   .مالك، ولو لم يتَعيَّن عليه التَّحمُّ

لوجوبه شرعًا، ويلَزم المرأةَ أنْ تخَرجَ لعدَّة الوفاة في منزلها، خلافاً لمالك، 

ل الاعتكاف ،كالجمعة، وهو حق للَّّ  ك، ولا يبُطِّ  .ولآدمي، لا يسُتدرَك إذا ترُِّ
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جهاد مُتعي ِّن، ولا يَبطل بِّه اعتكافه، وإنقاذِّ لزمه الخروجُ إنْ احتاج إليه لِّ ويَ 

غريق، ونحوه، ولا يبَطل اعتكافه؛ لأنَّه عذر في ترْك الجمعة، فكذا هنا 

 اهـ.«بالأولى

رحمه الله ــ في كتابه  ــ النيسابوري نذرقال الحافظ ابن الم  و ــ 14

 (:121/ 5" )الإشراف"

 .فة تحيضعتكِّ واختلفوا في المرأة المُ »

هري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي،  فقال الزُّ

 .عخرج، فإذا طهُرت فلترجِّ تَ  :وأصحاب الرأي

وينا عن أبي ق   باها على باب المسجد إذا حاضت :قاللابة أنَّه ورُّ ب خِّ  .تضَْرِّ

ب فسطاطها في دارها، فإذا طهُرت قضَت تلك الأيَّام :وقال الن  خعي  .تضَْرِّ

 اهـ.«كقول مالك، والشافعي أقول :قال أبو بكر

باها على باب المسجد،   .خارج المسجد :يَعنيوجعل خِّ

 .فلا يعُتبر هذا خلافاً :وعليه

شد المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 13 بداية "وقال الفقيه ابن ر 

 (:211/ 2" )المجتهد

 اهـ.«يأنَّ الحائض تبَنِّ  :ولَّ خلاف فيما أحسب عندهم»

الإقناع في "وقال ابن القطان الفاسي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 ":الَّستذكار"نقلًا عن كتاب  ،(1534:ــ رقم 2/132" )مسائل الإجماع

فة رجعت إلى بيتها، فإذا طهُرت رجعت إلى المسجد عتكِّ وإذا حاضت المُ »

 .تتابعينا عليها مُ بَ ي كما إذا حاضت في شهري صيامها إذا وجَ ساعتئذ، وتبَنِّ 

 اهـ.«جماعة الفقهاء :وعلى ذلك

كتاب الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ وهو بنحوه في 

 (.513/ 11" )الَّستذكار"

 :قلت
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ا المستحاضة  :وأمَّ

، عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنَّها (9131و  314)فقد أخرج البخاري 

نْ ))  :قالت ه  اعْتكََفتَْ مَعَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ امْرَأةٌَ م  أزَْوَاج 

سْتحََاضَ  مْرَةَ م  بَّمَا وَضَعْناَ الطَّسْتَ تحَْتهََا  ةٌ، فَكَانتَْ ترََى الح  فْرَةَ، فَر  وَالصُّ

يَ ت صَل  ي   .((وَه 

ه على ال المالكي ــ رحمه الله ــ في شرحوقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّ 

 (:114/ 4" )صحيح البخاري"

ولا خلاف بين العلماء فى جواز كم الطاهر، ستحاضة كحُ كم المُ حُ »

 اهـ.«اعتكافها

ف في مسجد شهود صلاة الجمعة ل مَن اعتكَ عن الخروج ل   :كم الرابعالح  

 .جماعة

 ":صنَّفهمُ "يبة في ابن أبي شَ الحافظ قال  ــ 1

)) : نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي، قال

ل   ج  عةََ إ ذاَ اعْتكََفَ الرَّ م   .((فلَْيشَْهَد  الْج 

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــالعلامة وقال  إسناده » :أبو عبد الله ابن م 

 اهـ.«صحيح

 اهـ.«رجاله ثقات» :وقال البوصيري ــ رحمه الله ــ

 (:335/ 9" )التمهيد"في كتابه المالكي وقال الحافظ ابن عبد البَّر  ــ 2

 :وذكَر الحسن الحُلْوَانِّي، قال

لشيباني، حدثنا إسحاق الفزََري، عن أبي إسحاق ا: حدثنا محمد بن إسحاق، قال

و بْن  ))  :عن سعيد بن جُبير، قال د  الْحَي   فأَرَْسَلَ إ لَيَّ عَمْر  اعْتكََفْت  ف ي مَسْج 

رَيْثٍ  يَ الله  عَنْه  ح  ، فَعاَدَ ــ  ــ رَض  ، فلَمَْ آت ه  يرٌ عَلىَ الْك وفةَ  يدَْع ون ي، وَه وَ أمَ 

، ث مَّ عَادَ فأَتَيَْت ه ، فَقاَلَ  ، ث مَّ عَادَ فلَمَْ آت ه  : ق لْت   ،«مَا يمَْنَع كَ أنَْ تأَتْ ينَاَ؟»: فلََمْ آت ه 

فاً، فَقاَلَ  عْتكَ  عْتكَ  »: إ ن  ي ك نْت  م  عةََ وَمَا عَلَيْكَ، إ نَّ الْم  م   .(( «فَ يشَْهَد  الْج 

 .وهذا إسناده صحيح
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 .الإجماع على ذلك :ون ق ل

الإقناع في مسائل "كما في كتاب " الإنْباه"قال صاحب كتاب ف ــ 1

 :، لَّبن القطان ــ رحمهما الله ــ(1534:ــ رقم 2/132" )الإجماع

ف له أنْ يخَرج إلى الجمعة :والجميع متفقون على»  اهـ.«أنَّ المُعتكِّ

" الإفصاح"وقال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

(1 /454:) 

ف الخروج إلى الجمعة :وأجمعوا على»  اهـ.«أنَّه يجب على المُعتكِّ

 (:453/ 1)أيضًا  وقال ــــ

أنَّه إذا وجب عليه بالنذرِّ اعتكاف أيَّام يتخللها يوم الجمعة  :وأجمعوا على»

ن  ،عتكف في المسجد ال ذي تقُام فيه الجمعةأنَّ المُستحب له أنْ يَ  لِّئلَاَّ يخَرج مِّ

 اهـ.«فة لهََاعتكَ مُ 

كشف "مه الله ــ في كتابه وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رح ــ 5

 (:11-18/ 4" )اللثام

 :تنبيهات»

ن الأعذارعتكِّ المُعتاد للمُ  :أحدها  :ف مِّ

 .ماعًا، والطعام والشراب إجماعًاحاجة الإنسان إجماعًا، وطهارة الحدثَ إج

ع فيه، فيخرج إليها ، ويخرج لِّمرضٍ والجمعة إذا اعتكف في مسجد لا يجَُمَّ

يَتعذَّر معه القيام فيه، أو لا يمُكنه إلا بمشقة شديدة، بأنْ يحتاج إلى خدمةٍ 

 اهـ.«وفاقاًوفراش، 

فاقاً"بقوله ويعني  .اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحُكم": وِّ

عتك   :كم الخامسالح   ف عل شيء خرج ل  شترط قبْل اعتكافه أنْ يَ ف يَ عن الم 

 .خارج المسجد

" الإفصاح"قال الفقيه ابن ه بيرة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

(1 /441:) 
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ف أنْ يَشترط فِّعل ما في فِّعله قرُبة، كعيادة عتكِّ هل يجوز للمُ  :واختلفوا»

 المريض، واتَّباع الجنائز؟

 .ثل هذا، ولا يسُتباح بالشرطلا يجوز اشتراط مِّ  :فقال أبو حنيفة ومالك

 .يجوز ذلك، ويسُتباح بالشرط :وأحمدوقال الشافعي 

 اهـ.«حيح عنديالصَّ  :وهو

ــ رحمه الله ــ في كتابه  النيسابوري نذروقال الحافظ ابن الم   ــ 2

 (:125/ 5" )الإشراف على مذاهب العلماء"

 :وقد اختلفوا فيه»

له أنْ يشترط أنْ يتعشَّى في  :فكان الحسن البصري، وقتادة، وأحمد يقولون

 .منزله

 .إنْ فعل ذلك فلا شيء عليه :وقال الشافعي

جْلز،  :ومنعَ منه  .مذهب المَديني :وهو ي شبهأبو مِّ

 اهـ.«موافقته للسُّنةلِّ : نقول :وب ه

إمام أهل مدينة رسول  ــ رحمه الله ــبن أنس الإمام مالك  :ويقصد بالمَديني

 .الله صلى الله عليه وسلم

 :ون قل جواز الَّشتراط أيضًا عن

ن قتادة، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النَّ  خعي، مِّ

 .التابعين

شد المالكي ــ رحمه و ــ 5 بداية "الله ــ في كتابه قال الفقيه ابن ر 

 (:211/ 2" )المجتهد

ا يمَنعه الاعتكاف  :واختلفوا أيضًا» مَّ هل للمعتكف أنْ يشترط فِّعل شيء مِّ

أنْ يشترط شهود جنازة،  :ثلم   ،فينفعه شرطه في الإباحة أمْ ليس ينفعه ذلك

 أو غير ذلك؟ 

 .طل اعتكافهأنَّ شرطه لا ينفعه، وأنَّه إنْ فعَل، بَ  :فأكثر الفقهاء على
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 .ينفعه شرطه :وقال الشافعي

في أنَّ كليهما عبادة مانعة  ،تشبيههم الاعتكاف بالحج: والسبب في اختلافهم

ن المباحات، والاشتراط في الحج، إنَّما صار إليه مَن رآه، لِّ  حديث لكثير مِّ

ختلَفَ فيه في الحج، فالقياس فيه ضعيف عند ضباعة، لكنَّ هذا الأصل مُ 

 اهـ.«خالف لهم المُ الخصْ 

إنَّما هو في الاعتكاف المسنون  ،أنَّ هذا الخلاف :ذكَر بعض أهل العلمقد و

 .دون الواجب بالنذر

يب للمرأة الم   :كم السادسالح    .فةعتك  عن استخدام الط  

" الإشرف"مه الله ــ في كتابه نذر النيسابوري ــ رحقال الحافظ ابن الم  

(5 /123:) 

يب للم  »  .فةعتك  واختلفوا في الط  

ن رخَّص فيه، أكثرهم :فرخَّص فيه مَّ مالك، والشافعي، وأبو ثور،  :وم 

 .وأصحاب الرأي

 .قطع ذلك اعتكافهاولا يَ  :وقالفة، عتكِّ لا تطَيب المُ  :وقال عطاء

 .فةعتكِّ يكُره أنْ تتطيب المُ  :رمَ عْ وقال مَ 

يَّة مَن كَره ذلك، ولعلَّ عطاء إنَّما كَره لَ لا معنى لِّ  :قال أبو بكر ها أنْ كراهِّ

ي عن ذلك  ن جهة ما نهُِّ  اهـ.«النساء عند الخروج إلى المساجدتتطيب مِّ

ن المسجد ل   :كم السابعالح   ف م  عتك  غير حاجة ولَّ ضرور، ولَّ عن خروج الم 

 .ق رْبةَ واجبة أو م ستحبَّة

" مراتب الإجماع"اهري ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الفقيه ابن حزم الظ

 (:41:ص)

غير حاجة، ولا المسجد لِّ فِّه في أنََّ مَن خرج من مُعتكََ  :واتفقوا على»

ر بِّه، أو ندُِّب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطَل  اهـ.«ضرورة، ولا بِّر ٍ أمُِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه الله ــ

يَ الله  عَنْه  وعَنْ ع مَرَ بْن  الْخَطَّاب   ــ 52/ 214 ياَ : ق لْت  : )) قاَلَ ــ  ــ رَض 

وَايةٍَ  فَ لَيْلةًَ ــ وَف ي ر  ل يَّة  أنَْ أعَْتكَ  ــ : رَس ولَ اللََّّ  إن  ي ك نْت  نذَرَْت  ف ي الْجَاه 

، قاَلَ  د  الْحَرَام  كَ : يَوْمًا ف ي الْمَسْج   ((.فأَوَْف  ب نذَْر 

وَاة   وَلَمْ   ((.ليَْلةًَ : )) ولَّ(( يوَْمًا : )) يذَْك رْ بَعْض  الرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل

 . عن موضوعه / المسألة الأولى

 .نذوربيان مشروعية الوفاء بالاعتكاف المَ : وموضوعه هو

  .ألفاظهعن شرح بعض  / المسألة الثانية

ك نْت  نذَرَْت  ف ي ))  :جاء في هذا الحديث عن عمر ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال

ل يَّة    .قبْل إسلامه ــ رضي الله عنه ــ ، وذلكنهافي زمَ : أي ((الْجَاه 

 .بي صلى الله عليه وسلمما قبْل الإسلام، ومبْعث النَّ  :وأصل معنى الجاهلية

  .فوائدهعن بعض  / المسألة الثالثة

ن فوائد هذا الحديثو  :م 

 .جواز الَّعتكاف يومًا ل مَن نذره

م بفوائد علَ إكمال المَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:131/ 4" )مسلم

 اهـ.«ولا خلاف فى هذا، وإنَّما الخلاف فيمَن نذر اعتكافاً مُبهمًا»

الإحكام شرح "ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  الفقيهوقال 

 (:511-511/ 2" )أصول الأحكام

 اهـ.«لم تدَخل ليلته إجماعًا، إلا ما رُوي عن مالك :وإنْ نذر يومًا»
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أنَّ أقلَّ الاعتكاف عند الإمام مالك بن أنس ــ رحمه الله ــ يوم  :وسبب ذلك

 .وليلة

ن فوائده أيضًا  :وم 

 أنْ ي وَف  ىَ ب ها ي شرَع  للكافر إذا نذر عبادة تجوز في شريعة النَّبي صلى الله عليه وسلمأنَّه 

 .في الإسلام هدخولبعد 

كَ )) : ــ رضي الله  عنه ــ بن الخطاب عمرقول النَّبي صلى الله عليه وسلم لِّ لِّ   .((فأَوَْف  ب نذَْر 

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .جواز الَّعتكاف في غير رمضان

ا قال للنَّبي صلى الله عليه وسلم هلأنَّ عمر ــ رضي الله عن إن  ي ك نْت  نذَرَْت  ف ي )) : ــ لمََّ

وَايةٍَ  فَ ليَْلةًَ ــ وَف ي ر  ل يَّة  أنَْ أعَْتكَ   .((ــ يوَْمًا : الْجَاه 

كَ ))  :قال له النَّبي صلى الله عليه وسلم  .((فأَوَْف  ب نذَْر 

" الَّستذكار"لبَر المالكي ــ ر حمه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن عبد ا

(11 /215:) 

أنَّ سُنَّة الاعتكاف المَندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه،  :وأجمعوا»

 اهـ.«وأنَّه جائز في السَّنة كلها، إلا ما ذكرنا

ن فوائده أيضًا  :وم 

كلَّف تعََيُّن الم  .عبادة فيهسجد الحرام إذا نذَر الم 

الاعتكاف بنذره  يَ ــ رضي الله عنه ــ أنْ يفَِّ بن الخطاب عمر بي صلى الله عليه وسلم لِّ النَّ لأمْر 

 .يومًا في المسجد الحرام

  .ذكرها العلماء عند هذا الحديثعن بعض الأحكام التي يَ  / المسألة الرابعة

لالح   ن غير صوم :كم الأوَّ  .عن الَّعتكاف م 

مدة ع  " ه على كتابرحمه الله ــ في شرحقال الإمام ابن تيمية ــ  ــ 1

 (:ــ قسم الصيام 132/ 2" )الفقه

 .فعتكِّ استحباب الصوم للمُ  :وقد أجمع الناس على»
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ِّ النفس عنولأنَّ  ، الفضول، فإنَّه مفتاح العبادة الصوم أعون له على كف 

م مقصود فيت ِّ ، وحبْسها عن الشهوات، فيجتمع له حبْس النفس عن الخروج

 اهـ.«الاعتكاف

" زاد المعاد"وقال الإمام ابن قي  م الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

(2 /85:) 

ا كان هذا المقصود إنَّما يَتِّم مع الصوم، شُرع الاعتكاف في أفضل أيَّام » ولمَّ

ن رمضان  .الصوم، وهو العشر الأخير مِّ

لََّ )) : أنَّه اعتكف مُفطرًا قط، بل قد قالت عائشة :ل عن النَّبي صلى الله عليه وسلمولم ي نق

 .((اعْت كَافَ إ لََّّ ب صَوْمٍ 

ولم يذَكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعَله رسول الله صلى الله 

 اهـ.«عليه وسلم إلا مع الصوم

عون "ــ مع  131/ 1" )تهذيب س نن أبي داود"وقال أيضًا في كتابه  ــــ

 (:"المعبود

لم يعُرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم، ولم يثَبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد »

ن أصحابه، أنَّهم اعتكفوا بغير صوم  اهـ.«مِّ

 :قلت

هذا في اعتكافه فللعلماء ــ رحمهم الله ــ  ،معه دون صومٍ فإنْ اعتكف العبد 

 :قولَّن

ل  .بصومصح إلَّ لَّ يَ  هعتكافأنَّ ا :القول الأوَّ

ن الصحابة :وإلى هذا القول فمَن  ،والتابعين ،ذهب جمهور السَّلف الصالح مِّ

ن الفقهاء بعدهم  .مِّ

 :وقد نسَبه إليهم

م بفوائد علَ إكمال المَ " ــ رحمه الله ــ في كتابهالقاضي عياض المالكي  ــ 1

 .(5515:ــ حديث رقم 511/ 9" )سلمم
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ما أشكل م لِّ المُفهِّ " رحمه الله ــ في كتابهــ وأبوالعباس القرطبي المالكي  ــ 2

ن تلخيص م  .(5139:ــ حديث رقم 991/ 3" )سلممِّ

صحيح "ه على في شرحــ رحمه الله ــ وأبو زكريا النَّووي الشافعي  ــ 5

 .(5519:ــ حديث رقم 354/ 9" )سلمم

 وَ  ،(93/ 9" )زاد المعاد" هيــ رحمه الله ــ في كتابوابن قي ِّم الجوزية  ــ 4

 .(ع عون المعبودــ م 594/ 1" )تهذيب سُنن أبي داود"

المعاني " ــ رحمه الله ــ في كتابهين الصردفي الشافعي وجمال الد ِّ  ــ 3

 .، وغيرهم(395/ 5" )البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

" معرفة الْثار"وقال الحافظ البيهقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(2 /514:) 

ن الفقهاء يقولون ":القديم"قال الشافعي في » لا اعتكاف : ورأيت عامةً مِّ

 اهـ.«إلا بصوم

 :قلت

ن الْثار الواردة عن الصحابة في تقوية هذا القول  :هذه الثلاثة وم 

ل  (:9133" )مصنَّفه"في  عبد الرزاق ما أخرجه ــ الأوَّ

وَارَ »: عَبَّاسٍ، قاَلََّ عَن  ابْن  ع مَرَ وَابْن  )) : عن ابن جُريج، عن عطاء  لََّ ج 

ياَمٍ   .((« إ لََّّ ب ص 

 .وإسناده صحيح

فتح "مه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حَجَرالعسقلاني الشافعي ــ رح

 (:2152:ــ حديث رقم 522/ 4" )الباري

وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق  ،ابن عمر :وباشتراط الصيام، قال»

 اهـ.«عنهما بإسناد صحيح، وعن عائشة نحوه

وار  .لاعتكافاسم آخَر لِّ  :والج 
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أيضًا نحوه عن ابن  ،(9134و  9131و  9139)وأخرج عبد الرزاق  ــــ

ن طُرق أخُْرى  .عباس ــ رضي الله عنهما ــ، مِّ

و  4495و  4454)" مصنَّفه"يبة في وأخرج أيضًا نحوه ابن أبي شَ  ــــ

 (.4491و  4499

في  ، وابن أبي شيبة(9131)" مُصنَّفه"في عبد الرزاق  هأخرجما  ــ الثاني

 :(4493) "مُصنَّفه"

الثوري، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة، ــ سفيان عن 

وْم  )) : قالتأنَّها رضي الله عنها ــ   .((مَن  اعْتكََفَ فَعلََيْه  الصَّ

 .صحيح وسنده

 (.4495) "مصنَّفه"في  يبةوله شاهد عند ابن أبي شَ  ــــ

ن طريق ابن أبي عَروبة، عن هشام بن (9114)وأخرج البيهقي  ــــ ، مِّ

لََّ اعْت كَافَ إ لََّّ )) : عُروة، عن أبيه، عن عائشة ــ رضي الله عنه ــ أنَّها قالت

 .((ب صَوْمٍ 

ح سنده  .الألباني :وصح 

 (:4491" )مصنَّفه"يبة في ابن أبي شَ  أخرجهما  ــ الثالث

لََّ اعْت كَافَ )) : حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال

 .((إ لََّّ ب صَوْمٍ 

 (:4499) اأيضً وقال  ــــ

حدثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، 

ف  )) : قال علي: قال عْتكَ  ه  عَلىَ الْم  ضْه  عَلىَ نفَْس  وْم ، وَإ نْ لَمْ يفَْر   .((الصَّ

 (:419" ) عجمهمُ "وقال ابن المُقرئ في  ــــ

حدثنا عبد الله، ثنا يحيى بن طلحة، ثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن سعد بن 

 .((لََّ اعْت كَافَ إ لََّّ ب صَوْمٍ )) : عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال
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دة  بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ بهذه الطُّرقويتقوى أثر علي  المُتعد ِّ

 .والمُختلِّفة

/ 2" )زاد المعاد"وقال الإمام ابن قي  م الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :، في تقوية هذا القول(85

ا كان هذا المقصود إنَّما يَتِّم مع الصوم، شُرع الاعتكاف في أفضل أيَّام » ولمَّ

ن رمضانوم، وهو الص  .العشر الأخير مِّ

لََّ )) : فطرًا قط، بل قد قالت عائشةولم ينُقل عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه اعتكف مُ 

 .((اعْت كَافَ إ لََّّ ب صَوْمٍ 

ولم يذَكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعَله رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم إلا مع الصوم

أنَّ الصوم شرط في : في الدليل الذي عليه جمهور السَّلففالقول الراجح 

 .الاعتكاف

حه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية  اهـ.«وهو الذي كان يرُج ِّ

ن الراجح، لأنَّه الثابت عن  :وهذا القول هو الله أصحاب النَّبي صلى أربعة مِّ

 .علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة :موه  ، عليه وسلم

ن غير صح يَ  هاعتكافنَّ أ :القول الثاني  .ي ستحب له الصوموصوم، م 

الحسن البصري، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وابن عُليَّة،  :وهو قول

، بن راهويه نذر، وإسحاقني، وابن المُ والشافعي، وأبي ثور، وداود، والمُزَ 

 .روايةوأحمد في 

 :واحت جَّ لهذا القول

، عن ابن عمر ــ رضي الله (5414)، ومسلم (4441)بما أخرجه البخاري 

فَ : أنََّ ع مَرَ قاَلَ )) : عنهما ــ ل يَّة  أنَْ أعَْتكَ  ياَ رَس ولَ اللََّّ ، إ ن  ي نذَرَْت  ف ي الجَاه 

، قاَلَ  د  الحَرَام  كَ أوَْف  »: لَيْلةًَ ف ي المَسْج   .((« ب نذَْر 

ن هذا االحديثووجْ   :ه الَّستدلَّل م 



231 
 

أنَّ عمر ــ رضي الله عنه ــ نذرَ أنْ يعَتكف ليلة، والليل لا صوم فيه، فأمَره 

 .، لمَا جاز اعتكاف ليلة بالوفاء، ولو كان الصوم شرطً بي صلى الله عليه وسلمالنَّ 

يب عن هذا الَّستدلَّل  :وأ ج 

ذكر الليالي نَّ العرب ت، لإ"أعتكف ليلة بيومها نذرَْتُ أنْ " :رادبأنَّ المُ 

ل الأيَّام فيها تبعاً  .وتدُخِّ

 :أمرين قو  ي ذلكوي  

ل ، وغيره، (5414)أخرجه مسلم حيث ، اختلاف ألفاظ الحديث :الأمر الأوَّ

د  )) : بلفظ فَ يَوْمًا ف ي الْمَسْج  ل يَّة  أنَْ أعَْتكَ  ، فَكَيْفَ إ ن  ي نذَرَْت  ف ي الْجَاه  الْحَرَام 

فْ يَوْمًا»: ترََى؟ قاَلَ   .((« اذْهَبْ فاَعْتكَ 

 :وقد ذكَر هذا الجواب

/ 2" )مدة الفقهع  " ه على كتابالإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في شرح

 .، وغيره(ــ قسم الصيام 138-121

 (:2221" )صحيحه"زيمة ــ رحمه الله ــ في وقال الإمام ابن خ  

واة في خبرَ نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قالو» إ ن  ي )) : قال بعض الرُّ

فَ يوَْمًا  ن الجنس الذي ، فإنْ ثبتت هذه الل((نذَرَْت  أنَْ أعَْتكَ  فظة، فهذا مِّ

قد ثبتت تقول ليلة تريد بيومها، ولته، وتُ أنَّ العرب قد تقول يومًا بليأعْلمَ

جة في كتاب الله ــ عزَّ و جلَّ   اهـ.«ــ في هذاالحُّ

بن  عبد الله بن عمر :وهونفسه، فقه راوي هذا الحديث  :الأمر الثاني

 .الخطاب ــ رضي الله عنهما ــ

لََّ اعْت كَافَ إ لََّّ ب صَوْمٍ )) : أنَّه قالــ رضي الله عنه ــ تقدَّم أنَّه صحَّ عنه  حيث

)). 

 .عن أقل الَّعتكاف وأكثره :كم الثانيالح  

 .بالإجماع :حَدَّ لأكثر الَّعتكاف لَّ

 .على أنَّه لا حدَّ لأقله :وأكثر الفقهاء، واختلفوا في أقل ِّه
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ه على ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحقال الفقيه أبو زكريا النَّ و ــ 1

 (:1112:ــ حديث رقم 511/ 8" )صحيح مسلم"

 اهـ.«أنَّه لا حدَّ لأكثر الاعتكاف :وأجمعوا على»

هذَّب"في كتابه أيضًا وقال  ــــ  (:313/ 2" )المجموع شرح الم 

ن مذهبناالصَّ » ح كثيره وقليله، ولو لَ  :حيح المشهور م   .ةظَ حْ أنَّه يصِّ

 . داود، والمشهور عن أحمد، ورواية عن أبى حنيفة :وهو مذهب

أقله يوم بكماله، بناء على  :وأبو حنيفة في المشهور عنه ،وقال مالك

 .أصلهما في اشتراط الصوم

ه الشَّرع أنَّ الاعتكاف في اللغة يقَع علي القليل والكثير، ولم يحَُدُّ  :دليلنا

 اهـ.«فبقِّى على أصله ،هبشيء يخَُصُّ 

وقال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

 (:2121:حديث رقم ــ 511/ 4" )يفتح البار"

 .أنَّه لا حدَّ لأكثره :واتفقوا على»

 :واختلفوا في أقل ِّه

نهم مَن قالأقلُّه يوم،  :فمَن شرَط فيه الصيام قال صح مع شرط يَ : وم 

 .الصيام في دون اليوم، حكاه ابن قدامة

 .يوم أو يومان :وعنهشترط عشرة أيَّام، يُ  :وعن مالك

شترط أقلُّه ما يطُلق عليه اسم لبُْث، ولا يُ  :ومَن لم يشَترط الصوم قالوا

 اهـ.«رور مع الن ِّية، كوقوف عرفةيكَفي المُ  :وقيلالقعود، 

م علَ إكمال المَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 5

 (:131/ 4" )بفوائد مسلم

أنْ يكون أكثره  بَّ أنَّه لأحدَّ لأكثره لِّمَن نذره، ولا لأقله، واستحُِّ  :ولَّ خلاف»

 .تداء بالنَّبى ــ عليه السلام ــعشرة أيَّام اق
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: أقله يوم وليلة، وقال: واختلُف فى أقل ِّه، وعن مالك فى ذلك روايتان، قال

 اهـ .«عشرة أيَّام، وذلك فيمَن نذر اعتكافاً مُبهمًا

شد المالكي ــ رحمه الله ــ في كت ــ 4 بداية "ابه وقال الفقيه ابن ر 

 (:215/ 2" )جتهدالم

ا زمان الَّعتكاف،» كلُّهم حَدٌّ واجب، وإنْ كان  عندهمفليس لأكثره  وأمَّ

ن رمضان ر مِّ  .يخَتار العشر الأواخِّ

ا مُ هر كلَّ بل يجوز الدَّ  ا ما ه، إمَّ ن شروطه، وإمَّ طلقاً عند مَن لا يرَى الصوم مِّ

ن عَ   .شروطهدا الأيَّام التي لا يجوز صومها عند مَن يرَى الصوم مِّ

ا أقلَّه،  .فإنَّهم اختلفوا فيه وأمَّ

 .أنَّه لاحدَّ له :فعند الشافعي، وأبي حنيفة، وأكثر الفقهاء

وقال ابن وليلة،  يوم :وقيلثلاثة أيَّام،  :فقيل، واختلُِّف عن مالك في ذلك

ن أصحابهأقله عشرة أيَّام،  :القاسم عنه أنَّ العشرة  :وعند البغدادين م 

 .استحباب، وأنَّ أقلَّه يوم وليلة

 .عارضة القياس للأثرمُ  :والسبب في اختلافهم

ا القياس، ن شرطه الصوم، قال أمَّ لا يجوز اعتكاف : فإنَّه مَن اعتقد أنَّ مِّ

ن يوم وليلة، إذ انعقاد صوم النهار،  ليلة، وإذا لم يجَُز اعتكافه ليلة، فلا أقلَّ مِّ

 .ليلإنَّما يكون بال

ض، عار  ا الأثر الم  ن أنَّ عمر ــ رضي الله عنه ــ  وأمَّ جه البخاري مِّ فما خرَّ

 اهـ.«ي بنذرهنذر أنْ يعَتكف ليلة، فأمَره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يفَِّ 

كشف "مه الله ــ في كتابه وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رح ــ 3

 (:18/ 4" )اللثام

 ."ساعة :أقلُّ الَّعتكاف"»

د، فلو نذر اعتكافاً، وأطلق، أجزأته،  :راد بهاوالم   ما يقَع عليه الاسم إذا وُجِّ

 .بورهولا يكَفي عُ 
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ن خلاف أبي حنيفة،  فإنَّ ويسُتحب ألاَّ يَنْقصَُ عن يوم وليلة، للخروج مِّ

له إلى مُ  :مذهبه ن أوَّ  اهـ.«نتهاه يمَنعهأقلُّ الاعتكاف يوم مِّ

 :قلت

ح ولو يسيرًاأنَّه لَّ حَدَّ لأقل  ه، ويَ قول الأكثر وي قو  ي   :ص 

رَ  أنَّه لا يعُرف له  أثر الصحابي يعَلى بن أمَُيَّة ــ رضي الله عنه ــ، الذي ذكُِّ

ن الصحابةفيه مُخالِّ   .ف مِّ

 (:9114" )صنَّفهمُ "حيث قال عبد الرزاق في 

إ ن  ي »)) : ة، قالسمعت عطاءً يخُبِّر عن يعَلى بن أمَُيَّ : عن ابن جُريج، قال

د  السَّاعَةَ لَأمَْ  فَ  ك ث  ف ي الْمَسْج  عَْتكَ   .((« وَمَا أمَْك ث  إ لََّّ لأ 

بت أنَّ صفوان بن يعَلى أخبرَنيه :قال   اهـ.«وحسِّ

 .وإسناده صحيح

ولا تعارُض بين هذا الأثر مع آثار الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ المُشترطة 

 .الصوم لِّلمعتكف

على أنَّ يعَلى بن أمُيَّة ــ رضي الله عنه ــ كان في هذه الساعة إذ يحُمَل 

 .صائمًا

ق  .وبهذا تجتمع آثار الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ وتأتلِّف، ولا تفَترِّ

الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  تقدَّم قولو

 (:2121:ــ حديث رقم 511/ 4" )فتح الباري"

 :واختلفوا في أقل ِّه»

 .أقلُّه يوم :فمَن شرَط فيه الصيام قال

نهم مَن قال  اهـ.«يَصح مع شرط الصيام في دون اليوم، حكاه ابن قدامة: وم 

ب ها نذر ق رَبة قبل أنْ ي سل م هل يجب عليه الوفاء عن العبد يَ  :كم الثالثالح  

 .بعد الإسلام

 :المسألة قولَّنلأهل العلم ــ رحمهم الله ــ في هذه 
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ل  .فعليه الكفارة ،ث بعد إسلامهيجب عليه الوفاء، وإنْ حنَ أنَّه  :القول الأوَّ

أبي ثور، وابن جَرير الطبري، وداود، وابن حزم، والمُغيرة بن  :وهو قول

ن المالكية، ووجْه لِّ  بعض الشافعية، وأحمد في رواية، عبد الرحمن مِّ

 .بن راهويه وإسحاق

ن التابعينونقُل عن طاوس،   .والحسن البصري، وقتادة، مِّ

)) : عمر بن الخطاب ــ رضي الله  عنه ــر بِّه في قول النَّبي صلى الله عليه وسلم لِّ للأمْ  :وذلك

كَ   .((فأَوَْف  ب نذَْر 

 :جدَّاوغريب 

القبس في شرح "قول الفقيه ابن العربي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:351/ 1" )موطأ مالك بن أنس

سلام بإجماع :ونذر الكافر»  اهـ.«لا يلَزم بعد الإِّ

 .لهَ أنْ يفَ ي أنَّه لَّ يجب عليه الوفاء، ولكن ي ستحب :القول الثاني

أبي حنفية، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف، والثوري، ومالك،  :وهو قول

 .والشافعي، وجُل ِّ أصحابه، وأبي سليمان

ب إلى  .أكثر أهل العلم :ون س 

شد القرطبي المالكي ــ رحمه الله ــ حيث  ــ 1 قال الفقيه أبو الوليد ابن ر 

 (:121/ 5" )البيان والتحصيل"في كتابه 

: بي ــ عليه السلام  ــرُوي أنَّ عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ قال للنَّ »

إن  ي نذرت في الجاهلية أنْ أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فقال له )) 

 ." ((ف بنذرك" :النَّبي

ذلك على النَّدب لا على  أنَّ  :وهو عندنا، وعندك أكثر أهل العلم على

 .الوجوب

ا يدَل على ذلك أيضًا مَّ  اهـ.«لا تسُتعمل إلا فيما ليس بواجب" فِّ "أنَّ  :وم 
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فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2 وقال الفقيه أبو إسحاق ابن م 

قنع" ع شرح الم  بد   (:523/ 1)" الم 

 اهـ .«لا يصَح نذره، وحملوا خبرَ عمر على النَّدب :وقال الأكثر»

السُّنن "كتابه وقال الحافظ البيهقي الشافعي ــ رحمه الله ــ في  ــ 5

 (:5218:ــ رقم 112/ 4" )الصغير

كَ )) : فقال» ، وهذا محمول عند أهل العلم على ((أوَْف  ب نذَْر 

 اهـ.«الاستحباب

 :أيضًا مع ما تقدَّم القولووجْه هذا 

صحيح "ه على ال المالكي ــ رحمه الله ــ في شرحما قاله الفقيه ابن بطَّ 

 :، وغيره(128/ 4" )البخاري

كَ )) :  وقوله ــ عليه السلام ــ» محمول عند الفقهاء على  ((أوَْف  ب نذَْر 

 اهـ.«الحض ِّ والن ِّدب لا على الوجوب، بدلالة أنَّ الإسلام يهَدم ما قبله

كم نذر الكافر ــــ ا ح   :وأمَّ

ته حَّ جماهير أهل العلم، لأنَّ النَّذر قرُْبة، والكافر ليس  :فقد ذهب إلى عدم ص 

ن أهلها  .مِّ

 :وقد نسَبه إليهم

في  رياض الأفهام" ــ رحمه الله ــ في كتابهين الفاكهاني المالكي تاج الد ِّ  ــ 1

 .(194/ 3" )مدة الأحكامشرح عُ 

مدة بفوائد عُ  الإعلام" ــ رحمه الله ــ في كتابهوابن الملق ِّن الشافعي  ــ 2

 .(999/ 1" )الأحكام

ملي الشافعي  ــ 5  شرح سُنن أبي" ــ رحمه الله ــ في كتابهوابن رسلان الرَّ

 .(3391: رقم ثــ حدي 191/ 53" )دداو

 .(595/ 4" )نيل الأوطار"ــ رحمه الله ــ في كتابه والشوكاني  ــ 4
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مام شرح بلوغ البدر التَّ "ــ رحمه الله ــ في كتابه  والقاضي المغربي ــ 3

 .(111/ 4" )المرام

، (551/ 9" )سُبل السلام" ــ رحمه الله ــ في كتابهوالصنعاني  ــ 2

 .وغيرهم

وقال الفقيه أبو الحسين القدوري الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :بعد حديث عمر ــ رضي الله عنه ــ ،(2422/ 12" )التجريد"

ا أنْ يكون نذرَ في الجاهلية بعد  :قد أجمعنا» أنَّ نذْر الكافر غير لازم، فإمَّ

 اهـ.«إسلامه، أو يكون أمَرَه بالوفاء على وجْه الاستحباب

مدة ع  "وقال الفقيه عبد الحَي   اللَّكنوي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:241/ 3" )الرعاية بتحشية شرح الوقاية

 ــ رضي الله عنه ــ كان نذر حال نَّ عمرأ :"صحيح البخاري"ثبت في »

)) : كفره باعتكاف يوم أو ليلة في المسجد الحرام، فسال النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال له

كَ   .((أوَْف  ب نذَْر 

لأنَّا نقول ذلك لا يدَلُ على الوجوب، بل على الاستحباب، والكلام فيه، كذا 

 اهـ.«وغيرهما، "نايةالبَ "و " فتح"حقَّقه في 

ى نَ أسْ "وقال الفقيه زكريا الإنصاري الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:381/ 1" )وض الطالبالمطالب في شرح رَ 

كَ )) : عمر في نذرٍ كان نذره في الجاهليةوقوله صلى الله عليه وسلم لِّ » محمول  ((أوَْف  ب نذَْر 

 اهـ.«على النَّدب

البيان "أبو الحسين العمراني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الفقه

 (:412/ 4" )في مذهب الإمام الشافعي

ا الخَبَ »  اهـ.«له على الاستحبابفنحمِّ  :روأمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الله ــثمَّ قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه 
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ٍ  ــ 55/ 213 ييَ  يَ الله  عَنْهَا ــ وعَنْ صَف يَّةَ ب نْت  ح  كَانَ : )) قاَلتَْ ــ رَض 

ثتْ ه  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يُّ  ه  لَيْلًا فحََدَّ ور  فاً، فأَتَيَْت ه  أزَ  عْتكَ  ث مَّ ق مْت  ، م 

ي ل يقَْل بَن ي ــ وَكَانَ مَسْكَن هَا ف ي دَار  أ سَامَةَ بْن  زَيْدٍ ــ فمََرَّ ، لأنَْقلَ بَ  فَقاَمَ مَع 

ا رَأيَاَ رَس ولَ اللََّّ   نْ الأنَْصَار  فلَمََّ لان  م  أسَْرَعَا، فَقاَلَ ه  وَسَلَّمَ صَلَّى الله  عَلَيْ رَج 

ٍ، فَقاَلَّ: صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  النَّب يُّ  ييَ  سْل ك مَا، إنَّهَا صَف يَّة  ب نْت  ح  : عَلىَ ر 

نْ ابْن  آدَمَ مَجْرَى : س بْحَانَ اللََّّ  ياَ رَس ولَ اللََّّ ، فقَاَلَ  ي م  إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْر 

، وَإ ن  ي  ا ــ أوَْ قاَلَ ــ شَيْئاً الدَّم  فَ ف ي ق ل وب ك مَا شَرًّ يت  أنَْ يَقْذ   ((.خَش 

وَايةٍَ  د  ف ي الْعشَْر  : )) وَف ي ر  ه  ف ي اعْت كَاف ه  ف ي الْمَسْج  ور  أنََّهَا جَاءَتْ تزَ 

، فَ  نْدَه  سَاعَةً، ث مَّ قاَمَتْ تنَْقلَ ب  نْ رَمَضَانَ، فَتحََدَّثتَْ ع  ر  م  قاَمَ النَّب يُّ الأوََاخ 

نْدَ باَب  أ م   ، مَعَهَا يَقْل ب هَاصَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  د  ع  حَتَّى إذاَ بلََغتَْ باَبَ الْمَسْج 

 .، ث مَّ ذكََرَه  ب مَعْناَه  ((سَلمََةَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الشرح

 :هذا الحديث في مسائل عنسوف يكون الكلام 

  .عن موضوعه /ولىالمسألة الأ

ف في مُعتكَفه والتَّحدُّث معه بيان: وموضوعه هو  .حُكم زيارة المُعتكِّ

  .عن تخريجه / ثانيةالمسألة ال

بنفس لفظ المصن ِّف ــ رحمه الله ــ، ( 9511)هذا الحديث أخرجه مسلم  ــ 1

نْ ابْن  آدَمَ )) : إلا لفظة ي م  نْسَان   )) :، فإنَّها عند مسلم((يَجْر  نَ الْإ  ي م  يجَْر 

)). 

نْسَان  )) : ، بلفظ(3995)وأخرجه البخاري  ــ 2 نَ الإ  ي م  إ نَّ الشَّيْطَانَ يَجْر 

فَ ف ي ق ل وب ك مَا س وءًا، أوَْ قاَلَ  يت  أنَْ يقَْذ  ، وَإ ن  ي خَش   .((شَيْئاً : مَجْرَى الدَّم 

يت  إ نَّ الشَّيْطَانَ يَبْل غ  م  )) (: 9131)وبلفظ  ، وَإ ن  ي خَش  نْسَان  مَبْلغََ الدَّم  نَ الإ 

فَ ف ي ق ل وب ك مَا شَيْئاً   .((أنَْ يَقْذ 

، وَإ ن  ي )) (: 9139: )وفي لفظ نْسَان  مَجْرَى الدَّم  نَ الإ  ي م  إ نَّ الشَّيْطَانَ يَجْر 

ك مَا شَيْئاً  يت  أنَْ ي لْق يَ ف ي أنَْف س   .((خَش 
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نَ ابْن  آدَمَ مَجْرَى )) (: 9134و  1515)وفي لفظ  ي م  فإَ نَّ الشَّيْطَانَ يَجْر 

 .((الدَّم  

 :ــ رضي الله عنه ــبن مالك ، عن أنس (9519)وأخرجه مسلم  ــــ

لٌ فمََ  مَ كَانَ مَعَ إ حْدَى ن سَائ ه  أنََّ النَّب يَّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّ ))   فدََعَاه  رَّ ب ه  رَج 

ه  زَوْجَت ي ف لَانةَ  »: فَجَاءَ، فقَاَلَ  ياَ رَس ولَ الله  مَنْ ك نْت  : فَقاَلَ  ،«ياَ ف لَان  هَذ 

، فلَمَْ أكَ نْ أظَ نُّ ب كَ، فَقاَلَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  إ نَّ »: أظَ نُّ ب ه 

نْسَان  مَجْ  نَ الْإ  ي م   .((« رَى الدَّم  الشَّيْطَانَ يجَْر 

  .عن شرح بعض ألفاظه / المسألة الثالثة

))  :ــ افية ــ رضي الله عنهجاء في هذا الحديث قول أم ِّ المؤمنين صَ  ــ 1

 .عني إِّلى بيتيلِّيرَُدَّني ويرُجِّ  :أي ((ليَقْل بَن ي 

سْل ك ما عَلىَ )) : جلينصلى الله عليه وسلم للرَّ  النبي وجاء فيه أيضًا قول ــ 2 على  :أي ((ر 

 .مهل وتؤدة

  .عن بعض فوائده / المسألة الرابعة

ن فوائد هذا الحديثو  :م 

لوة معه، سواء كان ف ليلًا أو نهارًا والتَّحدُّث  والخَ عتك  جواز زيارة الم  

مه، ما لم يشَغلوه عن مقصود الَّعتكاف ن محار   .الزائر رجلًا أو امرأة م 

ٍ ــ رضي الله عنها ــقول زَ لِّ  كَانَ النَّب يُّ )) : وج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حُييَ 

ثتْ ه   ه  لَيْلًا، فحََدَّ ور  فاً، فأَتَيَْت ه  أزَ  عْتكَ   .((صلى الله عليه وسلم م 

د  ف ي)) : وفي اللفظ الآخَر ه  ف ي اعْت كَاف ه  ف ي الْمَسْج  ور  الْعشَْر   أنََّهَا جَاءَتْ تزَ 

نْدَه  سَاعَةً  نْ رَمَضَانَ، فَتحََدَّثتَْ ع  ر  م   .((الأوََاخ 

ن فوائده أيضًا  :وم 

عتك   ن ي خشى عليه ف زائره إذا دَ جواز تشييع الم  مَّ عت الحاجة، كأنْ يكون م 

 .والمريض أو بالليل رأة والصغيركالم

ٍ ــ رضي الله عنها ــ ث مَّ ق مْت   )): حيث جاء في حديث صفية بنت حُييَ 

ي ل يقَْل بَن ي ــ وَكَانَ مَسْكَن هَا ف ي دَار  أ سَامَةَ بْن  زَيْدٍ ــ ، لأنَْقلَ بَ   .((فَقاَمَ مَع 
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د  ، فقَاَمَ النَّب يُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يقَْل ب هَا)) : وفي اللفظ الآخَر حَتَّى إذاَ بلََغتَْ باَبَ الْمَسْج 

نْدَ باَب  أ م     .((سَلمََةَ ع 

ن فوائده أيضًا  :وم 

ز الناس بالقول أو الف عل  ــ لَّسيَّما أهل العلم والفضل ومَن ي قتدى ب ه ــ تحََرُّ

ن عن كل أمْرٍ وموطن قد تجَري فيه الظنون بما لَّ يَنبغي، طلباً ل   سلامتهم م 

يبَ، وسلامة مَن يرَاهم حتى لَّ يقع في ظن السوء، والخوض فيهم  الر  

 .بالباطل

)) : جلين ــ رضي الله عنهما ــ حين رأيا معه امرأة بالليلقول النَّبي صلى الله عليه وسلم للرَّ لِّ 

سْل ك مَا ٍ  عَلىَ ر  ييَ   .((إنَّهَا صَف يَّة  ب نْت  ح 

 .زوجته ــ رضي الله عنها ــ :يعني

ن فوائده أيضًا  :وم 

 .عند التَّعجب" سبحان الله"قول 

الله عنهما ــ للنَّبي صلى الله عليه وسلم حين طلب تمهلهما وأخبرهما  جلين ــ رضيقول الرَّ لِّ 

 . ((س بْحَانَ اللََّّ  ياَ رَس ولَ اللََّّ  ))  :بأنَّ المرأة التي معه هي زوجته صفية

ه على ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحوقال الفقيه أبو زكريا النَّ 

عقب  ،(2113-2114:ــ حديث رقم 418-411/ 14" )صحيح مسلم"

 :هذا الحديث

نه، وقد» باً مِّ كثرُ في الأحاديث،  فيه جواز التسبيح تعظيمًا للشيء، وتعجُّ

وه  ق لْت مْ مَا يَك ون  لَناَ أنَْ } : وجاء بِّه القرآن، في قوله تعالى عْت م  وَلوَْلََّ إ ذْ سَم 

يمٌ   اهـ.«{نَتكََلَّمَ ب هَذاَ س بْحَانكََ هَذاَ ب هْتاَنٌ عَظ 

 :في كتابعليه وبنحوه وزيادة 

م لِّمَ " ن تلخيص مسلمالمُفهِّ ، للفقيه (9191:ــ حديث رقم111/ 1" )ا أشكل مِّ

 .المالكي ــ رحمه الله ــ القرطبي أبي العباس

ن فوائده أيضًا  :وم 
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ن الذكور والإناث،  ية آدم ــ عليه السلام ــ م  ظَم خطَر الشيطان على ذ ر   ع 

نهم   .مَجْرى الدمحتى إنَّه يجَري م 

نْ )) : جلين ــ رضي الله عنهما ــقول النَّبي صلى الله عليه وسلم للرَّ لِّ  ي م  إنَّ الشَّيْطَانَ يجَْر 

ا أوَ قاَلَ  فَ ف ي ق ل وب ك مَا شَرًّ يت  أنَْ يَقْذ  ، وَإ ن  ي خَش  نْسَان  مَجْرَى الدَّم  شَيْئاً : الْإ 

)). 

نْسَان  مَجْرَى الدَّم  ))  :وفي لفظ نَ الْإ  ي م   .((إ نَّ الشَّيْطَانَ يجَْر 

 .جال والنساء جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الر ِّ  :والمراد بابن آدم

 .حق، وهو على ظاهره :وجريان الشيطان

مجموع "بن باز ــ رحمه الله ــ كما في اقال العلامة عبد العزيز قد و ــ 1

 (:24/ 8" )فتاويه

ا تأويل ــ علي بن مُشرف ــ الحديث» نْ ابْن  )) : وأمَّ ي م  إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْر 

 :((آدَمَ مَجْرَى الدَّم  

عن  ،"تحالف"كما حكاه الحافظ ابن حَجَر في ، على سبيل الاستعارة :بأنَّه ــــ

 .بعضهم

 .المذكور كما قاله عليٌّ ، سينوسوِّ بعض المُ أنَّ ذلك بالن ِّسبة لِّ  :أو ــــ

 .فهو قول باطل

والواجب إجراء الحديث على ظاهره، وعدم تأويله بما يخُالف ظاهره، لأنَّ 

لقَ الشياطين أجناس لا يَ  هم على بني آدم إلا طِّ تهم، وكيفية تسلُّ علم تفاصيل خِّ

 .الله سبحانه

هم ن شر ِّ والاستقامة على ، فالمشروع لكل مسلم الاستعاذة بِّه سبحانه مِّ

ن الطاعات والأذكار والتعوذات الشرعية، الحق ، واستعمال ما شرَعه الله مِّ

ولا إله ، لا ربَّ سواه، جأ إليهوهو سبحانه الواقِّي والمُعيذ لِّمَن استعاذ بِّه، ولَ 

 اهـ.«ولا حول ولا قوة إلا بِّه، غيره

فيد على القول الم  "وقال العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

 (:512-513/ 2" )التوحيدكتاب 
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ن ابن آدم مَجرى الدمأنَّ الشيطان نفس :وظاهر الحديث» وهذا ، ه يجَري مِّ

 .لى قدُرة الله ــ عزَّ وجلَّ ــليس ببعيد ع

وح تجَري مَجرى الدم، وهي جسم، إذا قبُِّضت تكُفَّن، وتحُنَّط  كما أنَّ الرُّ

 اهـ.«وتصَعد بها الملائكة إلى السماء

ن فوائده أ  :يضًاوم 

ه ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحما قاله الفقيه أبو زكريا النَّ  ــ 1

 :، وغيره(2113-2114:ــ حديث رقم 412/ 14" )صحيح مسلم"على 

ته، ومُ » مصالحهم، وصيانة قلوبهم، راعاته لِّ بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمَّ

ن ينَ } وجوارحهم،  ؤْم  يمًا وَكَانَ ب الْم   .{رَح 

فإنَّ ظن السوء بالأنبياء كُفْر فخاف صلى الله عليه وسلم أنْ يلُْقِّيَ الشيطان في قلوبهما، فيهلكا، 

 اهـ.«، والكبائر غير جائزة عليهمبالإجماع

م علَ إكمال المَ "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

 (: 2113-2114:ــ حديث رقم 25/ 1" )بفوائد مسلم

ي  ةٌ )) : وقوله صلى الله عليه وسلم للذيَن رأيا معه صفية» إنَّ الشَّيْطَانَ )) : ، وقوله((إنَّهَا صَف 

يت  أنَْ ي لْق ىَ ف ي ق ل وب ك مَا شَيئاً  ، وَإ ن  ي خَش  نْ ابْن  آدَمَ مَجْرَى الدَّم  ي م   .((يَجْر 

ن هو إشفا ته، فقد كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيمًا، وخشيته مِّ نه على أمَّ ق مِّ

 .ظن ِّهم بِّه شيئاً فيهلكوا، كما قال ــ عليه السلام ــ

إذ ظن السوء بالأنبياء كُفر، والكبائر غير جائزة عليهم، بإجماعٍ عند 

 اهـ.«الجميع

ن فوائده أيضًا  :وم 

لق النَّ  سْن خ  يبح  شْرَته مع زوجاته وإكرامه لهنَّ وإيناسه بي صلى الله عليه وسلم وط   .ع 

فية ــ رضي الله عنها ــ له، وآنسَها بالحديث، حيث قبِّل زيارة زوجته صَ 

شرة وشيَّعها إلى باب المسجد  .إحساناً للعِّ

ك مْ لأهَْل ي )) : صلى الله عليه وسلمبي النَّ قال وقد  ، وَأنَاَ خَيْر  ك مْ لأهَْل ه  ك مْ خَيْر   .((خَيْر 
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حه بَّان، والحاكم، والذهبي، والألباني :وصحَّ  وابن باز، ،الترمذي، وابن حِّ

 .يوبيتقبل الوادعي، ومحمد علي آدم الإمُ و

المُستخرَج " :ين المقدسي  ــ رحمه الله ــ في كتابهوذكَره الحافظ ضياء الد   

جه البخاري ومسلم في صحيحيهما ا لم يخُر ِّ مَّ ن الأحاديث المُختارة مِّ " مِّ

(545-549.) 

ن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ دة طُرق، وجاء عن غير واحد مِّ  .وله عِّ

، وابن أبي عاصم في (5411)، وابن ماجه (3941)وقد أخرجه الترمذي 

بَّان (1499)على ، وأبو يَ (5959" )السُّنة" ، (9594و  9511)، وابن حِّ

  .وغيرهم ،(1314)والحاكم 

ذكرها العلماء عند هذا الأحكام التي يَ عن بعض  / المسألة الخامسة

 . الحديث

لالح    .ف إلى باب المسجدعتك  كم خروج الم  عن ح   :كم الأوَّ

م علَ إكمال المَ "قال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1

عتكف(2113-2114:ــ حديث رقم 24/ 1" )بفوائد مسلم  : ، عن الم 

نى له عنه،  :ولم يَختلف العلماء»  فى جواز خروجه خارج المسجد لِّمَا لا غِّ

ن وضوء، وغُ  بهه، إذا لم يمَُر تحت سَقْفمِّ  . سل جنابة، أو غائط، وبول وشِّ

 يأنَّه لا يفَسد اعتكافه خروجه إلى باب المسجد، أو مشيه ف :ولم يختلفوا

بههالمسجد للإمامَ   اهـ.«ة، والأذان، وشِّ

القرطبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه أبو العباس  ــ 2

فه  " ن تلخيص مسلمالم   (:2183:ــ حديث رقم314/ 3" )م ل ما أشكل م 

ده خروجه إلى باب المسجد :ولم يَختلف العلماء»  اهـ.«أنَّه لا يفُسِّ

ن  ي إلى بدَن الْدمي،  :كم الثانيالح   عن تلَبَُّس الجن   بالإنس، ودخول الج 

 .عه لهرْ وصَ 

/ 24" )مجموع الفتاوى"قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  ــ 1

212-211:) 
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 .ثابت بكتاب الله، وسُنَّة رسوله، واتفاق سَلف الأمة وأئمتها ،وجود الجن   »

ن ِّي في بدنَ الإنسان :وكذلك ، ثابت باتفاق أئمة أهل السُّنة دخول الجِّ

 .والجماعة

ينَ } : قال الله تعالى ي يَتخََبَّط ه  الَّذ  ونَ إ لَّ كَمَا يقَ وم  الَّذ  باَ لَّ يقَ وم  يأَكْ ل ونَ الر  

نَ الْمَس    ي )) : بي صلى الله عليه وسلموفي الصَّحيح عن النَّ ، {الشَّيْطَان  م  أنََّ الشَّيْطَانَ يَجْر 

نْ ابْن  آدَمَ مَجْرَى الدَّم    .((م 

إنَّ : "إنَّ أقوامًا يقولون: قلت لأبي :وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 

ن ِّي لا يَ   ."دخل بدنَ المصروعالجِّ

 . سانهتكلم على لِّ يا بنُيَّ يكذبون، هذا يَ  :فقال

رأمْرٌ مشهور،  :وهذا الذي قاله ة المسلمين مَن ينُكِّ دخول  وليس في أئمَّ

ن ِّي في بدنَ المصروع،  .وغيره الجِّ

ب ذلكوادَّعَى أنَّ الشرع ومَن أنْكَر ذلك  فقد كذبَ على الشرع، وليس  :ي كذ  

 اهـ.«في الأدلة الشرعية ما يَنفي ذلك

مجموع "بن باز ــ رحمه الله ــ كما في اوقال العلامة عبد العزيز  ــ 2

 (:512/ 5" )فتاويه

ة»  :على وقد دلَّ كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، وس نَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمَّ

ه إيَّاهجواز  ن ِّي بالإنسي، وصرْعِّ  اهـ.«دخول الجِّ

ن أدلة السُّنة النَّ   :بوية على ذلكوذكَر ــ رحمه الله ــ م 

نْ ابْن  آدَمَ مَجْرَى الدَّم  )) : الصَّحيح قول النَّبي صلى الله عليه وسلم ي م   .((إ نَّ الشَّيْطَانَ يجَْر 

 (:585/ 8)وقال أيضًا  ــــ

 .عنى كثيرةالنَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا المَ وهكذا الأحاديث عن »

نها ن النَّبي  :وم  حديث المرأة التي شكَت إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّها تصُرع، وطلبت مِّ

إنْ شئت صبرَت ولك الجنَّة، وإنْ شئت دعوت )) : هاها، فقال لَ صلى الله عليه وسلم أنْ يدعو لَ 

 ((ها ن  ي أتكشَّف فادعو الله ألَّ أتكشَّف، فدعا لَ يا رسول الله إ: لك، فقالت

 .عليه  ــ الصلاة والسلام ــ
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نها  ن ابن آدم مَجرى الدم ))  :قوله صلى الله عليه وسلم: وم  متفق ، ((إنَّ الشيطان يَجري م 

ته  اهـ.«على صحَّ

 :قلت

، ومسلم (1419)تصُرَع، قد أخرجه البخاري كانت وحديث المرأة التي 

ن حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ ،(9114)  .مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

×××××××××××× 

 عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد :شرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفهارس

ن ) مة (2إلى  1م   .ــــ المقد ِّ

ن ) ــــ تعريف الصيام، وأقسامه، وأنواع تاركيه، وأهل  (18إلى  2م 

 .وجوبه، وشروطه، وصوم الصغار

ن ) وحُكم صوم يوم ، ((لَّ تقدموا رمضان )) : ــــ حديث (25إلى  18م 

ن شعبان  .الشك، وبعد النصف مِّ

ن )  .((إذا رأيتموه فأفطروا )) : ــــ حديث (28إلى  25م 

ن ) روا فإنَّ في السحور بركة )) : ــــ حديث (55إلى  28م   .((تسحَّ

ن ) قدر : كم كان بين الأذان والسحور، قال)) : ــــ حديث (58إلى  55م 

 .ر، وبداية وقت السحو((خمسين آية 

ن ) نب )) : ــــ حديث (42إلى  58م  ، واغتسال ((كان يدركه الفجر وهو ج 

 .الجُنب والحائض والنفساء والمُحتلِّم بعد طلوع الفجر

ن ) ، ((مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب )) : ــــ حديث (31إلى  42م 

 .وجماع الناسي، وتذكير الناسي بترْك الأكل والشرب
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ن ) ــــ حديث المجامع في نهار رمضان، وقضاء يوم  (21إلى  31م 

الجماع، وجماع الصائم في القبُلُ أو الدُّبر، والمباشرة دون الفرْج، وتكرار 

الجماع، وهل تسقط الكفارة بالإعسار، والكفارة على المرأة المطاوعة، 

 .وإمساك المجامع عن الطعام والشراب بقية اليوم، والمفطر حيلة ليجامع

ن ) مة عن السفر مسافة  (12إلى  21م  ــــ باب الصوم في السفر، ومقد ِّ

 .وعُرفاً، ومُدَّة، وصيام المسافر وفطره

ن ) ــــ أحاديث صوم الفرض والتطوع في السفر، والأفضل  (88إلى  12م 

للمسافر، وحالات المسافر النازل في البلد، وإفطار مَن صام بعض يومه في 

 .ر لصومه في النهارالحضَر ثم سافر، وقطْع المساف

ن ) ، ((فما أستطيع أنْ أقضي إلَّ في شعبان )) : ــــ حديث (11إلى  88م 

ن مات قبل القضاء  .وأحكام القضاء، وكيفيته، وأحوال أهله، ومِّ

ن ) ــــ أحاديث صيام الحي عن الميت، وصيام رمضان  (114إلى  11م 

 .توالنذر والكفارات عن الميت، وإهداء ثواب الأعمال للمي

ن ) ــــ أحاديث تعجيل الفطر، والفطر قبْل صلاة  (111إلى  114م 

 .المغرب، والفطر بغلبة الظن، أو بالشك، ومَن أفطر ثم طلعت الشمس

ن )  .ــــ أحاديث الوصال في الصوم أيَّامًا، وإلى السَّحر (154إلى  111م 

ن ) ــــ باب أفضل الصيام وغيره، وأقسام الصيام،  (158إلى  153م 

 .وأنواعه، وفضل صيام التطوع

ن ) ــــ أحاديث صوم الدهر، ومعناه، وحكمه، وصيام  (131إلى  158م 

ن كل شهر، وأيَّام البيض  .داود، وثلاثة أيَّام مِّ

ن ) ــــ أحاديث تخصيص الجمعة وإفراده بالصوم،  (138إلى  131م 

 .وجواز صوم يوم السبت في غير الفرض بالإجماع

ن ) ــــ  أحاديث النهي عن صيام يوم عيد الفطر وعيد  (121إلى  138م 

الأضحى، وحكم صيامها فرضًا وكفارة ونذرًا وتطوعًا، وصيام أيَّام 

 .التشريق، وحكم صلاة النافلة وقت النهي
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ن ) ن صام يومًا في سبيل الله )) : ــــ  حديث (111إلى  121م  ، ((م 

 .ومعنى سبيل الله

ن ) مة عن ليلة القدر،  (112إلى  111م  ــــ  باب ليلة القدر، ومقد ِّ

 .وتسميتها

ن ) ر،  (181إلى  112م  ي ليلة القدر في العشر الأواخِّ ــــ  أحاديث تحر ِّ

 .وأوتارها

ن ) مة عن الاعتكاف،  (184إلى  181م  ــــ  باب الاعتكاف، ومقد ِّ

 .ومشروعيته، ومنافعه، ونذره

ن ) كاف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه العشر ــــ  أحاديث اعت (212إلى  183م 

ر، ووقت دخول معتكف العشر وخروجه، واعتكاف النساء، وأفضل  الأواخِّ

وقت الاعتكاف، والاعتكاف في غير رمضان، والاعتكاف في المساجد 

 .الثلاثة وغيرها، واعتكاف المرأة في بيتها، وستة أحكام عن الاعتكاف

ن ) ث زيارة المعتكف، وخروجه للحاجة التي لا ــــ  حدي (224إلى  211م 

نى له عنها، وخروجه لِّلقرَُب كالجنازة وعيادة المريض، وللمباحات،  غِّ

وخروج الحائض، والخروج للجمعة، وجماع المعتكف عامداً وناسياً، 

ومباشرته فيما دون الفرْج، واشتراط المعتكف، وتطيُّب المعتكفة، واعتكاف 

 .عن الاعتكافالمستحاضة، وسبعة أحكام 

ن ) نذرت في الجاهلية أنْ أعتكف ليلة أو )) : ــــ  حديث (251إلى  223م 

، واشتراط الصوم للمعتكف، وأكثر الاعتكاف وأقله، ووفاء مَن أسلم ((يومًا 

 .بنذر حصل له وقت كفره

ن ) ، وزيارة ((على رسلكما إنَّها صفية )) : ــــ  حديث (243إلى  258م 

الاعتكاف، وخروج المعتكف إلى باب المسجد، وتلبُّس المرأة زوجها في 

ني بالإنسي  .الجِّ

ن )  . ــــ  الفهارس (241إلى  243م 

 


